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بزشكيان: إيران لم تزوّد روسيا بصواريخ في عهدي

    خلاف نتنياهو يكبر مع 
غالانت... ورئيس الوزراء 

ينفي نيته استبداله 
بجدعون ساعر

    نتنياهو وجنرالاته 
متحمسون للحرب فوراً 
بينما غالانت يريدها بعد 

إبرام اتفاق غزة

    وزير الأمن الإسرائيلي: 
هناك احتمال واحد 

يتعلق بحزب الله وهو 
الضرب بكل قوة

    القناة 12 العبرية: 
زيارة هوكشتاين محاولة 

أخيرة لمنع الحرب  
التفاصيل  صفحة  4ـ5

غزة 
مدارس الخيام

لم تمنع حرب الإبادة على غزة انتشار 
مبادرات تعليمية بجهود ذاتية داخل 

الخيام للحد من كارثية حرمان 620 ألف 
تلميذ من عام دراسي ثانٍ.
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حرب لبنان الثالثة

مدرسة ـ خيمة في مجمع اليمن السعيد الطبي، جباليا، يوليو 2024 )عمر القطّاع/فرانس برس(

طهران ـ صابر غل عنبري

الــرئــيــس الإيـــرانـــي مــســعــود بزشكيان  اشــتــرط 
الصحافي  المؤتمر  الاثنين، في  أمس  )الصورة(، 
ــوزه بــانــتــخــابــات الـــرئـــاســـة في  ــ ــه مــنــذ فـ الأول لـ
والــذي عقده في طهران،  المــاضــي،  تموز  يوليو/ 
تجاه  العداء  المتحدة سياسة  الولايات  توقف  أن 
إيــران  أن  للتواصل مباشرة معها. وأكــد  بــاده، 
ستردّ على أي اعتداء إسرائيلي عليها، لكنها لن 
ه سيتوجه 

ّ
تبادر إلى الحرب. وقال بزشيكان إن

المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  أعــمــال  لحضور 

الحالي. وحــول إمكانية  أيلول  في 24 سبتمبر/ 
لقائه الرئيس الأميركي جو بايدن خلال الزيارة، 
، لكي 

ً
قال »عليهم أن يبرهنوا حسن نيّاتهم أولا

نـــرى هــل إنــهــم مــتــمــسّــكــون بــالــتــزامــاتــهــم أم لا؟ 
لأنهم أغلقوا جميع الطرق أمامنا«، بحسب وكالة 
يُظهروا  »أن  الأميركيين  على  أنّ  وأضـــاف  إرنـــا. 
أنــهــم لا يــنــاصــبــونــنــا الـــعـــداء، نــحــن لـــم نــؤسّــس 
ــنــا حــــول بـــلـــدهـــم، ولــــم نــضــع عــقــوبــات  قـــواعـــد ل
عليهم، بــل إنــنــا أشــقــاء مــع الشعب الأمــيــركــي«. 
ونــفــى إرســــال إيــــران أي أســلــحــة لــروســيــا منذ 
السلطة، مشدداً على أن الصين »ستكون  يه 

ّ
تول

ــاف: »إذا  الــشــريــك الاســتــراتــيــجــي« لــبــاده. وأضــ
فلن  العالم،  مع  وتعاوناً  حــواراً وسلاماً  أجرينا 
 المــشــكــات 

ّ
ــل ــا إلـــى حـ نــنــســى أصـــدقـــاءنـــا«. ودعــ

لإزالة  )فاتف(  الدولي  المالي  العمل  مجموعة  مع 
إيران من على قائمتها السوداء، معتبراً أنه من 
 هذه المشكلة والاتفاق النووي وإصلاح 

ّ
دون حل

الـــعـــاقـــات مـــع الــعــالــم »لا يُــمــكــن تــحــقــيــق رؤيـــة 
الازدهــــــار«. وأكـــد ضــــرورة الــعــمــل عــلــى تحقيق 
واحــدة«  »يــداً  والعمل  الداخل  الوطني في  الوفاق 
 المشكلات. وردّاً على ســؤال عمّا إذا كانت 

ّ
لحل

طهران قد زوّدت الحوثيين في اليمن بالصواريخ 

التي أطلقت الجماعة أحدها أول من أمس الأحد 
تجاه تل أبيب، نفى ذلــك، وقــال إن إيــران ليست 
ه 

ّ
لديها مثل هذه الصواريخ لتزوّد اليمن بها، لكن

طلق 
ُ
أكـــد أن »لــديــنــا صـــواريـــخ فـــرط صــوتــيــة ون

أن  الفضاء«، مضيفاً  إلــى  الاصطناعية  الأقــمــار 
في  والحوثيين  طهران  تجمع  مشتركة«  »نظرة 
اليمن. وتــطــرّق إلــى حــرب غــزة، مــشــدداً على أن 
النقاش حوله«.  »أمــر لا يقبل  مواجهة الاحتلال 
وأكــد أن إيـــران تسعى إلــى تعزيز الــعــاقــات مع 
السعودية ومصر والأردن، وترغب في التوصل 

إلى استثمارات مشتركة مع تركيا.

الحدث

انقسام داخل حكومة نتنياهو

الثلاثاء 17 سبتمبر/ أيلول 2024 م  14  ربيع الأول 1446 هـ  □  العدد 3669  السنة الحادية عشرة

Tuesday 17 September 2024

محاولة ثانية لاغتيال ترامب
نجا دونالد ترامب في فلوريدا من محاولة اغتيال ثانية »على ما يبدو«، المتهَم 

فيها سبق له أن قاتل في أوكرانيا، وهو متحمس لضرب روسيا بالنووي.]8[

تثير صفقة منجم ذهب 
السكري في مصر مخاوف 
من تفريط القاهرة بثروتها، 
لكنّ الحكومة تصرّ على أن 
ذلك يحفظ حقوق الدولة.
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23
سياسة

إلى سلسلة من الرسل قد يكون بعضهم من 
رة 

ّ
المــدنــيــن، وغــالــبــا مــا تــكــون الــرســائــل مشف

مين مختلفين وظروف 
ِّ
برموز مختلفة لمتسل

وأوقات مختلفة، وذلك بناءً على نظام طوّره 
السنوار وأســرى آخــرون أثناء وجــودهــم في 

السجون الإسرائيلية. 
ــر  ــ ــ ــلــــس الـــــــــــــــــوزراء وزيـ ــــس مــــجــ ــيــ ــ ــــث رئــ ــحــ ــ وبــ
الــخــارجــيــة الــقــطــري الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عبد 

»بدائي«، مكوّن من الملاحظات المكتوبة بخط 
ــرمــــوز، يــحــمــيــه مـــن شبكة  ســـل والــ الــيــد والـــرُّ
الإسرائيلية،  الاستخبارية  المعلومات  مع  ج
حماس  حركة  عمليات  بتوجيه  لــه  يسمح  و
حــتــى وهـــو فــي الأنـــفـــاق. وبــحــســب مــا تشير 
الــصــحــيــفــة، تــكــون الــرســالــة الــنــمــوذجــيــة من 
ر أولًا إلى  مرَّ

ُ
السنوار مكتوبة بخط اليد، وت

عــضــو مـــوثـــوق بـــه فـــي حــمــاس ينقلها فـــوراً 

الرحمن بــن جــاســم آل ثــانــي فــي الــدوحــة مع 
رئيس مجلس العموم البريطاني ليندسي 
ــوّرات الأوضــــــــاع فــــي قـــطـــاع غـــزة  ــ ــطـ ــ هـــويـــل تـ
والأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة. واعــتــبــر 
وزيــر الخارجية المــصــري بــدر عبد العاطي، 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي مـــع نــظــيــره الـــروســـي 
سيرغي لافــروف في موسكو، أمس الاثنين، 
أن بــــــــاده هـــــي أكــــثــــر دولــــــــة مــــتــــضــــرّرة مــن 

التصعيد في البحر الأحمر، بسبب الخسائر 
التي تتكبّدها قناة السويس، مؤكداً أن إنهاء 
ــزة هـــو »الـــحـــل الــــازم  الـــحـــرب عــلــى قـــطـــاع غــ
لمــعــالــجــة جـــذور الــتــصــعــيــد«. وأكـــد »ضـــرورة 
الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، 
بما فــي ذلــك الجانب الفلسطيني مــن معبر 
رفح ومحور فيلادلفي )صلاح الدين(«، على 

الحدود مع مصر.

ــلـــن جــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، أمــــس الاثـــنـــن،  وأعـ
ــى الـــعـــمـــلـــيـــات  ــ ــ ــامــــس إلـ ــخــ إعــــــــــادة الــــــلــــــواء الــ
الــعــســكــريــة وســــط قـــطـــاع غـــــزة، بــعــد سحبه 
نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، بحسب 
وسائل إعــام إسرائيلية. وقــال الجيش، في 
بيان: »عــاد جنود اللواء الخامس للمناورة 
)الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة( وســـط قــطــاع غـــزة« 
حــيــث يــوجــد مــحــور نــتــســاريــم الــــذي يفصل 
شمال القطاع عن الوسط والجنوب. وأضاف 
الجيش أن »جنود اللواء أكملوا خلال الأيام 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة ســلــســلــة مــــن الـــتـــدريـــبـــات 
ــي مـــركـــز الــــتــــدريــــب الـــبـــري.  ــنـــات فــ ــمـــريـ ــتـ والـ
ونفذت القوات تدريبات ومناورات بمناطق 
مفتوحة ومبنية ورفعت كفاءتها العملياتية 
استعداداً لمهمتها وسط قطاع غزة«. وأشار 
ــوات أكــمــلــت الاســتــعــدادات  ــقـ ــذه »الـ إلـــى أن هـ
اللوجستية وأجــــرت تــدريــبــات عــلــى التنقل 
والإمــــــــدادات والاســتــجــابــة الــطــبــيــة الــفــوريــة 
استعداداً للقتال«. ووفــق بيان الجيش، فإن 
جــنــود الـــلـــواء الــخــامــس »قـــاتـــلـــوا فـــي قــطــاع 
غزة لأشهر طويلة في بيت حانون وخزاعة 
والــشــريــط الــســاحــلــي لــلــقــطــاع )غــــرب مدينة 
غــزة(«. وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت 
قــــد قــــالــــت، فــــي 26 أغـــســـطـــس/ آب المـــاضـــي: 
شرت صــور أقمار اصطناعية جديدة في 

ُ
»ن

ظهر توسيع محور نتساريم 
ُ
الأيام الأخيرة ت

في وســط قطاع غــزة«. وتابعت: »فــي الآونــة 
ــلـــي على  ــرة يــعــمــل الــجــيــش الإســـرائـــيـ ــيــ الأخــ
توسيع الممرّ«. وأضافت: »جرى إنشاء أربع 
نقاط عسكرية كبيرة في الممر، لإقامة دائمة 

لمئات الجنود«.
وفـــــي حــــن أبـــلـــغ وزيــــــر الأمــــــن الإســـرائـــيـــلـــي 
يـــوآف غــالانــت وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي لويد 
أوســــــن، فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي أمــــس الاثــنــن 
بــحــســب بــيــان لمــكــتــب غـــالانـــت، أن »احــتــمــال 
الــتــوصــل إلــى إطـــار متفق عليه فــي الساحة 
ــلــه في  الشمالية ينفد مــع اســتــمــرار حـــزب ال
ــدّد عــلــى  ــ ــإنـــه شــ ــمـــاس«، فـ ــحـ ــــط نـــفـــســـه( بـ )ربــ
أنـــه »فـــي أي ســيــنــاريــو مــحــتــمــل، ســتــواصــل 
المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية العمل بهدف 
تفكيك حماس وضمان عودة الرهائن الذين 

تحتجزهم حماس في غزة، بأي وسيلة«.
وأدت ثلاث غارات إلى استشهاد 18 شخصاً 
فــي قــطــاع غـــزة، بينهم خمس نــســاء وأربــعــة 
ت فجر أمس الإثنين 

ّ
ن

ُ
أطفال. وسوّت غارة ش

منزلًا بالأرض في مخيم النصيرات للاجئين 
وسط قطاع غزة، وأدت إلى استشهاد عشرة 
أشخاص، بينهم أربع سيّدات وطفلان. وأكد 
مستشفى الــعــودة، الــذي استقبل الجثامين، 
الـــحـــصـــيـــلـــة، وقـــــــال إن 13 شـــخـــصـــا آخـــريـــن 
ــرى عــلــى منزل  ــارة أخــ أصــيــبــوا. وأســـفـــرت غــ
في مدينة غزة عن استشهاد ستة أشخاص، 
ــفـــان، وفــقــا لــبــيــان الــدفــاع  ــرأة وطـ ــ بــيــنــهــم امـ
ــدنـــي فـــي غـــــزة. واســتــشــهــد شــخــصــان في  المـ
غــارة على مدينة رفــح جنوب الــقــطــاع، وفق 
ما أفاد به الدفاع المدني. وأعلن مصدر طبي 
في مستشفى ناصر في مدينة خانيونس، 
فــي تــصــريــح لــوكــالــة الأنـــاضـــول، استشهاد 
أربـــعـــة فــلــســطــيــنــيــن، بــيــنــهــم طــفــلــة، بقصف 
إسرائيلي استهدف مخبزاً يرتاده مهجرون 
بمنطقة تــزعــم تـــل أبــيــب أنــهــا »آمـــنـــة« غــرب 
المحافظة جنوب قطاع غــزة. كذلك استشهد 
ــــراء قــصــف اســتــهــدف  ثـــاثـــة فــلــســطــيــنــيــن جـ
تــجــمــعــا لمــواطــنــن فـــي مــحــيــط أبـــــراج الــنــدى 
شمال قطاع غزة. وأعلنت وزارة الصحة في 
قطاع غزة، في بيان، ارتفاع حصيلة شهداء 
العدوان إلى 41226 على الأقل. وقالت الوزارة 
ـــ24  فــي بيان إنها أحصت خــال الساعات ال
الماضية حتى صباح أمس الاثنين 20 شهيداً 
 إلـــى أن عــدد 

ً
نــقــلــوا إلـــى المستشفيات، لافــتــة

الــجــرحــى الإجــمــالــي ارتــفــع إلـــى 95413 منذ 
بدء العدوان في السابع من أكتوبر/ تشرين 

الأول الماضي.

الاحتلال يتمسك بوسط غزة

شارك مئات المغاربة، مساء أول من أمس الأحد، في مدينة الجديدة 
خطورة  من  محذرين  غزة،  مع  تضامنية  تظاهرة  في  لاد  ب ل ا ي  ب ر غ
توسيع إسرائيل رقعة الحرب. وردد المحتجون شعارات في المسيرة، 
التي جابت بعض شوارع المدينة، تطالب بحماية المدنيين في القطاع، 
المشاركون  ودان  الحرب«.  رقعة  »بتوسيع  تهدد  إسرائيل  ن  أ ة  ص ا خ
)غير  الأمــة  قضايا  لنصرة  المغربية  الهيئة  إليها  دعت  التي  ة  ر ي س م ل ا ب

حكومية(، »الدعم اللامشروط للغرب لإسرائيل«. 

مطالبة بحماية المدنيين

الحدث

حيفا ـ نايف زيداني
غزة ـ العربي الجديد

ــد أيـــــــــام مـــــن كــــشــــف صــحــيــفــة  ــعــ بــ
ــــوت أن صـــور  ـ ـــرونـ ـ ـ يــــديــــعــــوت أحـ
أقــمــار اصــطــنــاعــيــة أظــهــرت إقـــدام 
جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي عــلــى توسعة 
محور نتساريم الــذي يقسم قطاع غــزة إلى 
ــلــــن جــيــش  ــوبــــي، أعــ ــنــ ــالـــي وجــ قـــســـمـــن؛ شـــمـ
الاحتلال، أمس الاثنين، إعادة اللواء الخامس 
إلــى العمليات العسكرية وســط قــطــاع غــزة، 
بــعــد ســحــبــه نــهــايــة يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
المــاضــي، بحسب وســائــل إعـــام إسرائيلية. 
وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 
يحيى السنوار، في رسالة وجهها إلى زعيم 
جماعة »أنصار الله« )الحوثيين( عبد الملك 
الــحــوثــي، ونــشــرتــهــا وكــالــة ســبــأ بنسختها 
ــنــــن، أن  الــتــابــعــة إلــــى الــحــوثــيــن، أمــــس الاثــ
»المــقــاومــة بــخــيــر، وأعـــددنـــا أنفسنا لخوض 
معركة اســتــنــزاف طــويــلــة«. وبـــارك الــســنــوار، 
فــــي الــــرســــالــــة، »نــــجــــاح وصـــــــول الــــصــــاروخ 
ــى عــمــق الــكــيــان مـــتـــجـــاوزاً كل  )الـــحـــوثـــي( إلــ
ــتــــراض«.  طــبــقــات ومــنــظــومــات الـــدفـــاع والاعــ
وشدّد على أن »خطوات الاحتواء والتحييد 
لجبهات المقاومة التي تتم بإشراف أميركي 
ــلـــمـــا فـــشـــلـــت حـــــــرب الإبـــــــــادة  ــثـ قـــــد فـــشـــلـــت مـ
الجماعية ضــد الشعب الفلسطيني«. وأكــد 
أن »العملية النوعية أرسلت رسالة واضحة 
للعدو بأن تأثير جبهات الإسناد بدأ يأخذ 
منحى أكثر فعالية، وأعظم تأثيراً على طريق 
حسم المعركة لصالح شعوبنا الأبية الحُرّة«. 
 مــا 

ّ
وشــــــدد عـــلـــى أن »المــــقــــاومــــة بـــخـــيـــر، وأن

يعلنه العدو محض أكاذيب وحرب نفسية«، 
ــا أن »المــــقــــاومــــة قــــد أعـــــــدّت نــفــســهــا  ــحـ مـــوضـ
لـــخـــوض مـــعـــركـــة اســــتــــنــــزاف طـــويـــلـــة تــكــســر 
إرادة الـــعـــدو الــســيــاســيــة، كــمــا كــســر طــوفــان 
الأقصى إرادته العسكرية«. وذكرت صحيفة 
 
ً
وول ســتــريــت جـــورنـــال، أمـــس الاثـــنـــن، نقلا
عن وسطاء عــرب في محادثات وقــف إطلاق 
النار، أن السنوار يعتمد على نظام تواصل 

أعــلــنــت جــمــاعــة الــحــوثــيــن فـــي الــيــمــن، 
ــنــــن، إســـقـــاط مـــســـيّـــرة أخـــرى  أمــــس الاثــ
ــن طــــراز »إم كــيــو 9  أمــيــركــيــة الــصــنــع مـ
ريـــبـــر«، وذلــــك غــــداة احــتــفــالــهــا أول من 
أمس الأحد، بقصف تل أبيب، بصاروخ 
قالت إنه فرط صوتي، وبتقنيات عالية، 
ــاروخ تــمــكــن مـــن الإفــــات  عــلــمــا أن الــــصــ
مــن منظومة الــدفــاع الإســرائــيــلــيــة، ولو 
ق فيه جيش 

ّ
بشكل جزئي، وهو ما يحق

الاحتلال.
ق الجيش الأميركي، أمس، على 

ّ
ولم يعل

إعـــان الحوثيين إســقــاط المــســيّــرة فوق 
مــحــافــظــة ذمـــــار، جـــنـــوب غـــربـــي الــيــمــن، 
فـــيـــمـــا تـــــمّ تــــــــداول مـــقـــطـــع مــــصــــور عــلــى 
وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر ما 
يبدو أنــه قصف بــصــاروخ أرض - جو، 
يّــرة مشتعلة متناثر على  وحــطــام مــســ
الأرض. كــمــا أظـــهـــرت مــقــاطــع مــصــورة 
ــابــــعــــن لــلــجــمــاعــة  أخــــــــرى مـــســـلـــحـــن تــ
محتشدين حــول حطام مشتعل، حيث 
ستخدم 

ُ
ظهرت مروحة تشبه تلك التي ت

فــي الــطــائــرات المــســيّــرة المــســلــحــة. وكــان 
ــوا فــــــي مـــرتـــن  ــ ــنـ ــ ــلـ ــ ــــون قــــــد أعـ ــيـ ــ ــــوثـ ــــحـ الـ
ســابــقــتــن خـــال الأســـبـــوع المـــاضـــي، في 
10 و7 سبتمبر/أيلول الحالي، إسقاط 
مسيّرة أميركية، دون تقديم دليل. علماً 
أنــــه مــنــذ بـــدايـــة الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي 
عــلــى غـــزة فــي 7 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
الماضي، وما لحقه من »عمليات إسناد« 
ــتـــدعـــى انـــتـــشـــاراً  ــا اسـ ــزة، مــ ــغــ حـــوثـــيـــة لــ
أميركياً في المنطقة، ثم تنفيذ الولايات 
ــــدءاً مـــن يــنــايــر/ المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا بـ

كـــانـــون الــثــانــي المـــاضـــي ضـــربـــات قــالــت 
إنــهــا تــســتــهــدف مـــواقـــع لــلــحــوثــيــن في 
اليمن، أعلنت الجماعة مراراً عن إسقاط 

مسيّرات أميركية من الطراز ذاته.
مـــن جــهــتــه، حـــــدّد المـــتـــحـــدث الــعــســكــري 
بــاســم الــحــوثــيــن، يحيى ســريــع، أمــس، 
هوية الطائرة المسلحة المسيّرة، بأنها 
من طراز »إم كيو- 9«، مؤكداً أنها الثالثة 

الــتــي تسقطها الجماعة خــال أســبــوع. 
وذكــر سريع أنهم استخدموا صاروخاً 
ــرة، على  محلي الــصــنــع، لإســقــاط المــســيّ
ـــحـــت مــقــاتــلــي 

ّ
ــل الــــرغــــم مــــن أن إيـــــــران سـ

الـــجـــمـــاعـــة بــــصــــاروخ أرض - جــــو مــنــذ 
سنوات.

فــي غــضــون ذلـــك، تــواصــلــت أمـــس ردود 
ــران،  ــراف مــدعــومــة مـــن إيــ ــ الــفــعــل مـــن أطـ
على إطلاق الحوثيين صاروخاً على تل 
أبيب. وفي هذا السياق، أشاد حزب الله 
ــي، وقـــال في  ــحــوث اللبناني بالهجوم ال
بيان عبر منصة تليغرام: »يشيد حزب 
الله إشادة عالية بالهجوم الصاروخي 
الــنــوعــي على الــكــيــان الصهيوني الــذي 
نــفــذتــه الـــقـــوة ‏‌الــصــاروخــيــة فـــي الــقــوات 
ــق أهـــدافـــه بدقة 

ّ
المــســلــحــة اليمنية وحــق

بــالــغــة فـــي ظـــــروف عــســكــريــة مــعــقــدة«. 
وأضــــــاف الــبــيــان أن هـــجـــوم الــحــوثــيــن 
»كشف وهن ‏‌هذا الكيان المؤقت وضعفه 

على المستويات كافة«.‏ 
واعتبر حــزب الله أن »الــقــرار الشجاع« 
ــالــــرد عــلــى  الــــــذي اتــــخــــذه الـــحـــوثـــيـــون بــ
ــزة، »هــو  ــ ــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى غـ الــ
ــام  ــعــ ــقـــي عــــــن ‏‌المــــــوقــــــف الــ ــيـ ــقـ ــر حـ ــيـ ــبـ ــعـ تـ
والموحد لمحور المقاومة على الجبهات 
كــافــة«، موضحاً أن هــذا الموقف يتجلى 
ــلـــة الـــدعـــم والإســــنــــاد للشعب  »بـــمـــواصـ
الفلسطيني ‏‌المظلوم ومقاومته الشريفة 
والباسلة«. يذكر أن جيش الاحتلال كان 
أعــلــن الأحــــد المـــاضـــي، أنـــه فــتــح تحقيقاً 
فــي أداء مــنــظــومــات دفــاعــه الــجــوي في 
ــتــصــدي لــلــصــاروخ الباليستي أرض  ال
– أرض، الـــذي أطــلــق مــن الــيــمــن. وأعــلــن 
الحوثيون أنهم قصفوا هدفاً عسكرياً 
في مدينة يافا وسط الأراضــي المحتلة، 
بــصــاروخ باليستي فــرط صوتي، فيما 
تـــوعـــد رئـــيـــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو بــتــدفــيــعــهــم »ثــمــنــا 

باهظاً«.
)رويترز، الأناضول(

الحوثيون: إسقاط ثالث 
مسيرّة أميركية في أسبوع

تمسّكت مصر بضرورة 
الانسحاب الإسرائيلي 

الكامل من غزة

ارتفع عدد شهداء 
العدوان إلى 41226 

والجرحى إلى 95413

تقرير السنوار يتحدث عن استعداد »حماس« لحرب استنزاف 
طويلة... وإسرائيل تعيد لواءً إلى محور نتساريم

هاجم مستوطنون 
تجمع عرب 

الكعابنة البدوي 
ومدرسة 

المعرجات قرب 
مدينة أريحا، 

حيث اعتدوا على 
فلسطينيين بالضرب 

بحماية قوات 
الاحتلال،  فيما 

تواصلت اقتحامات 
الجيش الإسرائيلي 

في الضفة الغربية 
المحتلة، وسط بروز 
أولى خطوات بناء 
الاحتلال جداراً على 
الحدود مع الأردن

إسرائيل تنفّذ مخطط الجدار على الحـدود مع الأردن قضية

عنصران من شرطة الاحتلال في الخليل، أول من أمس )عامر الشلودي/الأناضول(

كاميرات مراقبة. من جهته أكد رئيس مجلس 
قــروي أم صفا، شمال غربي رام الله، مــروان 
»العربي الجديد«، أن مجموعة من  صباح، لـ
أمــس، منطقة  اقتحموا، صباح  المستوطنين 
جــبــل الــــراس، شــمــالــي الــقــريــة، حــيــث نصبوا 
خياماً وأقاموا بؤرة استيطانية جديدة في 
إلــى أن المستوطنين  المنطقة. وأشـــار صــبــاح 
المقامة  عــطــيــرت،  ينتمون لمستوطنة  ن  ـ ـ ذي ـ ـ ل ا
على أراضي القرية والقرى المجاورة، جرفوا 
نحو 500 دونم من أراضي جبل الراس تحت 
رت 

ّ
ــذ ــ ــــال. بــــدورهــــا حـ ــتـ ــ حـــمـــايـــة جـــيـــش الاحـ

وزارة الــخــارجــيــة والمــغــتــربــن الفلسطينية 
مــن تصعيد جــرائــم المستوطنين فــي الضفة 
اتهم على  الغربية »والتي كان آخرها اعتداء
التجمعات البدوية فــي الأغـــوار، وهجومهم 
عـــلـــى الــطــلــبــة والمـــعـــلـــمـــن فــــي مــــدرســــة عـــرب 
الــكــعــابــنــة الأســاســيــة شــمــال غــربــي أريــحــا«. 
واعــتــبــرت فـــي بــيــان أمــــس، أن تــلــك الــجــرائــم 
تـــرجـــمـــة لـــســـيـــاســـة الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
ويــــشــــرف عـــلـــى تــنــفــيــذهــا وزراء مــتــطــرفــون 
أمثال )وزيــر المالية بتسلئيل( سموتريتش 
و)وزير الأمن القومي إيتمار( بن غفير، بدعم 
وحــمــايــة جيش الاحــتــال وأذرعــــه المختلفة، 
في محاولة لحسم مستقبل الضفة الغربية 

عن طريق تسريع جريمة الضم التدريجي«.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــك قــــــــــال الـــــــهـــــــال الأحـــــمـــــر 
الفلسطيني، أمـــس، إن طــواقــمــه تعاملت مع 
إصـــابـــة بــالــرصــاص الــحــي فـــي الــفــخــذ خــال 
مواجهات في مخيم الدهيشة في بيت لحم. 
واقــتــحــمــت قــــوات الاحـــتـــال مــخــيــم الدهيشة 
ومنطقة الدوحة في مدينة بيت لحم، جنوبي 
الضفة الغربية، صباح أمــس، حيث اندلعت 
ــن الشبان الفلسطينيين  مواجهات عنيفة ب
وجــنــود الاحـــتـــال. وذكــــرت »وفــــا« أن الــقــوات 
ــة مـــواطـــنـــن مــن  الإســـرائـــيـــلـــيـــة اعــتــقــلــت ثـــاثـ

رام الله ـ العربي الجديد

بينما يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على 
الضفة الغربية المحتلة، يصعّد المستوطنون 
من هجماتهم على الفلسطينيين، باقتحامهم، 
أمــس الاثــنــن، تجمع عــرب الكعابنة الــبــدوي 
ومدرسة المعرجات قرب مدينة أريحا، ما أدى 
ــراء الاعـــتـــداء  ـ لإصـــابـــة ســبــعــة فلسطينيين جـ
عــلــيــهــم. يــأتــي ذلـــك فــي ظــل تــصــاعــد مــخــاوف 
ــان  ــوفـ »طـ ـــ ــن عـــمـــلـــيـــات شــبــيــهــة بـ ــــال مــ ــتـ ــ الاحـ
الأقصى« انطلاقاً من الأردن، إذ قالت صحيفة 
إســرائــيــل هــيــوم، إن الجيش الإســرائــيــلــي بدأ 
بحفر خندق على الحدود مع الأردن. ونشرت 
الصحيفة على موقعها الإلكتروني، مساء أول 
من أمــس، صــوراً لآليات كبيرة تابعة لجيش 
ذ أعمال حفر، موضحة أنه »عقب 

ّ
الاحتلال تنف

مخاوف من تسلل مسلحين على طول الحدود 
الشرقية مع الأردن، سارع الجيش إلى تنفيذ 
خطة حفر خندق فــي منطقة شمال وجنوب 
وادي عــربــة«. وأضــافــت أنــه »مــن المفترض أن 
يــمــنــع الــخــنــدق احــتــمــال دخــــول مــركــبــات من 
الأردن إلــــى إســـرائـــيـــل، كــمــا حــــدث مـــن قــطــاع 
ــزة فـــي الــســابــع مـــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول  غــ
المــاضــي«. ووفـــق الصحيفة فــإنــه »يــتــم تنفيذ 
أعــمــال الــحــفــر فــي منطقة صــحــراويــة معقدة 
يــمــكــن عـــبـــورهـــا ســـيـــراً عــلــى الأقـــــــــدام«، لافــتــة 
إلــــى أنــــه »نـــظـــراً لأن الــحــكــومــة لـــم تخصص 
بعد ميزانية لبناء سياج على طــول الحدود 
ــــوء تــســلــل المــســلــحــن فــي  ــــي ضـ الـــشـــرقـــيـــة، وفـ
السابع من أكتوبر/تشرين الأول، قرر الجيش 
اتــخــاذ خطوة بــالمــوارد المــتــاحــة«. واستدركت 
بالقول إن »الجيش يعترف بأن هذه الخطوة 
ــا، ولكنها ســتــؤخــر بشكل  ــي ــهــائ  ن

ً
ليست حـــا

كبير تسلل مسلحين. ومن المتوقع أن تكتمل 
ــد نتنياهو 

ّ
قــريــبــا«. والأربــــعــــاء المـــاضـــي، تــفــق

مــخــيــم الـــدهـــيـــشـــة بـــعـــد أن دهـــمـــت مــنــازلــهــم 
ــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، اقــتــحــمــت  ــا. فـ ــهـ ــتـ ــتـــشـ وفـ
ــــس، مـــديـــنـــة الـــخـــلـــيـــل، جــنــوبــي  ــــال، أمــ ــتـ ــ الاحـ
الـــضـــفـــة، حـــيـــث دهــــمــــت أحـــــد المـــــنـــــازل، فــيــمــا 
ذكرت »وفا« أن قوات الاحتلال، اعتدت أمس، 
بالضرب على فلسطينيين عند مدخلي إذنا 
ومخيم الفوار جنوبي الخليل، التي تواصل 
إغلاقهما. وأضافت أن الاحتلال اعتقل شابين 
ــمـــة مــنــزلــيــهــمــا فــي  فــلــســطــيــنــيــن بـــعـــد مـــداهـ
إذنــا، فيما لاحق المواطنين والمعلمين وطلبة 
المــــــدارس، واعـــتـــدى عــلــى بــعــضــهــم بــالــضــرب، 
ــــت الاقـــتـــحـــامـــات  ــاولـ ــ ــي مــخــيــم الـــــفـــــوار. وطـ فــ
أمــس، والتي تخللتها اعتقالات في صفوف 
الــفــلــســطــيــنــيــن، مــخــيــم عــقــبــة جــبــر جــنــوبــي 
أريــحــا، ومخيم الــعــن غــربــي نابلس شمالي 
الضفة الغربية، ومدينة قلقيلية وبلدة نعلين 

غربي رام الله وسط الضفة الغربية.
ــــرى  مــــن جــهــتــهــا أكـــــــدت هـــيـــئـــة شـــــــؤون الأســ
ــن الــفــلــســطــيــنــيــة ونـــــــادي الأســـيـــر  ــرريــ ــحــ والمــ
الــفــلــســطــيــنــي فــــي بـــيـــان مـــشـــتـــرك، أن قــــوات 
الاحتلال اعتقلت أول من أمس الأحد وأمس 
الاثنين، 20 فلسطينياً على الأقــل من الضفة 
الــغــربــيــة، مـــا رفــــع حــصــيــلــة الاعـــتـــقـــالات في 
الضفة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 
أكثر من 10 آلاف و700 فلسطيني. إلــى ذلك 
شيّع فلسطينيون، ظهر أمس، جثمان سيف 
ــد ســــاعــــات مــــن اســتــشــهــاده  ــعـ أبـــــو دواس، بـ
متأثراً بإصابته بقصف الاحتلال مركبة في 
مدينة طوباس شمالي الضفة، قبل 10 أيام. 
كذلك أكــد مستشفى ابــن سينا التخصصي 
فــــي مـــديـــنـــة جـــنـــن، اســـتـــشـــهـــاد أحـــمـــد عــمــر 
محمود ازقيلي، أمس، إثر إصابته برصاص 
الاحــتــال فــي جنين، الشهر المــاضــي، مــا رفع 
عدد الشهداء في الضفة إلى 705 شهداء منذ 

»طوفان الأقصى«.

ــــادة  ــة قـ ــقـ ــرفـ ــــع الأردن، بـ ـدود مـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ل ة ا قـــ ــ نـــطـ ــ مـ
بالجيش الإسرائيلي، حيث أعلن عزمه إقامة 
ــدار عــلــى الـــحـــدود مــع الأردن، لمــنــع مــا زعــم  جــ
أنها محاولات لتهريب أسلحة ومقاتلين من 
الأردن إلى الضفة الغربية وإسرائيل. ويعتبر 
ــرح 

ُ
هــذا التصريح إحــيــاءً لمــشــروع سبق أن ط

قبل نحو 20 عاماً فــي إســرائــيــل، لبناء جــدار 
على طــول 238 كيلومتراً، مــن بحيرة طبريا 
حتى خليج العقبة، قبل التراجع عن المشروع 
لأسباب مالية، إذ تقدر تكلفته بنحو ملياري 
ــيــة  ــيــل دولار، وتـــرفـــض وزارة المــالــيــة الإســرائ
ــه، مـــطـــالـــبـــة الــجــيــش  ــ ــيـــة لــ ــيـــزانـ تــخــصــيــص مـ

بتوفير المبلغ من ميزانيته الضخمة.
ــاء  ــ ــبـ ــ ــة الأنـ ــ ــالــ ــ ــــت وكــ ــالـ ــ ــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــر قـ عــ
الفلسطينية )وفـــا(، إن عشرات المستوطنين 
اقـــتـــحـــمـــوا المـــســـجـــد الأقــــصــــى مــــن جـــهـــة بـــاب 
ــفـــزازيـــة فــي  ــتـ ــــولات اسـ ــذوا جــ ــفــ المــــغــــاربــــة، ونــ
ــه. وفــــــي الـــســـيـــاق ذكـــــــرت الـــقـــنـــاة 13  ــاتــ ــاحــ بــ
الإســرائــيــلــيــة، مــســاء أول مــن أمــس الأحـــد، أن 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
ــاء، مـــلـــف تــغــيــيــر  ــ ــاثـ ــ ــثـ ــ ــوم الـ ــ ــيـ ــ ــبـــحـــث، الـ ــيـ سـ
الــوضــع القائم فــي الأقــصــى )مــا قبل احتلال 
عــــام 1967 الـــــذي يــقــضــي بــــأن إدارة شـــؤون 
ــرة الأوقـــاف  المــســجــد هــي مــن صــاحــيــات دائــ
الإسلامية في الــقــدس، وأن الصلاة فيه حق 
حصري للمسلمين( بمشاركة عــدد محدود 
مــن الـــــوزراء فــي حكومته ورؤســــاء الأجــهــزة 
الأمنية. وأشارت إلى أن هذه المباحثات تأتي 
على خلفية تحذيرات من المنظومة الأمنية 
الإسرائيلية التي تقضي بــأن التغيير الذي 
ــن الــقــومــي المــتــطــرف  ــ ــر الأمـ ــ يــعــمــل عــلــيــه وزيـ
إيتمار بن غفير، في الأقصى »قد يؤدي إلى 

تصعيد كبير«.
ــر  ــ ــمـ ــ فـــــــي مــــــــــــــــوازاة ذلـــــــــك قـــــــــال الـــــــهـــــــال الأحـ
ــت مــع سبع  ــعــامــل الفلسطيني إن طــواقــمــه ت

ــتـــداء بــالــضــرب فـــي هــجــوم على  ــابـــات اعـ إصـ
ــرب أريــــحــــا. وهــاجــمــت  ــة المـــعـــرجـــات قــ مـــدرسـ
مــجــمــوعــة مـــن المــســتــوطــنــن، صـــبـــاح أمـــس، 
ــبـــدوي قـــرب مدينة  تــجــمــع عـــرب الــكــعــابــنــة الـ
أريـــحـــا، شــرقــي الــضــفــة الــغــربــيــة. وأوضــحــت 
الصحافية الناشطة فــي الــدفــاع عــن حقوق 
»العربي الجديد«، أن  البدو، آسيا مليحات، لـ
المستوطنين هاجموا التجمع واعتدوا على 
رجـــل مــســن، قــبــل أن يــتــوجــهــوا إلـــى مــدرســة 
التجمع ويعتدوا على مدير المدرسة والكادر 
الـــتـــدريـــســـي المـــــكـــــوّن مــــن نـــحـــو 10 مــعــلــمــن 
ومعلمات، إضافة إلى الاعتداء على الطلبة. 
وأشــــــارت مــلــيــحــات إلــــى أن قـــــوات الاحـــتـــال 
اقتحمت المدرسة واعتقلت الكادر التدريسي، 
بينهم مدير المدرسة، إضافة الى اعتقال أحد 

الشبان من التجمع البدوي.
كذلك استولى مستوطنون، أمس، على شقة 
سكنية وقطعة أرض في بلدة الطور، شرقي 
مدينة القدس المحتلة. وأفاد مركز معلومات 
وادي حــــلــــوة، فــــي بــــيــــان، بـــــأن المــســتــوطــنــن 
دهموا الشقة ووضعوا أقفالًا على أبوابها، 
ــا شـــائـــكـــة فــــي مــحــيــطــهــا ونـــصـــبـــوا  ــ ــــاكـ وأسـ

ارتفع عدد شهداء 
الضفة إلى 705 منذ 

»طوفان الأقصى«

أصيب 7 فلسطينيين 
بهجوم مستوطنين على 

مدرسة قرب أريحا
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أمير دولة قطر 
يزور كندا

استعرض أمير دولــة قطر الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني )الصورة(، 
ــيــــس مـــجـــلـــس الــــعــــمــــوم فــي  مــــع رئــ
ــانـــي، لــيــنــدســي  ــطـ ــريـ ــبـ ــبــــرلمــــان الـ الــ
ــــن، »عــــاقــــات  ــنـ ــ هــــويــــل، أمـــــس الاثـ
الصداقة والتعاون الاستراتيجي« 
بـــن الــبــلــديــن، و»أبــــــرز الــتــطــورات 
إقليمياً ودولـــيـــا«. ووفـــق الــديــوان 
الأمــيــري الــقــطــري، فـــإن أمــيــر دولــة 
ــاء،  ــثــــاثــ ــزور، الـــــيـــــوم الــ ــ ــيــ ــ قـــطـــر ســ
كــنــدا، حيث يلتقي رئيس الـــوزراء 
جـــاســـن تــــــــرودو، لــبــحــث »تــعــزيــز 
العلاقات الثنائية ومناقشة عدد 

من القضايا الإقليمية والدولية«.
)قنا، العربي الجديد(

 
قصف تركي على 

مخيم مخمور
الإرهــــاب، في  أعلن جهاز مكافحة 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان- الــــعــــراق، أمــس 
الاثــنــن، أن طــائــرة مــســيّــرة تركية 
اســتــهــدفــت، صــبــاح أمــــس، تجمعاً 
لعناصر حزب العمال الكردستاني 
ــم مـــــخـــــمـــــور، ضــمــن  ــيــ داخــــــــــل مــــخــ
مـــحـــافـــظـــة نـــيـــنـــوى، والــــــــذي يــضــم 
نازحين أكراداً من تركيا، موضحاً 
في بيان أن القصف تسبب بمقتل 
شخص وإصابة اثنين آخرين. من 
جهته، قال مصدر أمني عراقي في 
بالجيش،  نينوى  عمليات  ة  د ا ـ ـ ي ـ ـ ق
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن المــخــيــم لا  لـــ
يخضع لإشــراف الجيش العراقي، 
ــذا مــــن الـــصـــعـــوبـــة مـــعـــرفـــة حــجــم  ــ لـ

الخسائر.
)العربي الجديد(

 
اعتداء على نساء 

باحتجاجات في عفرين
ــــي ريــــــف مــديــنــة  ــاء فـ ــســ ــت نــ ــرحــ جــ
ــي  ــتــ ــي حـــــلـــــب، والــ ــالــ ــمــ ــن شــ ــريــ ــفــ عــ
تــســيــطــر عــلــيــهــا فــصــائــل الــجــيــش 
ــــوم مــن  ــدعــ ــ ــــوري المــ ــســ ــ ــنــــي الــ الــــوطــ
ــــال تـــظـــاهـــرة نــســائــيــة  ــا،  خـ ــيـ ــركـ تـ
رافــضــة لفرض إتـــاوات مالية على 
أشجار الزيتون. وقــال مصدر من 
قـــريـــة كــــاخــــرة، الـــتـــي وقـــعـــت فيها 
ــد«،  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ ــة، لــــ ــادثــ ــحــ الــ
أمس الاثنين، إن أربع نساء أصبن 
بــجــروح، أول مــن أمــس الأحـــد، من 
ــتــــداء عــلــيــهــن بــالــعــصــي  ــراء الاعــ ــ جـ
والهراوات من قبل فصيل سليمان 

شاه.
)العربي الجديد(

 
الأسد يستقبل شويغو 

في دمشق
اســتــقــبــل الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار 
ــــس الاثـــــنـــــن، ســكــرتــيــر  الأســــــــد، أمــ
ــاد الــــروســــي،  ــ ــحـ ــ مـــجـــلـــس أمـــــن الاتـ
ــورة(، في  ســيــرغــي شــويــغــو )الــــصــ
دمشق، وفق موقع الرئاسة، حيث 
بحثا »مــجــمــوعــة مــن المــلــفــات ذات 
الصلة بــالأمــن الــدولــي والإقليمي 
ــك الــــعــــاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــن  ــذلــ وكــ
سورية وروســيــا، وآفــاق تعزيزها 

خدمة لمصلحة البلدين«.
)العربي الجديد(

 
إدانة عربية لانحياز 

»هيومن رايتس ووتش«
أصدرت أكثر من مائة نقابة وإطار 
ــيـــة فــي  ــقـــوقـ ــيـــة وحـ ومـــنـــظـــمـــة مـــدنـ
الـــوطـــن الــعــربــي، رســـالـــة مفتوحة 
تهاجم فيها منظمة هيومن رايتس 
ووتــــش الــحــقــوقــيــة الـــدولـــيـــة، على 
نشرته حول  الــذي  التقرير  خلفية 
السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 
الماضي، والذي اتهمت فيه من دون 
أدلة فصائل المقاومة الفلسطينية 
»جـــرائـــم حــــرب«.  فـــي قــطــاع غــــزة بــــ
ووقــع على الــرســالــة التي حصلت 
عــلــيــهــا »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أمــس 
الاثـــنـــن، والـــتـــي أطــلــقــهــا المــجــتــمــع 
ــشــــرات  المــــــدنــــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، عــ
النقابات والأحزاب والمنظمات من 
فلسطين ومصر والمــغــرب والأردن 

والكويت وتونس والبحرين.
)العربي الجديد(

طفل وسط الدمار في خانيونس أمس )بشار طالب/ فرانس برس(

)Getty/من تظاهرة في صنعاء دعماً لغزة، أغسطس الماضي )محمد حمود
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مانيلا تتمسّك 
ببحر الصين الجنوبي

قـــال المــتــحــدث بــاســم خــفــر الــســواحــل 
الـــفـــيـــلـــيـــبـــيـــنـــي، جــــــاي تــــاريــــيــــا، فــي 
مــؤتــمــر صــحــافــي أمـــس الاثــنــن: »لــم 
نــخــســر شـــيـــئـــا«، وذلـــــك بــعــد يــومــن 
مـــــن ســـحـــب الـــفـــيـــلـــيـــبـــن ســفــيــنــتــهــا 
»بــــي آر بـــي تــيــريــزا مـــاغـــبـــانـــوا« من 
منطقة الشعاب المرجانية المعروفة 
دولــــــيــــــا بـــــاســـــم جــــــزيــــــرة »ســـابـــيـــنـــا 
شــــول«، المــتــنــازع عليها مــع الصين 
فــي بــحــر الــصــن الــجــنــوبــي. وتعهّد 
بــأنــه »ســيــكــون هــنــاك وجــــود لخفر 
السواحل في جزيرة اسكودا شول«، 
ــي الـــبـــحـــر نـــفـــســـه، والـــــــــذي تـــدعـــي  ــ فـ
الــصــن أنــهــا صاحبة الــســيــادة على 

نحو 90% منه.
)فرانس برس(

 
داعش يتبنى تفجيراً 

في باكستان
ــلــــن تـــنـــظـــيـــم داعـــــــش مــســؤولــيــتــه  أعــ
قبل يومين  وقــع  الـــذي  التفجير  ــن  ع
وأسفر عن مقتل اثنين من مسؤولي 
الشرطة في جنوب غربي باكستان، 
وفـــق مــســؤولــن بــاكــســتــانــيــن أمــس 
ــنــــن. وقـــــال الــتــنــظــيــم، فـــي بــيــان  الاثــ
أول مــن أمــس الأحـــد، إنــه فجر عبوة 
نــاســفــة الــســبــت المـــاضـــي، استهدفت 
مــركــبــة لــلــشــرطــة الــبــاكــســتــانــيــة في 
بـــلـــدة كـــوشـــاك بـــالـــقـــرب مـــن كــويــتــا 

عاصمة بلوشستان.
)أسوشييتد برس(

 
هونغ كونغ: أول إدانة 

بموجب قانون الأمن 
القومي الجديد

أقـــر شــو كـــاي بــونــغ )27 عـــامـــا(، من 
هونغ كــونــغ، أمــس الاثــنــن، بالذنب 
ــــي تـــهـــمـــة »الــــقــــيــــام بـــعـــمـــل بــقــصــد  فـ
الــتــحــريــض عــلــى الــفــتــنــة«، لارتــدائــه 
قميصاً يحمل شعار »حــرروا هونغ 
كونغ، ثــورة عصرنا«. وأصبح شو، 
أول شــخــص يُـــــدان بــمــوجــب قــانــون 
الأمــــن الــقــومــي الــجــديــد فــي المــديــنــة، 
الـــذي بـــدأ تطبيقه فــي مــــارس/ آذار 
المــاضــي، وتـــم بموجبه زيــــادة الحد 
الأقصى للعقوبة على هذه الجريمة 
ــــى ســـبـــعـــة أعــــــــوام فــي  مــــن عــــامــــن إلــ

السجن.
)رويترز(

 
تدريبات روسية صينية 

في بحر اليابان
أعــلــنــت وزارة الــدفــاع الــروســيــة، في 
أن سفناً حربية  أمــس الاثنين،  بيان 
ــيـــط الــــهــــادئ  ــابـــعـــة لأســــطــــول المـــحـ تـ
ــة الـــصـــيـــنـــيـــة  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الـــــــروســـــــي والـ
أجريتا تدريبات إطــاق للصواريخ 
ــر الــــــيــــــابــــــان فـــي  ــحــ ــبــ والمـــــدفـــــعـــــيـــــة بــ
إطـــــــار مـــــنـــــاورات »المـــحـــيـــط 2024«. 
وبـــدأت البحرية الــروســيــة، الثلاثاء 
المــاضــي، مــنــاورات القيادة والأركــان 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة »المـــحـــيـــط 2024«، 
والـــــتـــــي تــــجــــري فـــــي مــــيــــاه المـــحـــيـــط 
ــهــادئ والمحيط المتجمد الشمالي  ال
والـــبـــحـــر الأبـــيـــض المـــتـــوســـط وبــحــر 

قزوين وبحر البلطيق.
)قنا(

 
بوتين يعزز قوام 

الجيش الروسي بـ180 ألف 
فرد جديد	

ــي فــاديــمــيــر  ــ ــروسـ ــ أمـــــر الـــرئـــيـــس الـ
بـــوتـــن )الــــــصــــــورة(، أمـــــس الاثـــنـــن، 
بــزيــادة عــدد أفـــراد الجيش الروسي 
ــع 180 ألـــف جـــنـــدي. وســيــدخــل  ــواقـ بـ
مرسوم بوتين، الذي نشر على الموقع 
الــرســمــي لــلــحــكــومــة، حــيــز الــتــنــفــيــذ 
مطلع ديسمبر/ كانون الأول المقبل، 
فـــي حـــن حـــــدّد عــــدد أفــــــراد الــجــيــش 
الروسي بنحو مليونين وأربعمائة 
ألــف، بينهم مليون ونصف المليون 
جندي. كما وجّه أوامر إلى الحكومة 
بـــتـــوفـــيـــر الـــتـــمـــويـــل الـــــــــازم. وســبــق 
لبوتين أن قــدّر في يونيو/ حزيران 
المـــاضـــي، عـــدد الـــقـــوات المــشــاركــة في 
الحرب على أوكرانيا بنحو 700 ألف 

جندي.
)أسوشييتد برس(

القاهرة ـ العربي الجديد

ــارات الـــعـــامـــة  ــبــ ــخــ ــتــ زار كــــل مــــن رئــــيــــس الاســ
المصرية اللواء عباس كامل، ووزير الخارجية 
بدر عبد العاطي، العاصمة الإريترية أسمرة، 
السبت الماضي، حيث التقيا الرئيس الإريتري 
أسياس أفورقي، لبحث »التطورات السياسية 
والأمنية في المنطقة«، بحسب بيان للخارجية 
ــارة الـــوزيـــريـــن المــصــريــن  ــ المــصــريــة. ومــــرت زيـ
مــــرور الـــكـــرام عــلــى وســائــل الإعــــام المــصــريــة، 
الــتــي اكــتــفــت بنشر الــبــيــان »المــقــتــضــب« الــذي 
نشرته الخارجية عن الــزيــارة، وهو ما فسّره 
مــراقــبــون بأنه يعكس السياسة المصرية في 
تجنب تصعيد لغة التصريحات في مواجهة 
إثيوبيا )المنافس الإقليمي الأكــبــر لمــصــر(، لا 
سيما بــعــد شــكــوى أديـــس أبــابــا إلـــى مجلس 
»تــهــديــد مصر  ــن الـــدولـــي مــمــا وصــفــتــه بـــ الأمــ
المــتــكــرر بــاســتــخــدام الـــقـــوة ضـــد إثــيــوبــيــا في 

انتهاك لميثاق الأمم المتحدة«.
وجاءت الزيارة وسط تجاذبات محتدة لقوى 
إقليمية في منطقة القرن الأفريقي، تغذيها 
قوى دولية أخــرى اختارت كل منها أن تقف 
خــلــف كـــل طــــرف بــعــيــنــه. كــمــا جـــــاءت بينما 
تسعى إثيوبيا، والتي تعتبر قوة كبيرة في 
المنطقة، إلى توسيع نفوذها عبر نشر قوات 
لها في المنطقة تحت لواء الاتحاد الأفريقي، 
وعبر الوصول إلــى منفذ آمــن ومستقر على 
البحر الأحمر، وذلك بعد أن أكملت بناء سدّ 
النهضة الذي يشكل تهديداً »وجودياً« لمصر 

التي تخشى من توسع النفوذ الإثيوبي.

دبلوماسية 
»المصالح المشتركة«

ــان لــلــخــارجــيــة المـــصـــريـــة، إن كــامــل  ــيـ وقـــــال بـ

بغداد ـ محمد الباسم

يواصل زعيم التيار الوطني الشيعي )التيار 
ــدر عــزلــتــه  ــا( مـــقـــتـــدى الــــصــ ــقـ ــابـ الــــصــــدري سـ
الــتــامــة عــن الــعــمــل الــســيــاســي، رغـــم الأحـــداث 
الــســريــعــة والـــصـــراع المــحــتــدم مــا بــن أطـــراف 
داخـــــل تــحــالــف الإطــــــار الــتــنــســيــقــي الــحــاكــم، 
أبـــرزهـــم زعــيــم ائــتــاف دولــــة الــقــانــون نــوري 
المالكي، وزعيم جماعة عصائب أهــل الحق، 
قيس الخزعلي، وبين رئيس الوزراء العراقي 
محمد شياع السوداني، عقب الهزة الكبيرة 
جـــرّاء الكشف عــن »شبكة التنصت«، الشهر 
الماضي، داخل مكتب رئيس الحكومة، والتي 
افتضح أمرها وسبّبت أزمة سياسية واسعة. 
كل هذا يحدث والصدر يتابع من منزله في 
المدينة القديمة وسط النجف، جنوبي البلاد، 
من دون أن يصدر منه أي تعليق، ولا حتى 

من قيادات التيار الصدري الآخرين.
غــيــر أن هــنــاك مـــن يــؤكــد أن مــقــتــدى الــصــدر 
يــنــظــر إلــــى المــشــكــات الــســيــاســيــة الــعــاصــفــة 
بالحكومة والأحــزاب الداعمة لها، على أنها 
ــأنــــه يــجــنــي ثــمــار  ــه، وكــ ــ مـــكـــاســـب مــجــانــيــة لـ
قــــراره بــالانــســحــاب مــن العملية السياسية، 
فــــي 15 يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران 2022، إثـــــر أزمــــة 

ــات أكتوبر/ ــتــخــاب تشكيل الحكومة عقب ان
تشرين الأول 2021، والتي فــاز فيها الصدر 
بالمرتبة الأولى. وحال رفض القوى الشيعية 
فكرة حكومة الأغلبية الانتخابية التي دعا 
إليها الصدر حينها، وإصـــرار خصومه من 
القوى الشيعية الأخــرى على منهج حكومة 
ــة، مــــن دون تــشــكــيــلــه  ــيـ ــفـ ــائـ ــطـ ــة الـ المـــحـــاصـــصـ
الحكومة. يبدو مقتدى الصدر مرتاحاً بتعثر 
غريمه السياسي وخصمه التقليدي، »الإطار 
التنسيقي«، والذي يمر في أسوأ مراحله مع 
تردي العلاقة بين مكونات هذا التحالف، ولا 
ســيــمــا جــمــاعــة عــصــائــب أهـــل الــحــق بــزعــامــة 

وعــبــد الــعــاطــي، »استمعا إلــى رؤيـــة أفــورقــي 
بشأن تــطــورات الأوضـــاع في البحر الأحمر، 
فـــي ضــــوء أهــمــيــة تــوفــيــر الـــظـــروف المــؤاتــيــة 
ــة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة لــلــمــاحــة  ــركــ لاســــتــــعــــادة الــــحــ
الــبــحــريــة والـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة عــبــر مضيق 
 عــن الــتــطــورات فــي القرن 

ً
بــاب المــنــدب، فضلا

الأفريقي والتحديات التي تشهدها المنطقة، 
وســـبـــل تـــعـــزيـــز الأمــــــن والاســــتــــقــــرار فــيــهــا«. 
واتفق الطرفان على »أهمية تكثيف الجهود 
ومــواصــلــة الــتــشــاور لتحقيق الاســتــقــرار في 
الـــســـودان ودعـــم مــؤســســات الــدولــة الوطنية 
 عن الحفاظ على وحدة الصومال 

ً
فيه، فضلا

وسيادته على كامل أراضيه«.
وحول الهدف من زيارة المسؤولين المصريين 
إلــى إريــتــريــا، قــال المستشار فــي الأكاديمية 
ــلــدراســات الاستراتيجية والأمنية،  العليا ل
الــلــواء دكــتــور معتصم عبد الــقــادر الحسن، 
»العربي الجديد«، إن »إريتريا  في حديث لـ
ــتـــي لـــهـــا مــــواقــــف مــبــدئــيــة مــن  ــدول الـ ــ ــ مــــن الـ
الـــقـــضـــايـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة خـــصـــوصـــا المــتــعــلــقــة 
بإثيوبيا والــســودان والــصــومــال، فإريتريا 
رغــــم قــلــة عــــدد ســكــانــهــا وضـــعـــف مـــواردهـــا 
وعــزلــتــهــا الــخــارجــيــة، اســتــطــاعــت الــوقــوف 
بقوة ضد كل المواجهات مع إثيوبيا، كما أن 
لها أيــادي في الــصــراع الصومالي، ووقفت 
موقفاً معلناً وصريحاً إلى جانب الحكومة 
الـــســـودانـــيـــة فـــي مــواجــهــتــهــا لــتــمــرد الــدعــم 
ــانـــت مـــن دول جــــوار الـــســـودان  الـــســـريـــع، وكـ
مـــع مــصــر الــتــي وقــفــت صـــراحـــة مـــع الــدولــة 
السودانية«. كما أشار الحسن إلى »الموقف 
الإريتري )الحازم والرافض( تجاه محاولة 
جــيــبــوتــي مـــنـــح إثـــيـــوبـــيـــا قــــاعــــدة عــســكــريــة 
بــالــقــرب مــن حـــدودهـــا، وكــذلــك معارضتها 
لاتفاقية إقليم أرض الصومال مع إثيوبيا 
لمنحها قــواعــد عسكرية بمثابة إطــالــة لها 
 
ً
على البحر الأحمر والمحيط الهندي«، قائلا
إن »كــــل هــــذه الأســـبـــاب تــتــطــلــب أن تــتــحــرك 
مصر تجاه الدول التي لها مصالح مشتركة 

معها في المنطقة«.

حرب الموانئ تعززّ الهواجس
من جهته، رأى السفير السوداني السابق في 
الولايات المتحدة، الخضر هارون، في حديث 
ــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »مـــصـــر وإريـــتـــريـــا  ــعـ »الـ ـــ لـ
يجمعهما التوجس مــن سلوك إثيوبيا في 
الإقــلــيــم، وإثــيــوبــيــا أثــنــاء احتلالها لإريتريا 
كانت تعتمد في الوصول إلى البحر الأحمر 

الخزعلي، أبرز الداعمين لحكومة السوداني، 
ــارضـــن والـــرافـــضـــن  ــعـ ــرز المـ ــ لــكــنــه حـــالـــيـــا أبــ
لاستمرارها، جرّاء تضرر الخزعلي سياسياً 
وشخصياً من شبكة »التنصت«. يأتي ذلك 
بالإضافة إلــى خــاف المالكي مع السوداني، 
ــا إلـــــــى إجـــــــراء  ــيــ ــالــ حــــيــــث يــــدعــــو المــــالــــكــــي حــ
ــاء ولايـــــة الــحــكــومــة  ــهـ انـــتـــخـــابـــات مــبــكــرة لإنـ

الحالية.
وبحسب خبراء ومختصين بالشأن العراقي، 
حـــصـــل الــــصــــدر عـــلـــى مـــكـــاســـب بـــالمـــجـــان مــن 
ــار التنسيقي«، بسبب »شبكة  ـ أزمــــات »الإطـ
التنصت« وسرقة مبالغ الأمانات الضريبية، 
المعروفة باسم »سرقة القرن« )إبّــان حكومة 
رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي عام 
2022(، والــتــي تتهم فيها جــهــات سياسية، 
بعضها يُعتقد أنــهــا ضمن تحالف »الإطـــار 
التنسيقي«. ومــع ذلــك، فــإن الصدر لم يبادر 
بــــأي حــركــة ســيــاســيــة، لــكــنــه قــبــل أســبــوعــن 
دعا إلى تظاهرة مليونية دعماً لغزة، »على 
ألا يــشــارك فيها الــفــاســدون« فــي إشـــارة إلى 
أنــصــار »الإطــــار التنسيقي«. وســبــق أن أكــد 
الــقــيــادي الــســابــق فــي الــتــيــار الــصــدري، بهاء 
الأعــرجــي، في مقابلة تلفزيونية، أن »التيار 
الـــصـــدري ســيــشــارك فـــي الانـــتـــخـــابـــات، ومــن 
المحتمل أن يتحالف مع رئيس الوزراء محمد 

فـــي مــســتــقــبــل عــاقــتــهــا بــجــارتــهــا إثــيــوبــيــا، 
 
ً
ويفقدها مداخيل مهمة لاقتصادها، فضلا
عــــن أنـــــه قــــد يـــهـــدد الأمــــــن الإريـــــتـــــري، إذا تــم 
اســتــخــدامــه لأغــــراض عسكرية بــحــريــة، وإذا 

تجددت الحرب بين البلدين«. 
ــابـــع الــدبــلــومــاســي الـــســـودانـــي والــخــبــيــر  وتـ
في الــشــؤون الأفريقية: »هناك مسكوت عنه 
تتخوف منه إريتريا وربــمــا مصر، وهــو أن 
بريطانيا وأميركا تتعاملان في الخفاء مع 
أرض الصومال كما لو كانت دولة مستقلة، 
ــا مـــعـــهـــا مــوقــف  ــيـ ــيـــوبـ ــد يــــعــــزز اتــــفــــاق إثـ ــ وقــ
ــيـــن فـــيـــهـــا وســـعـــيـــهـــم لــلــحــصــول  ــالـ ــفـــصـ الانـ
عــلــى المــزيــد مــن الاعـــتـــراف الـــذي يــقــرّبــهــم من 
الاســتــقــال الـــتـــام، كــمــا أن ذلـــك قـــد يــزيــد من 
الوجود الإماراتي في البحر الأحمر المتماهي 

مع إثيوبيا خصماً من الأمن الإريتري«.

من العملية السياسية أم لا، لكنه بكل تأكيد 
يخشى انهيار النظام جرّاء المشاكل«. ويبيّ 
أحــد المــصــادر أن »مــســألــة عـــودة الــصــدر إلى 
الــعــمــل الــســيــاســي وتــوقــيــتــهــا، غــيــر مــعــروفــة 
لغاية الآن، لكن المؤكد أن مقتدى الصدر لن 

يتحالف مع أي طرف سياسي«. 
ــنــاشــط السياسي المقرب  ــقــول ال مــن جهته، ي
مـــــن الــــتــــيــــار الــــــصــــــدري عــــصــــام حــــســــن، إن 
»الصدر لديه قواعده وجماهيره، وما يحدث 
حــالــيــا مــن مــشــاكــل داخـــل الإطــــار التنسيقي 
وفضيحة ســرقــة الــقــرن، أثـــرت على جمهور 
الإطـــــار الــتــنــســيــقــي بــشــكــل مــبــاشــر، لا سيما 
أنها فضحت هذه الأحزاب، وأن أحد الأطراف 
)بـــيـــنـــهـــا( يــتــجــســس عـــلـــى بــقــيــة الأطــــــــراف«. 
ويعتبر، في حديث مع »العربي الجديد«، أن 
مقتدى الصدر »كان قد قرأ الساحة السياسية 
ــي وقـــــت مـــبـــكـــر، وكــــــان يـــعـــرف أن مــشــاركــة  فــ
هــذه الأحــــزاب بــأي شكل مــن الأشــكــال، يزيد 
ويفاقم المشاكل نتيجة الــصــراع السياسي، 
الـــذي يعتمد بــالــدرجــة الأســـاس على مــوارد 
الدولة والسعي المحموم للسيطرة على المال 
العام«. ويوضح أن »التنافس الانتخابي في 
المستقبل سيكون ضعيفاً جداً، وفي حال عاد 
مــقــتــدى الــصــدر ســتــكــون أمــــام تــيــاره فرصة 
كــبــيــرة، لــنــصــرة تــطــويــر مــشــروع الإصــــاح«. 
ولا يــعــتــقــد حـــســـن أن الــــصــــدر يـــقـــتـــرب مــن 
ــم تثبت  حكومة الــســودانــي »لا سيما أنــهــا ل
نزاهتها، ورافقتها فضائح مالية وصعود 
نجم التجار، كما أن السوداني بات يسيطر 
على هيئة الحشد الشعبي )كجزء من القوات 
المسلحة العراقية(، بينما بقية الأحزاب تملك 

فصائلها الخاصة«.
ومـــــــن هـــــــذه المــــعــــطــــيــــات لا يـــــــدل شـــــــيء عــلــى 
عـــودة مــقــتــدى الــصــدر إلـــى الــعــمــل السياسي 
والمـــشـــاركـــة فـــي الانــتــخــابــات، تــحــت الــعــنــوان 
الــجــديــد لـــتـــيـــاره، الــتــيــار الــوطــنــي الــشــيــعــي. 
لــكــنــه قـــد يــنــتــظــر الــلــحــظــة المــنــاســبــة لــلــعــودة، 
خصوصاً أن جمهور الصدر، بالإضافة إلى 
جــمــاهــيــر بــقــيــة الأحــــــزاب، تــعــرف عـــن الــصــدر 
تــذبــذبــه فـــي المـــواقـــف وقــــراراتــــه المــفــاجــئــة في 
الــلــحــظــات الــحــاســمــة. ولــعــل أبـــرزهـــا المــوقــف 
مـــن الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة الـــتـــي انــدلــعــت 
فـــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 2019، وآخــرهــا 
ــل المـــنـــطـــقـــة  ــ ــدخـ ــ ــد مـ ــنــ ــلــــح عــ ــســ الاشـــــتـــــبـــــاك المــ
الخضراء، وسط بغداد، مع قوات من الحشد 
الشعبي، في أغسطس/ آب 2022، والذي راح 
ضحيته نحو 70 مسلحاً من طرفي الاشتباك.

على ميناءي عصب ومصوع، وبعد استقلال 
إريـــتـــريـــا فـــي 29 مـــايـــو/أيـــار 1991، اســتــمــر 
ــحــــرب الــتــي  ــــت، لـــكـــن الــ ــــوقـ ــال لــبــعــض الـ ــحــ الــ
اندلعت حول منطقة أبادمي، أنهت استخدام 
ين، وعــصــب ومــصــوع هما  إثيوبيا للميناء
أقرب إلى إثيوبيا من موانئ بربرة في إقليم 
أرض الــصــومــال، لكنه بديل مناسب لموانئ 
إريتريا، بيد أنــه يُفقد إريتريا أوراقـــا مهمة 

 عن الزعيم الكردي 
ً
شياع الــســودانــي، فضلا

مسعود البارزاني«.
لــكــن هــــذا الـــحـــديـــث لا يــنــســجــم مـــع الــصــمــت 
المــطــبــق لــلــصــدر بــشــأن خــيــاراتــه السياسية، 
فــيــمــا تـــقـــول مـــصـــادر مـــن الـــتـــيـــار الـــصـــدري، 
»العربي الــجــديــد«، إن »الــعــودة إلــى العمل  لـ
الــســيــاســي لا تـــــزال غــيــر واضـــحـــة بــالــنــســبــة 
ــد لا تــحــدث  لــلــتــحــالــفــات مـــع الـــصـــدريـــن، وقــ
مــطــلــقــا، لأن الـــصـــدر لا يـــريـــد الــتــحــالــف مع 
أي طـــــــرف، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الأحـــــــــزاب المـــدنـــيـــة 
والـــحـــركـــات الــســيــاســيــة الـــنـــاشـــئـــة«. وتــشــيــر 
المصادر، وهي من مدن بغداد والنجف وذي 
ــا يــحــدث من  ــى أن »الـــصـــدر يــتــابــع مـ قــــار، إلــ
تــشــتــت داخــــل مــعــظــم الأحــــــزاب، ولــيــس فقط 
الأحــــــزاب الــشــيــعــيــة، مـــن دون أن يـــصـــدر أي 
مــوقــف بــشــأنــه، ولا نــعــرف إن كـــان يعتبرها 
انــتــصــارات لــقــرار استقالة نــوابــه وانسحابه 

ــي الـــشـــؤون  ــرت الـــخـــبـــيـــرة فــ ــسّــ بـــــدورهـــــا، فــ
ــة، الــــدكــــتــــورة نـــجـــاء مــــرعــــي، فــي  ــيـ ــقـ ــريـ الأفـ
»العربي الجديد«، التوجه المصري  حديث لـ
إلى إريتريا في الوقت الحالي، بأن »أسمرة 
لــيــســت بــعــيــدة عـــن الـــتـــطـــورات المــهــمــة الــتــي 
تشهدها منطقة القرن الأفريقي، بل هي من 
الــدول المحورية في المنطقة، خصوصاً في 
ظل رغبة كل من مصر وإريتريا باستعادة 
ــيـــة من  المـــاحـــة الــبــحــريــة والـــتـــجـــارة الـــدولـ
خلال مضيق باب المندب«. وأشــارت مرعي 
في حديثها إلــى أن »هناك تــطــورات كبيرة 
وتحديات تشهدها المنطقة، وخصوصاً في 
ظــل مــا يــحــدث فــي الــســودان والــتــوتــرات ما 
بين الصومال وإثيوبيا بعد توقيع أديس 
أبـــابـــا اتــفــاقــيــة مـــع إقــلــيــم أرض الــصــومــال 

الانفصالي«.

حرب لبنان الثالثة

ونــقــلــت وســـائـــل إعـــــام عــبــريــة مــخــتــلــفــة عن 
مصدر سياسي رفيع لم تسمّه، أمس الاثنين، 
قـــولـــه: »فــــي الـــوقـــت الـــــذي يـــجـــري فــيــه فــريــق 
نــتــنــيــاهــو مـــفـــاوضـــات مــتــقــدّمــة مـــع جــدعــون 
ســاعــر، يــشــارك غــالانــت فــي جلسة مناقشات 

أمنية في ديوان رئيس الحكومة«.
وفـــي الــســيــاق، أفـــاد مــوقــع والاه الــعــبــري بــأن 
ــر الــتــقــيــا فــــي الأســـبـــوعـــن  ــاعــ نــتــنــيــاهــو وســ
ى ساعر 

ّ
الأخيرين، وناقشا إمكانية أن يتول

حــقــيــبــة الأمــــــن مـــكـــان غــــالانــــت أو أن يــتــولــى 
ــر. وتــابــع المــوقــع أن  منصباً وزاريــــا رفيعاً آخـ
نتنياهو لم يقرّر بعد نهائياً إقالة غالانت، 
فيما لــم تنضج الاتـــصـــالات مــع ســاعــر بعد. 
ونقل »والاه« عن مسؤول كبير في الائتلاف 
ــه إن »نــتــنــيــاهــو لم  ــمّـــه، قـــولـ الـــحـــاكـــم، لـــم يـــسـ
يقرر بعد إقالة غالانت من منصبه. في حال 
ع أن 

ّ
خرج الأمر إلى حيز التنفيذ، فمن المتوق

يــحــل جـــزءاً مــن الأزمــــة السياسية فــي قضية 
التجنيد والحريديم«. يذكر في هذا السياق 
 قانون لإعفاء اليهود 

ّ
أن الحكومة تسعى لسن

ــم( مـــن التجنيد  ــديـ ــريـ المــتــزمــتــن ديــنــيــا )الـــحـ
الإلـــزامـــي، فيما تــعــارض أوســــاط إسرائيلية 
سياسية وشعبية واسعة ذلك، منها غالانت 
 قـــانـــون بــالــتــوافــق بين 

ّ
الــــذي يــدعــو إلــــى ســــن

مــخــتــلــف الأحــــــزاب الــســيــاســيــة فـــي الائـــتـــاف 
والمعارضة.

التوتر  وبحسب قناة كــان العبرية، فقد بلغ 
ذروته بين نتنياهو وغالانت بسبب الخلافات 
حــول عملية عسكرية واسعة ضد حــزب الله 
في لبنان. ونقلت قناة كــان 11، ليل الاثنين ـ 
الثلاثاء، عن مقرّبين من رئيس الحكومة، لم 
تــســمّــهــم، قــولــهــم: »إذا حـــاول غــالانــت إحــبــاط 
عــمــلــيــة، فــســيــتــم اســتــبــدالــه«. وبــالــنــســبــة إلــى 
حــرب لــبــنــان، ينحصر الــخــاف بــن الرجلين 
حــول توقيت شــن الــحــرب فحسب؛ ففي حين 

بيروت ـ ريتا الجمّال
حيفا ـ نايف زيداني

أظـــــــــهـــــــــر الــــــــــــحــــــــــــراك الـــــســـــيـــــاســـــي 
الإســرائــيــلــي، أمـــس الاثـــنـــن، نيات 
تصعيدية على الجبهة الشمالية، 
خــصــوصــا بــعــدمــا ارتــبــطــت الأنـــبـــاء عـــن نية 
ــيــــة بــنــيــامــن  ــلــ ــيــ رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الإســــرائــ
نــتــنــيــاهــو إقـــالـــة وزيــــر الأمــــن يــــوآف غــالانــت، 
رغــم الــنــفــي، بتصعيد المــواجــهــات مــع لبنان، 
ــنــذر بنشوب حــرب لبنان الثالثة، بعد  بما يُ
اجتياح بيروت في عام 1982 وعدوان صيف 
2006. تــصــعــيــد تـــزامـــن مـــع وصــــول المــبــعــوث 
الأميركي عاموس هوكشتاين إلى تل أبيب، 
ــع نــتــنــيــاهــو وغـــالانـــت  ــه مـــــشـــــاورات مــ ــدئــ وبــ

والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.
وكانت وسائل إعــام عبرية قد أفــادت، أمس 
الاثنين، بــأن نتنياهو يستعد لإقالة غالانت 
خــــال الــفــتــرة الــقــريــبــة، ويــســعــى فـــي المــقــابــل 
لتعيين رئيس حزب اليمين الجديد النائب في 
الكنيست جدعون ساعر مكانه. وكان ساعر 
قد انضم إلى حكومة الطوارئ التي تشكّلت 
ــزة فــي 7 أكــتــوبــر/ ــعـــدوان عــلــى غـ ــدء الـ بــعــد بـ
تشرين الأول المــاضــي، واستقال في مــارس/
آذار المــاضــي لــعــدم رضـــاه عــن طــريــقــة اتــخــاذ 
القرارات من قبل مجلس الحرب ورفض ضمّه 
ــك. ونقلت هيئة البث  إليه رغــم مطالبته بــذل
الإسرائيلي )كــان( عبر موقعها الإلكتروني، 
عــن مــســؤول فــي ديـــوان نتنياهو، لــم تسمّه، 
قوله إن مقرّبين من رئيس الحكومة يجرون 
مــفــاوضــات مــع ســاعــر لاســتــبــدال غــالانــت في 
المنصب، في وقت أعلن ديوان رئيس الحكومة 
أن الــتــقــاريــر بــشــأن مــفــاوضــات مـــع جــدعــون 
ساعر ليست صحيحة. كما أن ساعر نفى أي 

مفاوضات بشأن توليه منصب وزارة الأمن.

يــبــدو نتنياهو متحمساً مــع جــنــرالاتــه لشن 
الــحــرب الآن، فــإن غــالانــت يريد الــحــرب ولكن 

بعد إبرام اتفاق غزة الذي يعرقله نتنياهو.
وأمـــس الاثــنــن، وفــي خضم هــذه الــتــطــورات، 
نقل مــوقــع صحيفة يــديــعــوت أحــرونــوت عن 
غالانت قوله إنه »لا يوجد احتمال للتوصّل 
ــه«، مـــشـــدداً عــلــى أن  ــلـ إلـــى اتـــفـــاق مـــع حـــزب الـ
ــنـــاك فــقــط احــتــمــالًا واحـــــداً فـــي مـــا يتعلق  »هـ

بحزب الله وهو الضرب بكل قوة«.
وكـــان غــالانــت قــد أجـــرى مــشــاورات مــع وزيــر 
الــدفــاع الأمــيــركــي لــويــد أوســـن، ليل الأحـــد – 

ــنـــن، مــشــدداً عــلــى »أن احــتــمــال التسوية  الاثـ
فـــي الــشــمــال )عــلــى الــجــبــهــة الــلــبــنــانــيــة( آخــذ 
فــي الــنــفــاد«، معتبراً أن »حـــزب الــلــه يــواصــل 
ربــط نفسه بــحــمــاس«، وعــلــيــه، فــإن »الاتــجــاه 
واضــــــح«. وجــــاء فـــي بــيــان صــــادر عـــن مكتب 
غــالانــت صــبــاح أمــس الاثــنــن، أنــه تــحــدّث مع 
أوســـن، وبــحــث الــطــرفــان »الــجــهــود المختلفة 
لإعادة المختطفين )المحتجزين الإسرائيليين 
ــاع غـــــــزة(، والالـــــتـــــزام بــــإعــــادة ســكــان  فــــي قـــطـ
ــى مـــنـــازلـــهـــم بـــعـــد تــغــيــر الـــوضـــع  ــ الـــشـــمـــال إلـ
الأمـــنـــي«. وقــــال غـــالانـــت إن »دولـــــة إســرائــيــل 

مــلــزمــة بــإبــعــاد حـــزب الــلــه مــن جــنــوب لبنان 
وإعـــــادة الــســكــان إلـــى مــنــازلــهــم بـــأمـــان«.  في 
ــاق مـــتـــصـــل، أفـــــــادت صــحــيــفــة يــســرائــيــل  ــيـ سـ
هيوم العبرية، أمس الاثنين، بأن قائد المنطقة 
الــشــمــالــيــة فـــي جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
الــلــواء أوري غــورديــن أوصـــى فــي مناقشات 
مغلقة، في الآونة الأخيرة، بالسماح للجيش 
الإسرائيلي بالاستيلاء )احتلال( على منطقة 
أمــنــيــة عــازلــة فــي جــنــوب لــبــنــان، تــكــون تحت 
الــســيــطــرة الإســـرائـــيـــلـــيـــة. وبــحــســب مــصــادر 
الصحيفة، أوضــح غوردين أن الظروف التي 

مـــن شــأنــهــا أن تــســمــح لــلــجــيــش الإســرائــيــلــي 
بتنفيذ مثل هذه الخطوة في وقت غير طويل 
تل خلال الأشهر الـ11 من 

ُ
باتت مهيأة، »حيث ق

الحرب العديد من أفراد قوة الرضوان، وحدة 
الــنــخــبــة الــتــابــعــة لــحــزب الــلــه، والـــذيـــن كــانــوا 
منتشرين بالقرب من السياج الحدودي... أو 
فروا شمالًا«.  في غضون ذلك، وصل المبعوث 
الأميركي عاموس هوكشتاين إلــى إسرائيل 
لإجــــراء مــبــاحــثــات بــهــدف مــنــع نــشــوب حــرب 
ــرت  ــه. وذكــ ــلـ ــزب الـ ــ شــامــلــة بـــن إســـرائـــيـــل وحـ
ات نتنياهو  الــقــنــاة 12 الإســرائــيــلــيــة أن لــقــاء

وغــــالانــــت والـــرئـــيـــس الإســـرائـــيـــلـــي إســـحـــاق 
 
ً
ــأتـــي مــحــاولــة هـــرتـــســـوغ مـــع هــوكــشــتــايــن »تـ

 لمنع التصعيد فــي الــشــمــال«، مشيرة 
ً
أخــيــرة

في تقرير إلى أن »التقديرات السياسية بأن 
فرص التوصل إلى تسوية مع لبنان من دون 
وقـــف إطــــاق الـــنـــار فـــي غـــزة بــاتــت ضــئــيــلــة«. 
وذكـــرت وســائــل إعــام عبرية أن هوكشتاين 
أبلغ المسؤولين الإسرائيليين أن حرباً واسعة 

في لبنان لن تعيد سكان الشمال لمنازلهم.
ــفــــت أوســــــــــــاط حـــكـــومـــيـــة  فــــــي بـــــــيـــــــروت، كــــشــ
»العربي الجديد« أن »لجنة الطوارئ تكثف  لـ

اجــتــمــاعــاتــهــا وعــمــلــهــا مــن أجـــل مــواجــهــة أي 
سيناريو مستقبلي، خصوصاً على الصعيد 
 هناك 

ّ
الــصــحــي والاســتــشــفــائــي، لا ســيــمــا أن

ت 140 ألفاً، 
ّ
أعــداداً كبيرة من النازحين، تخط

عدا الأشخاص الجُدد الذين يتركون منازلهم 
 الــتــصــعــيــد الــعــســكــري 

ّ
فـــي الـــجـــنـــوب فـــي ظــــل

الحاصل والتهديدات الإسرائيلية المستمرّة 
ــع«.  مـــن جــانــبــه، قــــال مــصــدر  بــتــغــيــيــر الــــوضــ
فــي قــــوّة الأمــــم المــتــحــدة المــؤقــتــة فــي الــجــنــوب 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــلــبــنــانــي )يــونــيــفــيــل(، لـــ
 التصعيد الأخــيــر »مـــن الأعــنــف مــنــذ بــدء 

ّ
إن

الــحــرب على الــحــدود )فــي 8 أكتوبر/تشرين 
الأول المـــاضـــي(، والــخــشــيــة تــــزداد مــن تــوسّــع 
رقــعــة العمليات الــعــســكــريــة«. وأشـــار مصدرٌ 
»العربي الجديد«، إلى  نيابيٌ في حزب الله، لـ
أنـــه عــلــى »الـــرغـــم مــن الــتــصــعــيــد الإســرائــيــلــي 
وتــوســعــة الــعــمــلــيــات فـــي الــجــنــوب والــبــقــاع، 
ــا لا نـــزال نستبعد سيناريو الحرب  ــن بيد أن
الــشــامــلــة، لــذلــك نــحــن نـــرى أنـــه يــضــغــط فقط 

ويهوّل كلامياً«.
ميدانياً، سقط شهيد وجُرح شخصان بغارة 
إسرائيلية على حولا. وطاولت الغارات أيضاً 
طــيــرحــرفــا والـــعـــديـــســـة وبـــلـــيـــدا وكــفــرشــوبــا. 
ــتــــال مــدفــعــيــا أطــــــراف كــفــركــا  وقـــصـــف الاحــ
وكفرشوبا وحــانــن وشيحين ووادي حسن 
والــــنــــاقــــورة وعـــيـــتـــا الـــشـــعـــب ومــنــطــقــة جــبــل 
ــان ســـوريـــان مــن قنبلة  ــزارعـ ســـدانـــة. ونــجــا مـ
صــوتــيــة رمــتــهــا مــســيــرة إســرائــيــلــيــة عليهما 
فـــي الـــــوزانـــــي، مـــن دون أن يـــصـــاب أحــدهــمــا 
بــــأذى. وحــلــق الــطــيــران الــحــربــي الإســرائــيــلــي 
عــلــى عــلــو منخفض فــي أجــــواء قـــرى القطاع 
الغربي وصولًا إلى صور. وهاجم حزب الله 
‏مــواقــع المطلة وبــركــة ريــشــا ورويــســات العلم 
ومرابض المدفعية الإسرائيلية في الزاعورة. 
وليل الاثنين ـ الثلاثاء، أغار الطيران الحربي 
ــراف  الإســرائــيــلــي عــلــى المــحــمــوديــة عــنــد الأطــ
الشرقية الجنوبية لسهل الميدنة - كفررمان، 
ملقياً عدداً من صواريخ جو أرض على المنطقة 
المستهدفة، أحدث انفجارها دوياً تردد صداه 
فــي أرجـــاء منطقتي النبطية وإقليم التفاح. 
ــتــــال مــدفــعــيــا أطــــــراف كــفــركــا  وقـــصـــف الاحــ
وعـــيـــتـــا الــــشــــعــــب، وســــــط تـــحـــلـــيـــق لـــلـــطـــيـــران 
الإسرائيلي فــي أجـــواء الــقــرى الــحــدوديــة. من 
جهته، هاجم حزب الله، ليل الاثنين ـ الثلاثاء، 
مـــواقـــع المــطــلــة ورامــــيــــا والـــســـمـــاقـــة، ومــبــانــي 
للاحتلال في مستوطنة شلومي، ومقر قيادة 
كتيبة الجمع الحربي لفرقة الجولان في ثكنة 
يردن، ومرابض مدفعية الاحتلال في ديشون.

)Getty/الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، مايو 2023 )جي كاونتس

تظاهرة لمناصري الصدر، النجف، 14 ديسبمر 2023 )قاسم الكعبي/فرانس برس(

نزوح من الوزاني، أول من أمس الأحد )ربيع ضاهر/فرانس برس(

توحي مؤشرات في إسرائيل باحتمال شن حرب شاملة على لبنان، وذلك على ضوء الأنباء عن 
نية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استبدال وزير أمنه يوآف غالانت بجدعون ساعر، في محاولة 
للدفع قدماً باتجاه التصعيد مع حزب الله، بما ينُذر بنشوب حرب لبنان الثالثة بعد حربي 1982 

و2006. وفي الوقت الذي تتلاحق فيه التطورات السياسية، كان المبعوث الأميركي عاموس 
هوكشتاين يُجري لقاءات، وصفها إعلام عبري بـ»الأخيرة لمنع التصعيد على جبهة لبنان«، 

مع المسؤولين الإسرائيليين
الحدث

انقسام داخل حكومة نتنياهو 
على توقيت العملية

مصدر نيابي في حزب 
الله: نستبعد سيناريو 

الحرب الشاملة

القناة 12 الإسرائيلية: 
محاولة أخيرة لهوكشتاين 

لمنع التصعيد

الخضر هارون: واشنطن 
ولندن تتعاملان مع أرض 

الصومال كدولة مستقلة

عصام حسين: مقتدى 
الصدر لا يقترب من 
حكومة السوداني

تسعى مصر من وراء 
زيارة رئيس الاستخبارات 

العامة اللواء عباس 
كامل، ووزير الخارجية 
بدر عبد العاطي، إلى 

أسمرة، لتعزيز دبلوماسية 
المصالح المشتركة مع 

إريتريا

لا تزال عودة مقتدى 
الصدر إلى العمل 

السياسي، غير معروفة، 
رغم مكاسب تياره من 

تشتت خصومه في 
»الإطار التنسيقي« الحاكم

)الصورة(،  ساعر  جدعون  الإسرائيلي  الوطني  اليمين  حزب  رئيس  تبر  ع ا
لبنان  من  الجانب  ــادي  أح »الانسحاب  أن  الماضي،  أغسطس/آب  ي  ف
عام  )في  وغــزة   )2000 عام  ي  ف (
2005( تسبب في فقدان السيطرة 
بالاستيلاء  الإرهاب  لجيوش  مح  س و
الشمال  في  الدولة  حــدود  ى  ل ع
خلال  كلامه  وجــاء  لــجــنــوب«.  ا و
استماع لجنة التحقيق المدنية في 
أكتوبر/  7 بشأن  لشهادته  رائيل  س إ
في  ودعــا  الماضي.  الأول  رين  ش ت
حديثٍ لهيئة البث، الشهر الماضي، 

إلى احتلال أجزاء من لبنان.

عينّة من مواقف ساعر

تقرير رصد

Tuesday 17 September 2024 Tuesday 17 September 2024
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استقالة فرنسية 
في الاتحاد الأوروبي

اســتــقــال الــفــرنــســي تــيــيــري بريتون 
)الــــــــــصــــــــــورة(، أمــــــــس الاثـــــــنـــــــن، مــن 
الداخلية  للسوق  مفوضاً  منصبه 
في الاتحاد الأوروبــي، بعد صدامه 
ــة  ــيــ مــــع رئـــيـــســـة المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــ
أورســـولا فــون ديــرلايــن، مشيراً إلى 
أنها »ذهبت من وراء ظهره لتسمية 
مــســؤول فــرنــســي آخـــر ليحل محله 
في المفوضية التالية«. وفي منشور 
عــلــى مــنــصــة إكـــس )تــويــتــر ســابــقــا( 
ــلـــى خــــطــــاب اســتــقــالــتــه  ــتـــوي عـ يـــحـ
ــي الاتـــحـــاد  إلـــــى أعـــلـــى مـــســـؤولـــة فــ
الأوروبــــــي، قـــال بــريــتــون إن خطوة 
فـــون ديـــرلايـــن هـــي »شـــهـــادة أخـــرى 
على الحوكمة المشكوك فيها. يجب 
أستطيع  أعـــد  لــم  أنــنــي  أستنتج  أن 
مـــمـــارســـة واجـــبـــاتـــي فـــي مــجــمــوعــة 
ــر كــشــف مكتب  الــعــمــل«. وعــلــى الأثــ
ــل مـــــاكـــــرون، أن  ــويـ ــانـ ــمـ الـــرئـــيـــس إيـ
ــر  ــ بـــــاريـــــس، ســـتـــقـــتـــرح تـــعـــيـــن وزيـ
الخارجية ستيفان سيجورنيه بدلًا 

من بريتون.
)أسوشييتد برس، فرانس برس(

تطوير علاقات بوركينا 
فاسو ومالي والنيجر

ــيـــس المـــجـــلـــس الــعــســكــري  كـــشـــف رئـ
فـــي مــالــي الــعــقــيــد آســيــمــي غــويــتــا، 
مساء أول من أمس الأحد، أن بلاده 
فاسو  بوركينا  مع  قريبا  ستصدر 
والــنــيــجــر جــــوازات ســفــر بيومترية 
ــــدول الــتــي  جـــديـــدة، حــيــث تــتــطــلــع الـ
يــحــكــمــهــا عـــســـكـــريـــون إلـــــى تــعــزيــز 
ــد انــــفــــصــــالــــهــــا عــن  ــعــ تــــحــــالــــفــــهــــا، بــ
المــجــمــوعــة الاقــتــصــاديــة لـــدول غــرب 
ــال غــويــتــا  ــ ــــواس«. وقـ ــكـ ــ أفــريــقــيــا »ايـ
فـــــي خــــطــــاب تــــلــــفــــزيــــونــــي: »ســـيـــتـــم 
طـــرح جــــواز ســفــر بــيــومــتــري جديد 
ــهـــدف تـــوحـــيـــد وثـــائـــق  لــلــتــحــالــف بـ
الـــســـفـــر فــــي مــنــطــقــتــنــا المـــشـــتـــركـــة... 
ــة  ــيــ ــنــ ــبــ ســــنــــعــــمــــل عــــــلــــــى وضـــــــــــع الــ
الاتصال  لتعزيز  اللازمة  الأساسية 
ــا مــــن خـــــال شــبــكــات  ــنــ ــيــ بــــن أراضــ
الــنــقــل والاتــــصــــالات وتــكــنــولــوجــيــا 

المعلومات«.
)فرانس برس(

الصين تفرج عن قس 
أميركي

الأميركية،  الخارجية  وزارة  أعلنت 
أمس الاثنين، أن الصين أفرجت عن 
الــقــس الأمــيــركــي ديــفــيــد لـــن، الـــذي 
عن  معربة   ،2006 عــام  فــي  اعتقلته 
تــرحــيــبــهــا بـــذلـــك. وحُـــكـــم عــلــى لين 
ــد بــتــهــمــة احــتــيــال  ــؤبــ بـــالـــســـجـــن المــ
متعلقة بعقود، وفقاً لوسائل إعلام 
أميركية، رغم إصرار واشنطن على 

أنه محتجز ظلماً.
)فرانس برس(

الإفراج عن نواب من حزب 
عمران خان

أفرجت محكمة مكافحة الإرهاب في 
الاثنين، بكفالة عن  باكستان، أمس 
عشرة نواب من »حركة الإنصاف«، 
حزب رئيس الوزراء السابق عمران 
خــــان. وكــــان قـــد أوقــــف 30 شخصاً 
على الأقل من الحزب، بينهم النواب 
ــــي، بــعــد  ــاضـ ــ ــاء المـ ــثــــاثــ الــــعــــشــــرة، الــ
كبيرة  تظاهرة  قيادتهم  من  يومين 

في العاصمة إسلام آباد.
)فرانس برس(

بوريل: حكومة فنزويلا 
ديكتاتورية

وصف مفوض السياسة الخارجية 
ــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي جـــوزيـــب  فـ
الرئيس  )الــصــورة(، حكومة  بوريل 
الفنزويلي نيكولاس مادورو بأنها 
أذيعت  »ديكتاتورية« خلال مقابلة 
ــال  ــن أمــــس الأحــــــد. وقـ مـــســـاء أول مـ
بــوريــل خـــال مــقــابــلــة مــع تلفزيون 
الأحــزاب  إن  الإسباني،  تيليسينكو 
الــســيــاســيــة فـــي فــنــزويــا »تــخــضــع 
مــاذا  أنشطتها،  على  الــقــيــود  لآلاف 
نسمي كل هــذا؟ بالطبع، هــذا نظام 

ديكتاتوري«. 
)فرانس برس(

تونس ـ بسمة بركات

انـــطـــلـــق المــــرشــــحــــون لـــلـــرئـــاســـة فــــي تـــونـــس، 
ـــوم الــجــمــعــة  بــحــمــاتــهــم الانــتــخــابــيــة مــنــذ يـ
والتي  الحالي،  سبتمبر/أيلول   13 المــاضــي، 
يــفــتــرض أن تــســتــمــر 21 يـــومـــا، قــبــل مــوعــد 
أكتوبر/  6 المقرّرة في  الرئاسية  الانتخابات 

تــشــريــن الأول المـــقـــبـــل. ولـــئـــن بـــــدأت الــحــمــلــة 
بــاهــتــة، حــيــث لا يــشــعــر الــتــونــســي بــهــا على 
أكثر  فقد تصبح  لــه،  أهميتها  رغــم  الإطـــاق 
إثـــارة للجدل خــال الأيـــام المقبلة، ولا سيما 
أنــهــا تــجــري بــثــاثــة مــرشــحــن، واحــــد منهم 
يقبع في السجن. وتشمل الحملة الانتخابية 
الــرئــاســيــة فــي تــونــس، رســمــيــا، 3 مرشحين 
فقط، بعدما استبعدت الهيئة العليا المستقلة 
لــانــتــخــابــات بــقــيــة المـــرشـــحـــن. والمــقــبــولــون 
زمــال  والعياشي  سعيّد،  قيس  الرئيس  هــم: 
المـــوقـــوف فــي الــســجــن فــي مــا يــعــرف بقضية 
ــــن الـــعـــام لــحــركــة الــشــعــب،  الـــتـــزكـــيـــات، والأمــ
زهير المغزاوي. وعلى الرغم من استبعادهم 

بعد مرور أكثر من شهر ونيّف على توغلها 
فــــي مـــقـــاطـــعـــة كــــورســــك الــــروســــيــــة، طــلــبــت 
أوكــرانــيــا، أمــس الاثــنــن، مــن الأمـــم المتحدة 
والــلــجــنــة الــدولــيــة للصليب الأحــمــر زيـــارة 
الجزء الذي تحتله في كورسك. وكتب وزير 
الــخــارجــيــة أنــــدريــــه ســيــبــيــغــا عــلــى منصة 
إكــس )تــويــتــر ســابــقــا(: »أصــــدرت تعليمات 
لـــوزارة الخارجية الأوكــرانــيــة بــدعــوة الأمــم 
الأحمر  للصليب  الدولية  واللجنة  المتحدة 
الإنسانية  الجهود  إلــى  للانضمام  رسمياً، 
ــك. أوكـــرانـــيـــا مــســتــعــدة  فـــي مــنــطــقــة كــــورســ
القانون  التزامها  لتسهيل عملهما وإثبات 
ــــي«. وحـــرصـــت أوكـــرانـــيـــا  ــــدولـ الإنـــســـانـــي الـ
بــصــورة مختلفة عن  تــقــديــم جيشها  عــلــى 
الــقــوات الــروســيــة الــتــي تحتل حــوالــى %20 
ــالــــت وزارة  مــــن الأراضــــــــي الأوكــــرانــــيــــة. وقــ
الـــخـــارجـــيـــة: »مـــنـــذ الأيــــــام الأولــــــى لعملية 
كــورســك، أظــهــرت قــوات الــدفــاع الأوكــرانــيــة، 
احترافية  متحضراً،  أوروبياً  كونها جيشاً 

ــــن قـــبـــل هـــيـــئـــة الانــــتــــخــــابــــات، قـــــــرّر بــعــض  مـ
المرشحين الذين أنصفتهم المحكمة الإداريــة، 
ــو مــا  ــ ــــى الـــســـبـــاق )وهــ وأمـــــــرت بـــإعـــادتـــهـــم إلـ
رفضته الهيئة(، القيام بحملتهم الانتخابية 

كالمرشح عماد الدايمي.
من جهة أخرى، أثار البيان الانتخابي لقيس 
ســعــيّــد، أول مــن أمـــس الأحــــد، ردوداً وجـــدلًا 
ــــاد، خـــصـــوصـــا أنـــــه هــاجــم  ــبـ ــ واســــعــــا فــــي الـ
»الأبـــواق  خــصــومــه بـــشـــدة، واصـــفـــا إيـــاهـــم بــــ
»مـــصـــيـــرهـــم  وأن  المـــــــــأجـــــــــورة«،  المـــــســـــعـــــورة 
ــار«. وتــنــاول  ــدثــ الــطــبــيــعــي هــو الــتــبــخــر والانــ
البيان التظاهرات التي خرجت يوم الجمعة 
المــعــارضــة والمجتمع  مــن  لناشطين  المــاضــي، 
ــرأي،  المـــدنـــي، والمــطــالــبــة بــحــرّيــة التعبير والــ
والرافضة لإقصاء مرشحين للرئاسة، مشيراً 
إلى أنها »جمعت بين من يدعون إلى تطبيق 
الشريعة ومن يدعون إلى المثلية الجنسية«.

وأكد مدير الحملة الانتخابية للعياشي زمال، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أنــهــم  ــــزي جــبــابــلــي، لــــ رمـ
انــطــلــقــوا فــي الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة بــعــد إتــمــام 
الــجــوانــب القانونية وكــل مــا لــه عــاقــة بهيئة 
الانــتــخــابــات، مضيفاً »أنــهــم بــرمــجــوا لــقــاءات 
بالبرنامج  للتعريف  عــدة  ميدانية  ــارات  وزيــ
الانــتــخــابــي لمــرشــحــهــم«. وأكـــد أن »الــزمــال في 
السجن، ولكن برنامجه سينفذه فريق العمل 
الــــذي يــديــر الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة«، مـــؤكـــداً أن 
 14 تقريباً  »الحملة ستكون مواطنيّة وهناك 
، والعديد منهم في الجهات )المناطق(  ألف مزكٍّ

وبالتالي سيسهرون على سير الحملة«.
الــقــيــادي فــي حــركــة الشعب،  مــن جهته، رأى 
ومدير حملة المغزاوي، عبد الــرزاق عويدات، 

على صفحته بفيسبوك بمناسبة انطلاقها، 
أنــه »فــي كــل مــرة يتم تقديم مرشح على أنه 
لسنوات  خسرت  الــبــاد  لكن  لتونس،  المنقذ 
ــة، مـــــا جــعــل  ــيــ ــمــ ــولًا وهــ ــ ــلــ ــ جــــــــدلًا فـــــارغـــــا وحــ

ــبــــادئ الـــقـــانـــون   لمــ
ً
ــامــــا ــالًا كــ ــثــ ــتــ عـــالـــيـــة وامــ

الإنساني الدولي«.
من جهته، ندد الكرملين بالدعوة الأوكرانية، 
المتحدث باسم  واعتبرها »اســتــفــزازاً«. وقــال 
الروسية دميتري بيسكوف: »نأمل  الرئاسة 
ألا تـــؤخـــذ هــــذه الــتــصــريــحــات الاســتــفــزازيــة 
إليها«.  الموجهة  الجهات  قبل  من  بالاعتبار 
ــة مـــع وصـــول  ــيــ ــرانــ ــوة الأوكــ ــدعــ ــنـــت الــ ــزامـ وتـ
رئــيــســة الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة لــلــصــلــيــب الأحــمــر 
مــيــريــانــا ســبــولــيــاريــتــش إلــــى مــوســكــو، في 
زيارة مقررة لمناقشة مجموعة من القضايا، 
بعد أيام من مقتل ثلاثة موظفين أوكرانيين 
ــا. وبـــاشـــرت  ــيـ ــرانـ فـــي المــنــظــمــة فـــي شــــرق أوكـ
ــة هـــجـــومـــا مــبــاغــتــا عــلــى  ــيــ ــرانــ الــــقــــوات الأوكــ
منطقة كورسك في 6 أغسطس/آب، وحققت 
ــــي الــروســيــة وســيــطــرت  تــقــدّمــا داخــــل الأراضـ

على عشرات البلدات والقرى.
أنها  الروسية  الدفاع  وزارة  أعلنت  ميدانياً، 
استعادت السيطرة على قريتي أوسبينوفكا 
ــــي مـــنـــطـــقـــة كـــــورســـــك، مـــواصـــلـــة  وبـــــوركـــــي فـ
»الــهــجــوم المـــضـــاد الــكــبــيــر في  مـــا وصــفــتــه بـــ
المنطقة«. وقــال قائد روســي كبير ومدونون 
مـــــؤيـــــدون لــــلــــحــــرب، الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، إن 
روسيا استعادت السيطرة على نحو عشرة 
تــجــمــعــات ســكــنــيــة فـــي المــنــطــقــة، وهــــو مـــا لم 

يتسن لوكالة رويترز تأكيده. 
فــي غــضــون ذلـــك، واصــلــت الــقــوات الــروســيــة 
فــي شـــرق أوكــرانــيــا تــقــدمــهــا بــاتــجــاه مدينة 
ــــي مـــركـــز رئـــيـــســـي لــلــســكــك  بـــوكـــروفـــســـك، وهـ
الــحــديــديــة والــخــدمــات الــلــوجــســتــيــة لــلــقــوات 
الأوكرانية. وسيكون الاستيلاء عليها خطوة 

نحو هدف روسيا المتمثل في احتلال منطقة 
دونيتسك بأكملها. في السياق، أكد الرئيس 
القوات  أن  زيلينسكي  فولوديمير  الأوكراني 
بسبب  كبيرة  خسائر  من  تعاني  الأوكرانية 
الهجمات الــروســيــة شــرقــي الــبــاد. وقـــال في 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة: »نــعــانــي مــن خسائر 
ــبـــطء الـــشـــديـــد فــــي وصــــول  ــلـ ــيـــرة نــــظــــراً لـ ــبـ كـ
القوات  لتجهيز  المطلوبة  الغربية  الأسلحة 
ــدّد عــلــى أن  المسلحة عــلــى نــحــو مــائــم«. وشــ
للغاية«،  أوكرانيا »صعب  في شــرق  الوضع 
لافــتــا إلـــى أن نــصــف ألــويــة الـــقـــوات المسلحة 
هناك غير مجهزة. وأوضح الرئيس الأوكراني 
أن حزم مساعدات الأسلحة التي وعدت بها 
ــيـــة تصل  ــــدول الأوروبـ الـــولايـــات المــتــحــدة والـ
 14 لتجهيز  »نحتاج  مضيفاً:  شــديــد،  بــبــطء 
لواء. حتى الآن... لم نجهز بهذه الحزم حتى 

أربعة )ألوية(«.
إصابة  الــروســيــة  السلطات  أعلنت  بــدورهــا، 
ثمانية أشخاص جراء قصف شنته أوكرانيا 
على مدينة بيلغورود الحدودية. وقال حاكم 
فياتشيسلاف غلادكوف  بيلغورود  مقاطعة 
ــيـــب ثــمــانــيــة مــدنــيــن  ــلـــيـــغـــرام«: »أصـ عــبــر »تـ

بجروح، أحدهم في حالة خطيرة جداً، بينما 
صيب الآخرون بجروح متوسطة«.

ُ
أ

في  كييف  منطقة  فــي  المحلية  السلطات  أمــا 
أوكــرانــيــا، فــذكــرت، أمــس الاثــنــن، أن هجوماً 
شنته روسيا ليل الأحد ـ الاثنين، بسرب من 
الطائرات المسيرة، أسفر عن إصابة شخص 
ــراراً بخمسة مــنــازل هــنــاك. وذكــر  وألــحــق أضـ
أن  حاكم منطقة كييف رســان كرافتشينكو 
الــهــجــوم لــم يسفر عــن أضــــرار بــالــغــة للبنية 
الــتــحــتــيــة فـــي المــنــطــقــة المــحــيــطــة بــالــعــاصــمــة. 
القوات  أن  تليغرام  تطبيق  على  بيان  وذكــر 
الـــجـــويـــة تــمــكــنــت مــــن إســــقــــاط 53 مــــن أصـــل 
56 طــائــرة مــســيــرة أطلقتها روســيــا إجــمــالًا 
خـــال الــهــجــوم عــلــى وســـط وشــمــال وجــنــوب 
أوكرانيا. وقال الجيش الأوكراني إن وحدات 
الدفاع الجوي دمرت ما يقرب من 20 طائرة 
ــانــــت مـــتـــجـــهـــة صــــــوب الـــعـــاصـــمـــة  ــرة كــ ــيـ ــسـ مـ
بوبكو، رئيس  وقــال سيرغي  كييف نفسها. 
إن  تليغرام،  على  لكييف،  العسكرية  الإدارة 
روسيا  أطلقتها  هجومية  مسيرة  »طــائــرات 
اتجاهات  عــدة  مــن  إلــى كييف  كانت متجهة 
وفـــي مــجــمــوعــات مــخــتــلــفــة... وفــقــا لمعلومات 
أولــيــة، لــم يسفر ذلــك عــن ضحايا أو أضــرار 
فــي كييف«. وذكــر شهود لوكالة رويــتــرز أن 
فيما  المدوية وقعت،  الانفجارات  سلسلة من 
بدا أنها أنظمة دفاع جوية نشطة. وقصفت 
روسيا أوكرانيا بصواريخ وطائرات مسيرة 
خلال الحرب المستمرة منذ نحو 30 شهراً، ما 
الكهرباء وبنية  ألحق أضــراراً كبيرة بشبكة 

تحتية مدنية أخرى.
)قنا، فرانس برس، رويترز(

»العربي الجديد«، أن »الحملة  لـ في تصريح 
انطلقت ببرنامج انتخابي، وكتيّب سيصدر 
البرنامج، وهناك جولة في  في وثيقة تضم 
أنهم »بصدد  مــشــدداً على  عـــدة«،  محافظات 
تقديم أفكار وتصورات مرشحهم في المجال 
ــاعــــي،  ــمــ ــتــ الـــســـيـــاســـي والاقـــــتـــــصـــــادي والاجــ
ــا شــامــلــة للتغيير الــذي  والــغــايــة تــقــديــم رؤيـ

يجب أن يحصل في تونس«.
وقـــــــرّر المــــرشــــح الـــرئـــاســـي فــــي تـــونـــس الــــذي 
أنــصــفــتــه المــحــكــمــة الإداريــــــة، عــمــاد الــدايــمــي، 
خــــوض الــحــمــلــة رغــــم اســـتـــبـــعـــاده مـــن هيئة 
الانــتــخــابــات. وأكـــد فــي كلمة بــفــيــديــو نشره 

المــشــاكــل والـــديـــون تــتــراكــم والأمـــــن الــغــذائــي 
مــــهــــدداً ووضــــــع الـــطـــاقـــة صـــعـــبـــا، وبــالــتــالــي 
ــإن الـــوقـــت يــمــر ولا مـــجـــال لإضـــاعـــة المــزيــد  فــ
مــنــه فـــي المــــؤامــــرات والــتــشــكــيــك«، مـــؤكـــداً أن 
»الوضع يتطلب الانطلاق الفوري في أجندة 
إصــاحــات كــبــرى تنفذ خـــال 5 ســنــوات من 
خــــال رئــيــس مــنــتــخــب وفـــريـــق ذي كـــفـــاءة«. 
ــــذه المنهجية  إلــــى أن »هـ الـــدايـــمـــي  لــفــت  كــمــا 
تجعل الانتخابات فرصة لمناقشة التصورات 
والأفكار وليس للوعود الزائفة والشعبوية«.
وتــعــلــيــقــا عــلــى تـــطـــور حـــمـــات الانــتــخــابــات 
السياسي  المحلل  رأى  تونس،  في  الرئاسية 
»الــعــربــي  مــاجــد الــبــرهــومــي، فـــي تــصــريــح لـــ
ــلـــة هـــادئـــة  ــمـ الـــحـ ــد«، أن »انــــطــــاقــــة  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
أنه  بها«، مضيفاً  نكاد نشعر  إذ لا  وباهتة، 
قــد تحصل تــطــورات خــال الأســبــوع الحالي 
من  أكــثــر  بــالــرئــاســيــات  يهتم  التونسي  »لأن 
أنه«  البرهومي  أخـــرى«. وبــنّ  انتخابات  أي 
أن  يعتبر  فالتونسي  قــديــم،  مـــوروث  بسبب 
قــادر على  الرئيس بيده الحل والربط، وهو 
تغيير وضع البلاد، وهذا قد يكون صحيحاً 
لـــو كــنــا فـــي نــظــام رئـــاســـي«، مــوضــحــا »أنــنــا 
عــشــنــا مـــع نـــظـــام الـــرئـــيـــس الأب مـــع الـــراحـــل 
مع  القوي  الرئيس  ونظام  بورقيبة  الحبيب 
الـــراحـــل زيـــن الــعــابــديــن بـــن عــلــي، وبــالــتــالــي 
فــإن مــا تــم تــوارثــه هــو فــكــرة أن الــرئــيــس هو 
الــكــل«. وأشـــار الــبــرهــومــي إلــى أنــه »تـــمّ المس 
بمبدأ المساواة، فليست هناك الحظوظ ذاتها 
لــجــمــيــع المـــرشـــحـــن«. وحـــــول الــحــمــلــة الــتــي 
يخوضها من رفضته المحكمة الإداريـــة، بيّ 

أنها »فقط لإحراج هيئة الانتخابات«.

لجنة الاتصال 
العربية 
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الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إضافة إلى 
وزير الخارجية السوري.

ــال الـــعـــربـــيـــة بــشــأن  ــ ــــصـ وعــــقــــدت لـــجـــنـــة الاتـ
ســـوريـــة اجــتــمــاعــن عــلــى هـــامـــش اجــتــمــاع 
الماضي  الأســبــوع  الــعــرب،  الخارجية  وزراء 
ــك بـــعـــد تـــوقـــف أعــمــالــهــا  ــ فــــي الــــقــــاهــــرة، وذلــ
مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن عــــــام، بــســبــب عـــــدم تـــجـــاوب 
دمـــشـــق مـــع المــطــالــب الــعــربــيــة الـــرامـــيـــة إلــى 
تحريك الجمود في الأزمة السورية. وهذان 
الاجتماعان، اللذان يعدان جولة واحدة من 
أعـــمـــال الــلــجــنــة، يــأتــيــان بــعــد تــعــثــر انــعــقــاد 
اللجنة منذ اجتماعها الأول، بعد أن امتنع 
اجتماع  عقد  عــن  ســعــودي،  بتأييد  الأردن، 
لــجــنــة الاتـــصـــال الــعــربــيــة فـــي بـــغـــداد، وذلـــك 
لــعــدم تلبية الــنــظــام المــطــالــب الــعــربــيــة التي 
تــم طــرحــهــا فــي الاجــتــمــاع الأول، والـــــواردة 
أساساً في قرار الجامعة العربية الذي أعاد 
لسورية مقعدها في الجامعة، بالإضافة إلى 

الاحــتــفــالات  تــزايــد حجم   2014 21 سبتمبر 
الشعبية في ذكرى ثورة 26 سبتمبر تعبيراً 
عــن رفــض الانــقــاب الــحــوثــي، خصوصاً في 
 
ً
مطلع كل شهر سبتمبر في المــدارس، فضلا

ــفـــالات شــعــبــيــة، مـــع إيــقــاد  ــتـ عـــن تــنــظــيــم احـ
عَل ليل 26 سبتمبر على رؤوس الجبال 

ُّ
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وفوق أسطح المنازل وفوق القلاع التاريخية 
فــي المـــدن وفــي المــيــاديــن والــســاحــات العامة. 
كــمــا لــجــأ الــيــمــنــيــون، خــصــوصــا فــي مناطق 
ســيــطــرة الــحــوثــيــن أو الــذيــن اضـــطـــروا إلــى 
الــبــاد، إلــى وســائــل التواصل  السفر خـــارج 
ــورة 26  ــ ــ ــي لـــاحـــتـــفـــال بــــذكــــرى ثـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
ســـبـــتـــمـــبـــر، خـــصـــوصـــا عـــبـــر نـــشـــر مـــقـــالات 
وصــور خاصة عن الــثــورة، وأغــان وأناشيد 
ــورات لــلــتــذكــيــر بــمــســاوئ  ــشــ ــنــ وطـــنـــيـــة، ومــ
النظام  الدولة وعلى  الحوثي على  الانقلاب 
ــمـــهـــوري. وتــــعــــددت مـــظـــاهـــر الاحـــتـــفـــال  الـــجـ
الإلكتروني من خلال ابتداع طرق احتفالية، 
النهمي  الصحافي عمر  مــع  الــحــال  هــو  كما 
المقيم في تركيا، الذي ابتدع طريقة احتفالية 

الدوحة ـ عماد كركص

نجح الــنــظــام الــســوري فــي تحويل 
لــجــنــة الاتـــصـــال الــــوزاريــــة الــعــربــيــة 
ــة بــــــســــــوريــــــة، إلــــــــى مـــســـار  ــيــ ــنــ ــعــ المــ
ــارات  ــن المـــسـ ــدد مـ ــى عــ تـــفـــاوضـــي يـــضـــاف إلــ
الــحــراك  أفــرزهــا  الــتــي  المــتــعــددة  التفاوضية 
المناهض له منذ العام 2011. فمنذ اجتماع 
لجنة الاتصال العربية الأول، في أغسطس/

نتائج  أي  عـــن  الــلــجــنــة  تــعــلــن  لـــم   ،2023 آب 
تـــذكـــر حـــــول اخـــتـــصـــاصـــهـــا الأســـــاســـــي، أي 
التواصل مع النظام السوري لمتابعة الملفات 
الــتــي يطلب الــعــرب حــلــولًا لــهــا، لــقــاء عــودة 
سورية للجامعة العربية، والتي جاءت )في 
الــتــفــاوض  عــلــى  مسبقة   )2023 مـــايـــو/أيـــار 
ومشروطة في آن واحد. وتضم اللجنة وزراء 
والسعودية ومصر  الأردن  من  كل  خارجية 
والــــعــــراق ولـــبـــنـــان، والأمـــــن الـــعـــام لجامعة 

تعز ـ فخر العزب

الأمــن والمخابرات  فــرع جهاز  باشر 
ــيـــن مــنــذ  الــــتــــابــــع لـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـ
مطلع سبتمبر/أيلول الحالي حملة 
اعتقالات، طاولت العشرات من أبناء محافظة 
إب وسط البلاد، بسبب استعداداتهم لإحياء 
 26 ــــورة  وثـ  .1962 سبتمبر   26 ثــــورة  ذكــــرى 
سبتمبر قــامــت فــي شــمــال الــيــمــن عـــام 1962 
ضد المملكة المتوكلية اليمنية، حين تم إعلان 
قيام الجمهورية العربية اليمنية بدلًا عنها، 
للمملكة  المــوالــن  أهلية بين  وأعقبتها حــرب 
المتوكلية المدعومين من السعودية )الملكيين( 
والمـــوالـــن لــلــثــورة ولــلــجــمــهــوريّــة المــدعــومــن 
الحرب  واســتــمــرت  )الجمهوريين(  مصر  مــن 

ثماني سنوات )1962 1970(.
وتركزت معظم عمليات الخطف في مديرية 
ثــورة  )مــن مديريات إب(، معقل قائد  الــســدة 
26 ســبــتــمــبــر عـــلـــي عـــبـــد المـــغـــنـــي. وتــحــدثــت 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  مـــصـــادر حــقــوقــيــة، لـــ
السدة  مديرية  أمــن  مــديــر  بقيادة  الحوثيين 
عن  يقل  لا  مــا  اعتقلوا  الوشلي  علي  العقيد 
20 شاباً في المديرية بتهمة الإعداد للاحتفال 
ــــرى الــــــثــــــورة. وأوضـــــحـــــت المـــــصـــــادر أن  ــذكـ ــ بـ
عشرات  شملت  الحوثية  الاعــتــقــالات  »حملة 
ــــل مــديــنــة إب أيـــضـــا، بينهم  الــنــاشــطــن داخـ
الــنــشــطــاء مــحــمــد الـــكـــثـــيـــري، وعـــبـــد الــحــكــيــم 
ورداد سعيد  حـــاتـــم،  ومــصــطــفــى  الــعــفــيــري، 
قـــاســـم«. وأشــــــارت إلــــى أن »أقـــســـام الــشــرطــة 
المعتقلين  بعض  أرغــمــت  للحوثيين  التابعة 
عــلــى الــتــوقــيــع عــلــى تـــعـــهـــدات خــطــيــة بــعــدم 
المشاركة أو الإعداد لأي احتفال بذكرى ثورة 
26 سبتمبر«. وأضافت المصادر أن »الأجهزة 
الأمنية التابعة للحوثيين اجتمعت بمديري 
المــــــــدارس فــــي إب وحـــذرتـــهـــم مــــن إقــــامــــة أيـــة 
عليهم  وفرضت  سبتمبر،  بذكرى  احتفالات 
المــشــاركــة فــي فعالية المــولــد الــنــبــوي وذكــرى 

الانقلاب الحوثي في 21 سبتمبر«.
وانــتــهــج الــحــوثــيــون مــنــذ ســـنـــوات ســيــاســة 
قــمــع المــحــتــفــلــن بــذكــرى ثــــورة 26 سبتمبر، 
فقد شنوا في العام الماضي حملة اعتقالات 
مــمــاثــلــة فـــي عــــدد مـــن المـــحـــافـــظـــات، أبـــرزهـــا 
بلغ  إذ  إب،  ومــحــافــظــة  الــعــاصــمــة صــنــعــاء 
عدد المعتقلين حينها أكثر من 1200 معتقل. 
ومـــنـــذ انـــقـــاب الــحــوثــيــن عــلــى الــــدولــــة في 

بياني عــمّــان )مــايــو 2023( وجـــدة )إبــريــل/ 
الــــعــــودة. ولا  الــلــذيــن ســبــقــا  نــيــســان 2023( 
اللجنة  تعنى  التي  الرئيسية  الملفات  تبدو 
الــــوزاريــــة بــبــحــثــهــا وحـــلـــهـــا، مــحــل تــجــاوب 
مــن قــبــل الــنــظــام، لا ســيــمــا إعــــادة الــاجــئــن 
وتــهــريــب وتــصــنــيــع المـــخـــدرات، إضــافــة إلــى 
ينسجم  بما  السياسي  للحل  صيغ  إيــجــاد 
)قــرار  الــقــرار الأمــمــي 2254 للعام 2015  مــع 
ــن الــخــاص بــوقــف إطـــاق الــنــار  مجلس الأمـ
والانــتــقــال الــســيــاســي(، بــعــد أن تــبــنــت دول 
عــربــيــة، بــقــيــادة الأردن، مـــبـــادرة لــانــخــراط 
العربي،  البيت  السورية ضمن  الأزمــة  بحل 

دون الخروج عن العباءة الأممية.
ــــي مــــا يــتــعــلــق بــــالمــــبــــادرة الـــعـــربـــيـــة، فــقــد  وفـ
كانت أولــى بــوادرهــا في الاجتماع الــوزاري 
لــــدول الــخــلــيــج مـــع وزراء خــارجــيــة كـــل من 
مصر والأردن والــعــراق فــي جـــدة، منتصف 
إبــريــل مــن الــعــام المــاضــي. كما عُقد اجتماع 
ــه،  ــر فـــي عـــمّـــان، فـــي مـــايـــو مـــن الـــعـــام ذاتــ آخــ
السعودية  خــارجــيــة  وزراء  حينها  حــضــره 
)فيصل بن فرحان( والــعــراق )فــؤاد حسين( 
ــكـــري وقـــتـــهـــا( والأردن  ــر )ســــامــــح شـ ومـــصـ
)أيمن الصفدي(، إلى جانب استدعاء وزير 
المــقــداد للاجتماع،  الــنــظــام فيصل  خــارجــيــة 
والــــذي أفــضــى إلـــى تبني المـــبـــادرة الأردنــيــة 

لاقت انتشاراً واسعاً من خلال تسجيل بيان 
الــثــورة فــي مقطع فــيــديــو صــغــيــر، فتحولت 
ــام بتطبيقه الــرجــال  ــرنـــد«، قـ الــفــكــرة إلـــى »تـ

والنساء والأطفال على حد سواء.
الجديد«:  »العربي  لـ النهمي  قال  ذلك  وحــول 
»نحن ممن شردنا الانقلاب الحوثي والحرب 

لــلــحــل والــقــائــمــة عــلــى مـــبـــدأ خـــطـــوة مــقــابــل 
المبادرة  العربية  الجامعة  تبنت  ثم  خطوة. 
ــي الـــشـــهـــر نــفــســه أعــيــد  ــي قـــمـــة وزاريـــــــــة فــ فــ
خلالها لسورية مقعدها، على أساس العمل 

على تنفيذ المبادرة. 
في  العربية  الاتــصــال  لجنة  اجتماع  وحمل 
الخبراء  فــريــق مــن  قـــراراً بتشكيل  الــقــاهــرة، 
النظام  التي تتابعها مع  المواضيع  لدراسة 
ــــى أن الاجـــتـــمـــاع  ــــوري، مــــع الإشــــــــارة إلـ ــــسـ الـ
المقبل للجنة سيكون في العاصمة العراقية 
ذلك،  بغداد، في موعد يحدد لاحقاً. ويشي 
بـــأن الــنــظــام نــجــح فـــي جــعــل الــلــجــنــة تسير 
اجتماعات  يتضمن  إذ  الأمــد،  مساراً طويل 
تــقــنــيــة لــلــخــبــراء، مـــا يــعــنــي تــقــديــم الأوراق 
والمـــقـــتـــرحـــات والــــــرد عــلــيــهــا، مـــا يــســمــح له 
المحطات والأجندات  فوق  والقفز  بالمماطلة 

واستنفاد الوقت.
ــــض عـــبـــد المـــجـــيـــد بــــركــــات، نـــائـــب رئــيــس  رفـ
والمعارضة،  الثورة  لقوى  الوطني  الائتلاف 
الــتــعــلــيــق عــلــى إمــكــانــيــة الــتــواصــل مـــع هــذه 
اللجنة. لكنه أشار، خلال حديث مع »العربي 
الــجــديــد«، إلـــى أنـــه »لــيــس مــن الـــضـــروري أن 
تفضي المبادرة العربية، التي أفرزت اللجنة 
إلى  العربية،  الجامعة  إلــى  النظام  ــادت  وأعـ
حــل ســيــاســي شــامــل للقضية الــســوريــة، بل 
غير  أنــه  أثبت  فالنظام  تماماً،  العكس  على 
ــادة التعويم، وغــيــر قـــادر على  قـــادر على إعـ
الداخلية  باستحقاقاته  الالـــتـــزام  أو  الــقــيــام 
استطاع  »النظام  أن  وأوضــح  والخارجية«. 
من خلال المبادرة وإعادته للجامعة العربية، 
أن يلعب على وتر بعض المحددات الداخلية 
العربية لبناء قنوات تواصل  الــدول  لبعض 
ثـــنـــائـــيـــة، بـــالانـــتـــقـــال مــــن مـــرحـــلـــة الــتــنــســيــق 
ــي، إلـــــى الإنــــســــانــــي، ثــــم الاقـــتـــصـــادي  ــ ــنـ ــ الأمـ
والــســيــاســي فــي نــهــايــة المـــطـــاف«. وبــالــتــالــي 
فــهــذه الــعــمــلــيــة، وفـــق بـــركـــات، »أي المـــبـــادرة 
بهذه  تصبّ  لا  اللجنة،  قبل  مــن  ومتابعتها 
الحالة، في جهد شامل لحل الأزمة السورية«، 
لافتاً إلى أنه »قد حذرنا في الائتلاف بأن أي 
خطوات ثنائية مع النظام لن تكون ذات أثر 
إيجابي على الحل المستدام، فهناك مقررات 
ــذي من  ــ الــــقــــرار 2254، والــ دولــــيــــة، لا ســيــمــا 
المــفــتــرض أن يبنى عــلــى أســاســه أي تصور 

للحل الشامل في البلاد«. 
السوري  السياسي  المحلل  أشــار  من جهته، 
باسل معراوي إلى أن »العرب يعلمون قبل 
الــســوري بشار(  )الــرئــيــس  نــظــام  أن  غيرهم 
الأســـد يتقن مــبــدأ المـــنـــاورة، ولــكــن بوجهها 
السلبي وليس الإيجابي، فهو يربح الوقت 
ويـــراهـــن عــلــى حــــدوث مــتــغــيــرات تــصــب في 
»الــعــربــي  صـــالـــحـــه«. وأضـــــاف فـــي حــديــث لـــ
أن »النظام لا يخفي ذلــك وهناك  الــجــديــد«، 
السابق  لوزير خارجيته  علني شهير  قــول 
ــم( حـــول الإغـــــراق بــالــتــفــاصــيــل، 

ّ
)ولـــيـــد المــعــل

حـــن كــــان يــخــاطــب المــجــتــمــع الـــدولـــي الـــذي 
ــرارات الــدولــيــة  ــ ــقـ ــ ــدأ يُـــصـــدر الــبــيــانــات والـ بــ
أن  السياسي«. غير  الحل   على 

ّ
التي تحض

لــم يستطع خــداع  ــد  مــعــراوي رأى أن »الأســ
ــال بـــالـــذات  الــــــدول الــعــربــيــة ولــجــنــة الاتــــصــ
كانت  فيما  الآن،  إلــى  بالتفاصيل  وإغراقها 
والــتــي كانت  العربية واضــحــة منه  المطالب 
شـــروطـــا لــعــودتــه لــشــغــل مــقــعــد ســـوريـــة في 
الجامعة العربية«. وأضاف أن »الأسد فشل 
في تطبيق أي من الشروط، مع إصرار لجنة 
الاتـــصـــال الــعــربــيــة عــلــى بــنــد جــوهــري وهــو 
الـــشـــروع فــي الــحــل الــســيــاســي المــســتــنــد إلــى 

القرار الدولي 2254«. 
ورأى معراوي أن »الأســد قرأ المشهد بشكل 
خاطئ، واعتبر أن إعادة الاعتبار له ستفتح 
العربي لاحقاً، وهــو بالفعل  المــال  له خزائن 
يريد المال أكثر بكثير من الشرعية العربية 
لأنــه يــواجــه أخــطــاراً داخلية كبيرة، فــي ظل 
عدم قدرة حليفيه الصلبين )روسيا وإيران( 
من  عنده  والخشية  اقتصادياً،  إنقاذه  على 
انفجار احتقان داخلي في بيئته الحاضنة 
بسبب الأوضاع المعيشية المزرية أولًا، وعدم 
قــــدرة الــنــظــام عــلــى بــيــعــهــم الـــوهـــم والآمــــال 

بقطف ثمن الانتصار المزعوم ثانياً«.

الناتجة منه خارج اليمن، ولذا أدركنا قيمة 
واجبنا  مــن  أن  وأدركـــنـــا  26 سبتمبر،  ثـــورة 
ــال بــهــا والــتــمــســك بـــأهـــدافـــهـــا، ولـــذا  ــفـ ــتـ الاحـ
نحاول أن نحيي ذكــراهــا في إطــار الوسائل 
المتاحة والممكنة، لتظل هذه الذكرى حية في 
صدور الناس وعقولهم، ووجدنا في وسائل 
مشاعرنا  عــن  لنعبر  لــنــا  متنفساً  الــتــواصــل 
نحو ثــورة سبتمبر، ولــذا قمت بنشر مقطع 
إلى  الثورة، وتحول ذلك  لقراءة بيان  فيديو 
ترند تفاعل معه اليمنيون«. وأضاف النهمي 
ــيــــوم تــحــديــا  ــه الــ أن »ثـــــــورة ســبــتــمــبــر تــــواجــ
حــقــيــقــيــا يــتــمــثــل بـــالانـــقـــاب الـــحـــوثـــي عــلــى 
الدولة وعلى النظام الجمهوري، ومعروف أن 
الحركة الحوثية هي امتداد للنظام الإمامي 
ــذي قــضــت عــلــيــه الـــثـــورة، ولـــذا  الــكــهــنــوتــي الــ
يسعى الحوثيون لطمس الثورة من وجدان 
بــذكــراهــا،  المحتفلين  مــحــاربــة  عبر  اليمنيين 
والصحف  الــدراســيــة،  المناهج  مــن  وطمسها 
ــــل الإعـــــــــام، وطـــمـــس كــل  ــائـ ــ ــيـــة، ووسـ ــمـ الـــرسـ
مـــا يــرتــبــط بـــهـــا، وهـــــذا يــجــعــلــنــا أمـــــام تــحــدٍّ 
والنظام  وأهدافها  بالثورة  للتمسك  حقيقي 

الجمهوري الذي يعد أعظم مكاسبها«.
سمير مــريــط، مــن أبــنــاء محافظة مـــأرب، هو 
ــــورة 26 سبتمبر  ــــرى ثـ ــر قــــرر إبـــقـــاء ذكـ ــ الآخـ
ــام  ــدان الــيــمــنــيــن، وقـ ــ ــالـــدة وحـــيـــة فـــي وجــ خـ
بتجميع وأرشفة ونشر الأغاني التي غناها 
ولبنان  العرب من مصر وســوريــة  المطربون 
ــنـــاس، وقــــام عــشــرات  لـــلـــثـــورة، المــغــيــبــة عـــن الـ
الأغــانــي ونشرها على صفحته على منصة 
وعبد  كامل،  لفايدة  متنوعة  أغــانٍ  فيسبوك. 
الحليم حافظ، ومحمد قنديل، ونجاح سلام، 
ــمـــودة، ومــحــرم  ــام، وإبـــراهـــيـــم حـ ــ والــشــيــخ إمـ
ــاة الــصــغــيــرة،  فــــــؤاد، ومــحــمــد رشــــــدي، ونـــجـ
وكــــارم مــحــمــود، ومــحــمــد فــــوزي، ومــارســيــل 
خليفة، وماهر العطار، وشفيق جلال، وفؤاد 

غازي، ورويدا عدنان، وغيرهم...
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنــه »منذ  وقـــال مــريــط، لـــ
ثــمــانــي ســنــوات وأنـــا أجــمــع كــل مــا لــه علاقة 
تــأذى  يــمــنــي  يــوجــد  بــثــورة 26 سبتمبر ولا 
مـــن الــحــوثــي إلا ويــشــعــر بــقــدر هـــذه الــثــورة 
العظيمة. وشعرنا كم كنا جاحدين وجاهلين 
وأبطالها  وأحــداثــهــا  حيثياتها  مــن  للكثير 
ثورة  لمعروف  وناكرين  بها،  يتعلق  ما  وكــل 
سبتمبر ورجــالــهــا. فــمــن بـــاب ذلـــك الإنــســان 
الــــذي يــعــود إلـــى نــفــســه ويــراجــعــهــا، جمعت 
الــكــتــب، وشــاهــدت الكثير  ــرأت الكثير مــن  وقـ
ــيـــديـــوهـــات الـــتـــي أقــــــوم بــتــجــمــيــعــهــا  ــفـ ــن الـ مــ
ــاول أن أنــتــجــهــا بــشــكــل أفـــضـــل. وهــنــاك  ــ وأحــ
عــــدد مـــن الأغـــانـــي الــوطــنــيــة غــيــر المــســمــوعــة 
وغير المعروفة، والتي لم تعرض في القنوات 
أقــل  عــلــى  ســنــة   40 خـــال  اليمنية  الفضائية 
تـــقـــديـــر، وأنـــــا أحــــــاول أن أنـــشـــر مـــا هـــو غير 
مــــعــــروف، أمــــا الأغــــانــــي المـــوثـــقـــة والمـــشـــهـــورة 

فالكل يتداولها«.
وأضــاف مريط أن »ثــورة 26 سبتمبر تعني 
لي الهوة في جدار الزمن، وقد نقلت اليمنيين 
الحديث«.  العصر  إلــى  الوسطى  الــقــرون  مــن 
إلــى  فــقــط  يــهــدفــون  »الــحــوثــيــن لا  أن  ورأى 
طمس ذكــرى ثــورة 26 سبتمبر، بل يريدون 
طــمــس قــيــمــهــا الـــتـــي تــرســخــت فـــي المــجــتــمــع 
ــن يــجــحــد بــمــا  الـــيـــمـــنـــي، ولــــأســــف هـــنـــاك مــ
فعلته الثورة، فثقافتنا وحديثنا ومفرداتنا 
وحــيــاتــنــا وســلــوكــنــا وعـــاقـــاتـــنـــا أوجــدتــهــا 
ثــــورة ســبــتــمــبــر، وهــــذه تــركــة ثــقــيــلــة يــحــاول 
ويــواجــه صعوبة  مــنــهــا،  التخلص  الــحــوثــي 
في ذلــك«. وتابع مريط أنــه »يجب أن نواجه 
بقيم ومبادئ  أكثر  بالتمسك  السياسة  هــذه 
ومنجزات ثورة 26 سبتمبر، ونعرف ما نملك 
كي لا نخسره، ويجب أن نتمسك بالقيم وكل 

ما له علاقة بثورة 26 سبتمبر«.

مدير حملة زمال، رمزي جبابلي، في العاصمة تونس، أمس )فتحي بلعيد/فرانس برس(

)Getty/الاحتفال بذكرى الثورة في صنعاء، 26 سبتمبر 2022 )محمد حمود

)Getty( 2023 لجنة الاتصال العربية في اجتماع عمّان، 1 مايو

يطمح النظام 
السوري لإغراق 

لجنة الاتصال العربية 
المعنية بسورية 

بالتفاصيل، طبقاً 
لقول مشهور لوليد 

المعلم. إغراق 
يتُرجَم بتحويل اتفاق 

اللجنة مع دمشق، 
والتي تشكّلت 

واجتمعت لأول مرة، 
العام الماضي، إلى 

مادة للمفاوضات لا 
للتنفيذ

تبقى ذكرى ثورة 26 سبتمبر اليمنية عصية على الطمس بين اليمنيين، 
في  بها  المحتفلين  بحق  الحوثية  الاعتقالات  حملة  من  الرغم  على 

محافظة إب، بينما يحرص أنصار الثورة على الاحتفال بها
تقريرقضية

مقررات يحوّلها الأسد 
للتفاوض لا للتنفيذ

حملة اعتقالات حوثية 
عشية ذكراها

الحدثمتابعة

هدايا 
مجانية

شدّد نائب رئيس الائتلاف 
الوطني لقوى الثورة 

والمعارضة، عبد المجيد 
بركات، لـ»العربي الجديد«، 

على أن النظام السوري 
»لم يقدّم للدول التي 

طبعّت معه »أي تنازلات، 
مقابل بوادر حسن النية 

التي أبدتها تجاهه«، 
مشيراً إلى أن تلك الدول 

»لا تزال تقدم هدايا 
مجانية له«.

باسل معراوي: العرب 
يعلمون أن النظام يتقن 

مبدأ المناورة

عمر النهمي: يسعى 
الحوثيون لطمس الثورة 

من وجدان اليمنيين

عبد المجيد بركات: 
المبادرة العربية لا تصبّ 

في حل الأزمة

واصل المرشح عماد 
الدايمي المستبعد من 

السباق حملته

زيلينسكي: خسائرنا كبيرة 
بسبب البطء في إرسال 

الأسلحة الغربية

مصادر: اعتقل الحوثيون 
أكثر من 20 شخصاً عشية 

ذكرى الثورة

انطلقت حملة انتخابات 
الرئاسة في تونس، منذ 
يوم الجمعة الماضي، 

لكن التونسي لا يشعر بها، 
بعد إقصاء قيس سعيدّ 

جميعَ المنافسين

دعت السلطات 
الأوكرانية، أمس الاثنين، 
منظمات أممية لزيارة 
الجزء الذي احتلته من 

مقاطعة كورسك 
الروسية، في خطوة 
أثارت غضب موسكو
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متهم قاتل في أوكرانيا ومتحمس لضرب روسيا بالنووي

محاولة ثانية لاغتيال ترامب

دافع المتهم عن 
اغتيال ترامب عقاباً 

له على إلغاء الاتفاق 
النووي مع إيران

واشنطن ـ العربي الجديد

مـــع المـــحـــاولـــة الــثــانــيــة لاغــتــيــال 
الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي الـــســـابـــق 
دونـــــــالـــــــد تــــــرامــــــب فــــــي غـــضـــون 
لــم يعد هناك شــكّ فــي أن حملة  شهرين، 
العام،  هذا  الأميركية  الرئاسة  انتخابات 
هي من الأكثر إثارة في تاريخ البلاد، مع 
ما قد تحمله أيضاً من مفاجآت إضافية، 
حتى الخامس من نوفمبر وما بعده، بعد 
تــراجــع الــرئــيــس جــو بــايــدن عــن الترشح 
لـــولايـــة ثــانــيــة، واخـــتـــيـــار نــائــبــتــه كــامــالا 
هـــاريـــس مــرشــحــة الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي. 
ويــتــربــع عــلــى رأس مــحــفــزات الإثـــــارة، أن 
ــراً ومــهــيــمــنــا فــي  ــاضــ ــرامــــب لا يــــــزال حــ تــ
المــشــهــد الــســيــاســي الأمــيــركــي مــنــذ 2016، 
رغـــم جـــدل ولايــتــه وطــروحــاتــه المــتــطــرفــة. 
ولـــــكـــــن فــــيــــمــــا كــــــــان عــــهــــد بــــــايــــــدن شــهــد 
تحذيرات فيدرالية من الإرهاب الداخلي، 
المتطرف وأنصار  اليمين  إلــى  إشـــارة  فــي 
ــغـــرس  ــونـ ــكـ تـــــرامـــــب الـــــذيـــــن اقــــتــــحــــمــــوا الـ
فـــي 2021، يــبــدو المــشــهــد الـــيـــوم مــقــلــوبــا، 
الــذاتــيــتــن للمتهمين  الــســيــرتــن  لــنــاحــيــة 
بمحاولتي اغتيال ترامب، في بنسلفانيا 
فــي يــولــيــو/تــمــوز وأول مــن أمـــس الأحــد 
للجمهوريين،  ميلهما  مــع  فــلــوريــدا،  فــي 
في وقت يستمر الديمقراطيون بشيطنة 
ترامب، والتحذير من خطره. هذا الوضع 
لاتهام خصومهم  الجمهوريون  يستغله 
البلد،  فــي  نـــادر  انتخابي  عنف  بتأجيج 
علماً أن حــرب أوكرانيا تدخل في دوافــع 
المــتــهــم الــثــانــي، الـــذي بـــات التحقيق معه 
فـــي عـــهـــدة المـــؤســـســـات الـــفـــيـــدرالـــيـــة. كما 
عادت الأسئلة لتطرح بقوة حول فعالية 
تــأمــن المــرشــحــن الــرئــاســيــن هـــذا الــعــام، 

وخصوصاً الرئيس السابق.
ــيـــال الــثــانــيــة »عــلــى  ــتـ وفــــي مـــحـــاولـــة الاغـ
ــبــــدو« بــحــســب مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات  ــا يــ مــ
وقــعــت  ــتـــي  والـ آي(،  بـــي  )أف  الـــفـــيـــدرالـــي 
ــد فـــي بــالــم بــيــتــش بــفــلــوريــدا، حيث  الأحــ
كان ترامب يمارس لعبة الغولف، يتداخل 
ــع المــشــتــبــه به  ــ المــحــلــي والـــدولـــي فـــي دوافـ
ــــام اســمــه  ــمّ اعــتــقــالــه )تـــــداول الإعـ الــــذي تـ
بأنه راين ويسلي روث(، والــذي كانت له 
تجربة الذهاب إلى أوكرانيا في محاولة 
لدعم كييف، علماً أن حرب أوكرانيا تشكّل 
ــة بــــن الــجــمــهــوريــن  ــويـ مــــــادة انـــقـــســـام قـ
والديمقراطيين، ويتعهد ترامب بإنهائها 
يــتــهــمــه  فـــيـــمـــا  بــــالــــرئــــاســــة،  فــــــاز  مـــــا  إذا 
الرئيس  مــع  بــالــتــواطــؤ ضمناً  خــصــومــه 
مما  بــوتــن. ويتضح  فلاديمير  الــروســي 
تسرب من أفكار المتهم، وهو كان على ما 
المسألة  بــأن  لترامب سابقاً،  يبدو صــوّت 
توجهاته  فــي  عميقاً  حــفــرت  الأوكـــرانـــيـــة 
ــيـــن.  ــــال الـــعـــامـــن المـــاضـ الـــســـيـــاســـيـــة خــ
وبــيــنــمــا وصـــفـــه الإعـــــام الأمـــيـــركـــي بــأنــه 

رُصد على تخوم ملعب الغولف الخاص 
بندقية من طراز  عُثر على  وقــد  بترامب، 
ــة إلــى  ــافـ إيــــه كــيــه 47 مـــع مــنــظــار بـــالإضـ
ــرّ  ــــرو. وفــ ــوبـ ــ ــن نـــــوع غـ كـــامـــيـــرا فـــيـــديـــو مــ
المشتبه به بسيارة سوداء، لكن السلطات 
تعقبتها بــعــدمــا نــجــح شــاهــد عــيّــان في 
تــحــديــدهــا. ولاحــقــا أعــلــن رئــيــس الشرطة 
 »لدينا 

ّ
في بالم بيتش، ريــك بــرادشــو، أن

شــخــصــا قــيــد الاحــتــجــاز ومــشــتــبــهــا بـــه«. 
وأضـــــاف أن تـــرامـــب كــــان يــلــعــب الــغــولــف 
عــنــدمــا رصـــد أحـــد عــمــاء جــهــاز الخدمة 
الــســرّيــة فــوهــة بــنــدقــيــة مـــن خــلــف ســيــاج 
الــنــار على مسافة مــن الرئيس  ثــم مطلق 

أن  إلا  لعالم مثالي خيالي،  أفكاراً  يحمل 
نــشــره حــول تجربته في  لــه  كتاباً سابقاً 
 حرب نووية 

ّ
 لشن

ً
أوكرانيا، يحمل دعــوة

على روسيا، فيما لا يمانع تجنيد فقراء 
أفــغــانــســتــان لــلــقــتــال إلــــى جـــانـــب كــيــيــف، 
بينما يدافع عن الاتفاق النووي الإيراني 

الذي انقلب عليه ترامب.
أن  الأحــــــد،  آي«،  بـــي  »أف  جـــهـــاز  وأعـــلـــن 
ترامب »كــان على ما يبدو هدفا لمحاولة 
أكــدت حملته  فيما  فلوريدا،  في  اغتيال« 
ــــح  ــم يُـــصـــب بــــــــأذى«. وأوضـ ــ ــن ولـ ــ ــه »آمــ ــ أنـ
أكثر  أو  واحـــداً  أن  السرّية  الخدمة  جهاز 
مــن عــمــائــه »فــتــحــوا الــنــار عــلــى مسلح« 

باتجاه  بندقيته  يــصــوب  ــان  وكـ الــســابــق 
الملعب، حيث تمّ فتح النار عليه، لكنه فرّ 
وترك البندقية. كما قال ترامب في رسالة 
لجمع التبرعات نشرت على موقعه تروث 
سوشال: »لا تخافوا، أنا آمن، ولم يصب 
أحـــــد بــــــــأذى«. وفـــــي مـــنـــشـــور آخــــــر، شــكــر 
جــهــاز الــخــدمــة الــســرّيــة ورئــيــس الشرطة 
فــي المنطقة وأجــهــزة إنــفــاذ الــقــانــون على 
»الــعــمــل الــرائــع الـــذي قــامــوا بــه« للحفاظ 
عــلــى ســـامـــتـــه، مــضــيــفــا أنــــه »كـــــان يــومــا 
مثيراً للاهتمام«. وأكد: »لن يعرقلني أي 

شيء، لن أستسلم أبدا«.
وكــان ترامب أصيب بأذنه في 13 يوليو 
الماضي، حين تعرض لمحاولة اغتيال من 
مسلح )توماس كروك المسجّل جمهوري( 
أثناء إلقائه كلمة في تجمع بمنطقة بتلر 
الـــحـــادث حينها  وأدى  بــنــســلــفــانــيــا.  فـــي 
إلى مقتل شخص من الحضور وإصابة 
ــلـــح بـــرصـــاص  ــسـ ــل المـ ــتــ ــ

ُ
ــنـــــن، بـــيـــنـــمـــا ق ــ اثـ

قـــنـــاص مـــن الـــخـــدمـــة الـــســـريـــة. وحــيــنــهــا، 
بعد  لتدقيق مكثف  الــجــهــاز  هـــذا  خــضــع 
فــشــلــه فـــي مــنــع المــســلــح مـــن إطــــاق الــنــار 
على تــرامــب، وأجــبــر ذلــك مــديــرة الوكالة 
الأمنية كيمبرلي شيتل، على الاستقالة، 
واعترفت بأن الوكالة قصّرت في مهمتها 
لـــحـــمـــايـــة قـــــــادة الأمــــــــة. وطــــرحــــت أســئــلــة 
أمــس في الإعــام عن فعالية هــذا الجهاز 
خـــال الــعــام الــحــالــي بــحــمــايــة المــرشــحــن 
الــرئــاســيــن، وكــيــفــيــة مــعــرفــة المــشــتــبــه به 

بموعد توجه ترامب لملعب الغولف.
ولم يتضح في محاولة الاغتيال الثانية، 
إن كان المسلح أطلق النار باتجاه ترامب 
ــاروس مـــن جــهــاز  ـــ ــال رافـــايـــيـــل بـ ــ أم لا. وقـ
الــخــدمــة الــســريــة: »نــحــن لــســنــا مــتــأكــديــن 
مـــا إذا كــــان هــــذا الـــفـــرد تــمــكــن مـــن إطـــاق 
الــنــار«، مضيفاً »نــحــن نعيش فــي أوقــات 
خطرة«. أما الشرطة فأوضحت أنه لو كان 
تــرامــب »رئــيــســا فــي الــخــدمــة«، كــان سيتم 
الغولف  الجهاز حــوال ملعب  نشر عملاء 
بالكامل. وتداولت وسائل إعلام أميركية 
اسم المتهم بمحاولة اغتيال ترامب الأحد، 
ــه رايــــن ويــســلــي روث )58 عــامــا(،  عــلــى أنـ
وكانت له تجربة القتال في أوكرانيا لدعم 
الأوكرانيين بعد الغزو الروسي لهذا البلد 
في فبراير/شباط 2022، بحسب ما ذكرت 
وكالة فرانس برس التي قالت إنها أجرت 
مقابلة معه في ذلك العام في كييف. وذكر 
الإعلام الأميركي أن روث عمل أخيراً مقاول 

بناء، وآخر محل إقامة له هو في هاواي. 
لــدى المشتبه به سجلا إجراميا  أن  وذكــر 
)حمل السلاح ومتهم بحمل سلاح للدمار 
الـــشـــامـــل(، وهــــو يــنــشــر بــانــتــظــام مــقــالات 
عن السياسة والأحــداث الجارية، وينتقد 
ترامب. وبحسب ما ينشره، فإن روث كان 
 اهتمامه في الآونة الأخيرة على 

ّ
صبّ جل

إكــس في  المسألة الأوكــرانــيــة، وكتب على 
مارس/آذار 2022، وفق صحيفة نيويورك 
تايمز التي أجرت معه مقابلة أيضاً: »أنا 
مستعد للسفر إلى كراكوف والذهاب إلى 
حدود أوكرانيا للتطوع والقتال والموت«. 
وأجــــــرت فـــرانـــس بــــرس مــقــابــلــة مــعــه في 
كــيــيــف أواخــــر إبــريــل/نــيــســان 2022 حين 
كان يشارك في تظاهرة لدعم الأوكرانيين 
وقــال حينها:  ماريوبول.  في  المحاصرين 
»بوتين إرهابي ويجب وضع حدّ له، لذلك 
العالم أن  نريد من الجميع في كل أنحاء 
يتوقفوا عما يفعلونه وأن يأتوا إلى هنا 

الآن«.
وكــان روث نشر كتاباً مصوراً )بيع على 
أمازون بحوالي دولارين ونصف الدولار(، 
عن تجربته في أوكرانيا، بعنوان »الحرب 
الــتــي لا يــمــكــن ربــحــهــا«. وعــلــى الــغــاف، 
مــكــتــوب: »تــــايــــوان، أفــغــانــســتــان، كــوريــا 
الشمالية، الحرب العالمية الثالثة ونهاية 
القاتل،  الديمقراطية  و»خلل  الإنسانية«، 
العالمي«.  والمــواطــن  العالم،  عــن  والتخلي 
وفــي الكتاب، قــال روث إنــه يريد أن يرى 
بــوتــن وقــد تــمّ اغــتــيــالــه، وكــذلــك الرئيس 
الــــبــــيــــاروســــي ألـــكـــســـنـــدر لــوكــاشــيــنــكــو، 
لـــن يستطيع  فـــي روســـيـــا  ــداً  أحــ أن  ورأى 
ح إلى رغبة لديه، بأن 

ّ
خلافة بوتين، كما لم

يشهد أيــضــا عــلــى اغــتــيــال تــرامــب، ودعــا 
الولايات المتحدة إلى إطلاق حرب نووية 
ضــد روســيــا، وذكـــر أنــه ليس ديمقراطياً 
ولا جــمــهــوريــا. وأبــــدى روث فــي الــكــتــاب 
إعـــجـــابـــه بــزعــيــم المـــعـــارضـــة الــفــنــزويــلــيــة 
»الـــجـــيـــش  ــابـــق خــــــوان غـــــوايـــــدو، وبــــ الـــسـ
ــع لـــلـــمـــعـــارضـــة  ــابــ ــتــ الــــــســــــوري الــــــحــــــرّ« الــ
في  الجيش  وبالمتمردين ضــد  الــســوريــة، 
ح إلى أن 

ّ
ميانمار. وفي إحدى الفقرات، لم

له  أن يحصل عقاباً  اغتيال ترامب يجب 
عــلــى الانـــقـــاب عــلــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي مع 
إعــجــابــه بالمتظاهرين في  إيــــران، وأبـــدى 
إيــــران بــعــد وفـــاة مهسا أمــيــنــي، وبــوزيــر 
كيري  الأسبق جون  الأميركي  الخارجية 
الذي عمل على التوصل للاتفاق النووي. 
وكتب: »يجب أن أتحمل المسؤولية أيضاً 
)في  انتخبناه  الــذي  المتخلف  الطفل  عــن 
إشــــــارة لـــتـــرامـــب( والـــتـــي تــبــن أنــــه فــاقــد 
أوكرانيا،  فــي  الفساد  انتقد  كما  العقل«. 
ــلـــت عـــنـــه مــــواقــــع تــعــلــيــقــات ســابــقــة  ونـــقـ
أظــهــر فــيــهــا مــحــاولــتــه تجنيد أشــخــاص 
وأنه  أوكرانيا  في  للقتال  أفغانستان  من 
ثبوتية  أوراق  على  الحصول  لهم  يمكن 
مــــزورة مــن بــاكــســتــان الــتــي »لا ينقصها 

الفساد«.

سياسة
نجا الرئيس الأميركي السابق والمرشح الرئاسي، دونالد ترامب أول من أمس الأحد، من محاولة اغتيال ثانية، على ما يبدو، طرحت 
الرئاسة في الولايات المتحدة هذا العام، فيما يتمسك ترامب بأفكاره  علامات استفهام إضافية حول الأمن المحيط بمرشحي 

المتطرفة حيال خصومه

حصلت محاولة الاغتيال المفترضة أثناء لعب ترامب الغولف في فلوريدا يوم الأحد )تيموثي كلاري/فرانس برس(
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ـــق الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، أول مــــن أمـــس 
ّ
ــل عـ

الثانية  الاغــتــيــال  على محاولة  الأحـــد، 
ــيــــس الأمـــيـــركـــي  ــرئــ الــ يــــبــــدو أن  الــــتــــي 
السابق دونالد ترامب قد تعرض لها، 
فــي ولايـــة فــلــوريــدا، الأحــــد، بحسب ما 
أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي )إف 
بي آي(، رافضاً العنف السياسي، فيما 
ــن الــلــعــب بــالــنــار«،  رت مــوســكــو »مـ

ّ
حــــذ

ــــات لــلــمــشــتــبــه بــه  ــــى صـ فــــي إشـــــــارة إلـ
وقال  أوكــرانــيــا.  في  الاغتيال  بمحاولة 
الــبــيــت الأبــيــض فــي بــيــان، إن الرئيس 
جـــو بـــايـــدن ونــائــبــتــه كـــامـــالا هــاريــس، 
ــــب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــي  ــرامـ ــ ــنـــافـــســـة تـ مـ
انتخابات الرئاسة، تم إطلاعهما على 
الــحــادث. وأكــد بــايــدن أنــه »ليس هناك 
مكان للعنف السياسي أو أي عنف على 
بــلــدنــا«، مضيفاً »أعطيت  فــي  الإطـــاق 
تــوجــيــهــات لــفــريــقــي لمـــواصـــلـــة الــتــأكــد 
مــن امــتــاك جــهــاز الــخــدمــة الــســريــة كل 
المــوارد والقدرات والإجــراءات الوقائية 
الـــضـــروريـــة لــضــمــان ســـامـــة الــرئــيــس 
السابق«. وأعربت هاريس على وسائل 
التواصل الاجتماعي عن سعادتها لأن 

ترامب »آمن«.
من جهتها، شكرت النائبة الجمهورية 
إليز ستيفانيك السلطات على تحركها 
أثــارت  لكنها  تــرامــب،  لحماية  السريع 
تساؤلات حول الحادث وقــدرة مهاجم 
إلى   طريقه مــن دون عــوائــق 

ّ
على شــق

شــجــيــرات أمّــنــت لــه غــطــاءً وخـــط رؤيــة 
ــا لـــلـــرئـــيـــس الــــســــابــــق. وقـــالـــت  ــ ــــحـ واضـ

أن نسأل  »يــجــب  بــيــان:  فــي  ستيفانيك 
أنفسنا كــيــف سُــمــح لــقــاتــل مـــرة أخــرى 
بالاقتراب إلى هذه الدرجة من الرئيس 
ترامب«، مبينة أنه  »لا يزال هناك حتى 
الآن نــقــص فــي الإجـــابـــات عــن محاولة 
ــال المــــــروعــــــة فـــــي بــنــســلــفــانــيــا  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاغـ
)الــســابــقــة لـــتـــرامـــب( ونــحــن نــتــوقــع أن 
يــكــون هــنــاك تــفــســيــر واضــــح لمـــا حــدث 

اليوم )أمس( في فلوريدا«.
ــيـــــس الـــحـــكـــومـــة  ــ إلـــــــى ذلـــــــــك، أعـــــــــرب رئـ

العمّالية كير ستارمر، من رومــا حيث 
ــن مــحــاولــة  ــن قــلــقــه مـ يـــجـــري زيـــــــارة، عـ
اغتيال ترامب، مضيفاً: »من الواضح أن 
هناك الآن تحقيقاً يجري، لذا لن أقول 
الــكــثــيــر حــــول المـــوضـــوع والــتــفــاصــيــل، 
لكني أعتقد أنه من المهم جداً أن نكون 
ــكـــون هــنــاك  ــه يـــجـــب ألا يـ ــ واضــــحــــن أنـ
مكان للعنف في أي عملية سياسية«. 
وعلى المنوال ذاته، رأت وزيرة الداخلية 
البريطانية، إيفيت كوبر، أمس الاثنين، 
أعـــمـــال عنف  لـــنـــدن، أن وقـــــوع أي  مـــن 
ــادم، مــعــربــة عن  ــر صــــ ــو أمــ ســيــاســي هـ
سعادتها بسلامة ترامب بعد محاولة 
الاغـــتـــيـــال. وأضـــافـــت كــوبــر فـــي حــديــث 
أنــه »من  لقناة سكاي نيوز الإخــبــاريــة 
المروع أن نرى عنفاً سياسياً، لا ينبغي 
لــلــعــنــف مــكــان فـــي أي حملة  يــكــون  أن 

سياسية«.
أمــــا فـــي مــوســكــو، فــقــد رأى الــكــرمــلــن، 
ــــس، أن مـــا قــيــل عـــن أن المــشــتــبــه في  أمـ
محاولته اغتيال ترامب )رايان ويسلي 
روث(،  له صــات بأوكرانيا، يُظهر أن 
»الــلــعــب بــالــنــار« لـــه تــبــعــات وعـــواقـــب. 
وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري 
ــن يــجــب  ــ ــن مــ ــــس نــــحــ ــيـ ــ ــكــــوف: »لـ ــيــــســ بــ
ــك، بــــل أجـــهـــزة  ــ عــلــيــنــا الــتــفــكــيــر فــــي ذلــ
الاستخبارات الأميركية. على أي حال، 
اللعب بالنار له عواقب«، في إشارة إلى 
دعــم الــولايــات المتحدة لأوكــرانــيــا ضد 

روسيا.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

هاريس سعيدة وبوتين يشمت
التي  الثانية  الاغتيال  محاولة  على  وخارجها  المتحدة  الولايات  داخل  الفعل  ردود  توالت 
العنف  من  القلق  لندن  في  تبدى  حيث  الأحــد،  أمس  من  أول  ترامب  دونالد  لها  تعرض 

السياسي، فيما بدت موسكو شامتة

بايدن في واشنطن السبت الماضي )كيفين 
)Getty/ديتش
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بغداد ـ محمد علي

الــعــراقــيــة،  للحكومة  المــالــيــة  الــشــؤون  قـــال مستشار 
السنوية  التحويلات  قيمة  إن  مظهر محمد صالح، 
لــلــعــمــالــة الـــوافـــدة إلـــى خــــارج الـــعـــراق تــبــلــغ مــلــيــاري 
المــــوجــــودة غير  الــعــمــالــة  غــالــبــيــة  أن  مـــؤكـــداً  دولار، 
رسمية وتفتقر إلى الحرفية. ومنذ تشكيل حكومة 
مــحــمــد شــيــاع الـــســـودانـــي الــحــالــيــة، وضــعــت وزارة 
الــوافــدة  العمالة  أعـــداد  العمل خطة واســعــة لحصر 
وتقنين وجودها من خلال توطين الوظائف وفرض 
نــســب عــمــالــة عــلــى الــشــركــات الأجــنــبــيــة الــعــامــلــة في 

الــــبــــاد، خـــاصـــة الــنــفــطــيــة مــنــهــا وشــــركــــات الــبــنــى 
الــتــحــتــيــة. ونــقــلــت صــحــيــفــة »الـــصـــبـــاح«، الــعــراقــيــة 
شــبــه الــرســمــيــة، أمـــس الاثــنــن عـــن  صــالــح قــولــه، إن 
الــعــالــيــة أو المتخصصة  الــعــمــالــة مــن ذوي المـــهـــارات 
لا تتجاوز 15% من إجمالي قوة العمل الوافدة إلى 
البالغة %85  النسبة المتبقية  أن  إلــى  البلاد. وأشــار 
المــحــدودة، وغالبيتها  المــهــارة أو  هي من متوسطي 
ممن انتهت عقود عملها وما زالــت مستمرة بطرق 
ــــك يــســتــوجــب إيــجــاد  غــيــر شــرعــيــة، مــضــيــفــا أن »ذلـ
تزايد  لظاهرة  للتصدي  وأمنية  قانونية  عــاجــات 
تزايد  أن  إلــى  الشرعية«. ولفت صالح،  العمالة غير 

أعــــداد الــعــمــالــة الأجــنــبــيــة يــولــد ضغطاً عــلــى البنية 
التحتية ويؤدي إلى ضغوط على الموارد والخدمات 
وغيرهما.  الصحية  والرعاية  الإســكــان  مثل  العامة 
العراقية،  العمل  وزارة  عــن   

ً
نــقــا الصحيفة  وقـــدّرت 

عدد العمالة الوافدة في البلاد، بنحو مليون عامل 
سجل منهم في أوراق رسمية )عقود عمل( 

ُ
أجنبي، الم

71 ألـــف عــامــل فــقــط. وفـــي هـــذا الــســيــاق يــقــول نائب 
رئــيــس لــجــنــة الــعــمــل فـــي الــبــرلمــان الـــعـــراقـــي، حسين 
»العربي الجديد«، إن »الحكومة  عرب في تصريح لـ
شكلت لجاناً مشتركة بين وزارتي الداخلية والعمل 
بـــخـــصـــوص تــكــيــيــف الــــوضــــع الـــقـــانـــونـــي لــلــعــمــال 

تتعلق  دقيقة  تفاصيل  »وضع  بـ مطالباً  الأجــانــب«، 
ضمن  وجعلها  وتقنينها  الــوافــدة  العمالة  بتنظيم 
مــن خــطــورة على سوق  لمــا تشكله  القانوني،  الخط 
العمالة  وتعتبر  الـــعـــراق«.  فــي  ومستقبلهم  الــعــمــل 
الآســيــويــة ثــم الإيــرانــيــة والــســوريــة الأعــلــى حــضــوراً 
اللبنانية  أخــرى منها  تليها جنسيات  الــعــراق،  فــي 

والمصرية. 
وســاعــد الاســتــقــرار الأمــنــي فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
والانـــفـــتـــاح الاقـــتـــصـــادي فـــي الــــعــــراق، عــلــى وجـــود 
شركات ومقرات ومحال تجارية ومجمعات للتسوق 

تحتاج إلى أيدي عاملة، وفق محللين.

مليارا دولار  سنوياً تحويلات العمال الأجانب في العراق

»آبل« الأعلى قيمة في العالم
ــل الأمــيــركــيــة قائمة  تـــصـــدرت الــعــامــة الــتــجــاريــة لــشــركــة آبـ
الشركات الأعلى قيمة عالمياً، وفق تصنيف مؤسسة كانتر 
براندز للعام الجاري 2024، لتعد أول علامة تجارية تتجاوز 
الإجمالية  القيمة  ارتفعت  القائمة  ووفــق  دولار.  التريليون 
لأفضل 100 علامة تجارية بنسبة 20% في تحول قوي بعد 

هــبــوط ســـوق الأســهــم الــعــام المــاضــي. وجــــاءت »غــوغــل« في 
الترتيب الثاني بقيمة 753.5 مليار دولار، و»مايكروسوفت« 
الترتيب  فــي  و»أمـــــازون«  دولار،  مليار   712.9 بقيمة  ثالثاً 
و»مــاكــدونــالــدز« خامساً  دولار،  مليار   576.6 مقابل  الــرابــع 
المتخصصة  »إنــفــيــديــا«  وحــلــت  دولار.  مليار   221.9 بقيمة 

في إنتاج الرقائق الإلكترونية في الترتيب السادس بقيمة 
قــفــزت 18 مــركــزاً وتــســجــل أعلى  201.8 مــلــيــار دولار، حــيــث 
العام،  التجارية بنسبة 178% هذا  العلامة  زيــادة في قيمة 
الــذي نشرته »كانتر بــرانــدز« على موقعها  وفــق التصنيف 

الإلكتروني.

تحويل الودائع السعودية في مصر إلى استثمارات
الفالح، إن المملكة  قال وزير الاستثمار السعودي خالد 
المركزي  البنك  لدى  الودائع  لتحويل  توجه  لديها 
الاستثمارات  صندوق  قِبل  من  استثمارات  إلى  المصري 
أن  »خاصةً  السعودي(،  السيادي  )الصندوق  العامة 
عدد  في  جيدة  مصر  في  للاستثمار  الصندوق  تجربة 
مجلس  لبيان  وفقاً  الفالح  وقال  المشروعات«.  من 
»جار  إنه  الأناضول،  وكالة  نشرته  الذي  المصري  الوزراء 
الوزراء  لرئيس  اللقاءات  من  عدد  تجهيز  على  العمل 
سعوديين«.  مستثمرين  مع  له  المرافق  والوفد 
وتمتلك السعودية ودائع في البنك المركزي المصري 
دولار،  مليارات   5.3 بقيمة  الأجل  وطويلة  متوسطة 

فيما يقدر حجم الدين السعودي لدى الجانب المصري 
بأكثر من 12 مليار دولار. 

نقص توريدات النفط الإيراني إلى سورية
أزمة  تأجيج  في  الإيراني  النفط  إمدادات  تراجع  تسبب 
مناطق  تشهد  إذ  سورية،  في  والنقل  المحروقات 
خانقة  نقل  أزمة  أيام  منذ  السوري  النظام  سيطرة 
بالتزامن  وذلك  العامة،  النقل  وسائل  في  كبير  ونقص 
حكومة  تسلمها  التي  المحروقات  كمية  تراجع  مع 
النظام للمحطات والسائقين. وامتلأت شوارع معظم 
الفائت  الأسبوع  بداية  منذ  السورية  المحافظات 

بالمنتظرين لأي وسيلة نقل خاصة أو عامة. 

غزة: 150 دولاراً سعر كيلو البطاطا 
الإسرائيلية في قطاع  الإبادة  لم تقتصر تداعيات حرب 
بل  المسبوقة،  غير  والدمار  القتل  مشاهد  على  غزة 
المحاصر  القطاع  في  الحياة  مظاهر  كل  إلى  امتدت 
من  تبقى  ما  على  وتقضي  الحرب  لتأتي   2007 منذ 
تايمز  ذا  صحيفة  تقول  المقاوم.  للشعب  حياةٍ 
عادوا  متطوعين  بريطانيين  أطباء  عن  نقلاً  البريطانية 
أغلى  غزة  جعل  الجامح  »التضخم  إن  غزة،  من  أخيراً 
بأبسط  الأمر  يتعلق  عندما  وذلك  العالم،  في  مكان 
مؤسسة  في  المتطوعان  الطبيبان  وأضاف  السلع«. 
البريطانية، وهما فيكتوريا روز وغريمي  Ideals الخيرية 
غروم أن »سعر البطاطس نحو 150 دولاراً للكيلوغرام«.

أسماء في الأخبار

تونس تقترض محلياً لتمويل الموازنة
تونس ـ إيمان الحامدي

واصلت السلطات التونسية اللجوء إلى الاستدانة 
ــة، فـــي ظـــل أزمـــة  ــوازنــ المــحــلــيــة مـــن أجــــل تــمــويــل المــ
الحكومة  وتمكّنت  الــبــاد.  بها  تمر  خانقة  مالية 
الداخلية عبر  القروض  1.3 مليار دولار من  من تعبئة نحو 
إصدار السندات، بعد غلق القسط الثالث والأخير من القرض 
الــرقــاعــي )الــســنــدات( لــعــام 2024 وســط صــعــود نسبة الدين 
الداخلي للبلاد إلى نحو 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي. 
أمس  للمقاصة،  بيانات رسمية نشرها موقع تونس  ووفــق 
الاثنين، تمكّنت الخزينة العامة للبلاد من تعبئة 1270 مليون 
دينار، أي ما يعادل 423 مليون دولار، ضمن القسط الثالث 
من القرض الرقاعي للعام الجاري، متجاوزة المبلغ المستهدف 
والمقدر بـ 700 مليون دينار )الــدولار = 3.04 دنانير(. وكانت 
سلطات تونس تتطلع إلى تعبئة مــوارد داخلية بقيمة 700 
مــلــيــون ديـــنـــار فـــي غــضــون شــهــر ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول الــحــالــي، 
الثالث  القسط  اكتتاب  رسمياً  المالية  وزارة  أصـــدرت  بعدما 

من القرض الرقاعي، في إطار خطة الاقتراض الداخلي لدعم 
الــصــادر بالجريدة  المالية في الإعــان  المــوازنــة. وقالت وزارة 
الرسمية إن نسبة الفائدة الثابتة على أصناف السندات التي 
والقروض  و%9.95.   %9.75 بين  ما  تــراوح  سيجري طرحها 
في  الخزانة  وأذون  لسندات  المقابل  تونس هي  في  الرقاعية 
المــالــيــة التونسية إلى  لــــوزارة  الـــدول الأخــــرى، وتنقسم وفــقــا 
إصــدارهــا  ويــقــع  )الــســنــدات(  للتنظير  القابلة  الخزينة  رقـــاع 
لمدّة  دينار  بمبلغ اسمي 1000  عن طريق مناقصات شهرية 
تساوي أو تفوق السنتين بنسب فائدة. وتشمل أيضاً رقاع 
الــخــزيــنــة ذات القسيمة صــفــر، والــتــي لا يــتــمّ دفـــع أي فــوائــد 
ســنــويــة بــخــصــوصــهــا، ويـــتـــمّ تــســديــد هـــذه الـــرقـــاع بقيمتها 

الاسمية دفعة واحدة عند الأجل.
التونسية،  الجامعة  في  والباحث  الاقتصادي  الخبير  وقــال 
آرام بالحاج، إن الدين العمومي الداخلي بات يشكل %33.6 
من الناتج المحلي الإجمالي مقابل نسبة لا تتجاوز 20% سنة 
إلى %46.1  الخارجي  العمومي  الدين  2019، بينما انخفض 
هذه السنة مقابل 47.6% قبل خمس سنوات. وتابع بالحاج 

»الــعــربــي الــجــديــد« أن حجم الاقــتــراض مــن الــســوق المحلية  لـــ
ارتفع نحو ثلاث مرّات في غضون خمس سنوات، مشيراً إلى 
أن مواد الاقتراض الداخلي المبرمجة ضمن الموازنة كانت في 
حدود 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي قبل أن تصعد هذا 
العام إلى 6.7%. وأشــار في سياق متصل إلى صعود الدين 
العام الإجمالي للبلاد من 67.7% عام 2019 إلى 79.8% مقدرة 
نــهــايــة الــعــام الــحــالــي. وتـــواصـــل ســلــطــات تــونــس الاقــتــراض 
الداخلي في إطار خطة لتوفير موارد لفائدة الخزينة والحد 
مساعٍ  تعثر  بعد  المكلف،  الخارجي  التداين  إلــى  اللجوء  مــن 
صندوق  مــن  دولار  مليار   1.9 بقيمة  تمويل  على  للحصول 
النقد الدولي. وشهدت تونس تغييراً ملحوظاً على مستوى 
آلــيــات منها  عــدة  باستخدام  وذلــك  العمومي،  الــديــن  تركيبة 
الاكتتابات في القروض الرقاعية الوطنية، لمصلحة الاقتراض 
الــداخــلــي. ووفـــق الــبــيــانــات المــالــيــة الإحــصــائــيــة، بلغت قيمة 
المــوارد التي تمت تعبئتها في شكل سندات قــروض رقاعية 
وطنية منذ سنة 2021 نحو 11 مليار دينار، أي ما يزيد على 

3.5 مليارات دولار.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

تستطيع أي حكومة ضبط 
الأسعار الملتهبة وكبح موجات 

الغلاء إن أرادت، فهي تملك الأدوات 
والسياسات والقدرات على 

فعل ذلك، وفوق ذلك تمتلك قوة 
إنفاذ القانون. وأي حكومة من 
أبرز مهامها استقرار الأسواق 
ومكافحة أي قفزات في أسعار 

السلع والخدمات، لأن تستمدّ 
شرعيتها من خدمة المواطن وتلبية 

احتياجاته الضرورية بتكاليف 
تتناسب مع دخله. ولذا عندما 

تواجه السلطات الحاكمة أزمة في 
الأسواق الداخلية وقفزات كبيرة في 

أسعار السلع الرئيسية والغذائية 
والمعيشية فإنها يجب أن تتحرك 
فورا وعلى عدة محاور، باعتبار 

أن للتضخم مخاطر اجتماعية 
وسياسية واقتصادية كبيرة، وإذا 
كانت الحكومة، أي حكومة، راغبة 

حقا في كبح الغلاء الفاحش فإنها 
يمكن أن تبدأ من هنا:

1-وقف تصدير السلع مرتفعة 
السعر أو التي بها ندرة داخل 

الأسواق، لأن التصدير لا ينبغي 
أن يكون على حساب المستهلك 

وضبط الأسواق.
2- زيادة الدعم والمخصصات 

المقدمة من موازنة الدولة للسلع 
الغذائية، وتوسيع برامج الحماية 

الاجتماعية.
3-زيادة المعروض من السلع 
في الأسواق عبر الشركات 

العامة والسحب من المخزون 
الاستراتيجي، ودخول الدولة 
منافساً للقطاع الخاص في 

استيراد السلع. 
4- فتح باب الاستيراد أمام السلع 

التي تشهد نقصا في الأسواق، 
مع تقديم التسهيلات للتجار من 
تدبير نقد أجنبي وفتح اعتمادات.
5-تجميد الدولة العمل بالضرائب 

والرسوم التي يتسبب تطبيقها 
في زيادة الأسعار ومنها ضريبة 

القيمة المضافة.
6-إعادة النظر في مخصصات 

موازنة الدولة وتحسين جودة 
الإنفاق بحيث يتم توجيه جزء 

مهم منها لدعم السلع الأساسية، 
فضبط الأسواق ومكافحة الغلاء 
أهم كثيرا من إقامة كباري ومد 

طرق في مناطق نائية. 
7-خفض قيمة الدولار الجمركي 

للسلع الغذائية المستوردة.
8 -مواجهة الاحتكارات والمنافسات 

الضارة، وتطبيق القانون على 
مستغلي الأزمات وصائدي 

الفرص والصفقات الحرام.
9- خفض رواتب الوزراء وكبار 

المسؤولين، على أن توجه الحصيلة 
لشراء سلع توزع مجاناً.

10- تخلي الدولة عن النيوليبرالية 
التي تطبقها، فهذه السياسة 

قد تصلح للمجتمعات المرفهة 
والأسواق المستقرة، لكنها لا 

تصلح للمجتمعات عالية الفقر 
والأسواق التي تتسم بالفوضى.

11- توقف الدولة عن ممارسة دور 
السمسار والتاجر الشره والمرابي 
الذي يسعى إلى تحقيق المزيد من 

الأرباح والمكاسب حتى لو جاء 
ذلك على حساب قذف غالبية أفراد 

المجتمع في أتون الجوع ومحرقة 
التضخم والغلاء.

الحكومات 
تستطيع كبح 

الأسعار إن أرادت

Tuesday 17 September 2024
الثلاثاء 17 سبتمبر/ أيلول 2024 م  14  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3669  السنة الحادية عشرة
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الخرطوم ـ هالة حمزة

أصـــــدر رئـــيـــس مــجــلــس الـــســـيـــادة الانــتــقــالــي 
الــســودانــي، عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، مرسوماً 
دســـتـــوريـــا بــتــبــعــيــة بــنــك الــــســــودان المـــركـــزي 
ــقــــرار فـــي إطـــار  لمــجــلــس الـــســـيـــادة، ويـــأتـــي الــ
إعادة هيكلة المؤسسات المالية بالبلاد. وكان 
بــنــك الـــســـودان المــركــزي يتبع ســابــقــا لمجلس 
الوزراء، وفق الوثيقة الدستورية التي تحدد 
الأطر القانونية والإدارية للسلطات بالبلاد. 
ــقــــرار الـــتـــوجـــه نــحــو تــعــزيــز  ويــعــكــس هــــذا الــ
الـــشـــؤون  إدارة  فــــي  الـــســـيـــادة  مــجــلــس  دور 
»الــعــربــي  الاقـــتـــصـــاديـــة، بــحــســب مـــراقـــبـــن لـــ
الجديد«. وقال المدير العام السابق لبنك المال 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ الزبير،  المتحد، كمال 
البنوك المركزية في غالب دول العالم تتمتع 
النقدية،  سياساتها  في  الاستقلالية  بكامل 
الاقتصاد  فــي مصلحة  يـــراه  مــا  حيث يتخذ 
ــدة، لــلــتــحــكــم فــي  ـــائــ ــفـ ــار الــ ـــعــ ــن نـــاحـــيـــة أسـ مــ

التضخم وحجم الكتلة النقدية.
وأشار إلى عدم سماح البنوك المركزية عالمياً 
لوزارة المالية بالاستدانة من النظام المصرفي 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

تشهد ليبيا أزمة نقدية بسبب الصراع القائم 
حــــول مـــصـــرف لــيــبــيــا المــــركــــزي، مـــا أدى إلــى 
نقص حاد في توفر الدينار الليبي والــدولار 
ــة تعكس الــخــافــات  فــي المـــصـــارف. هـــذه الأزمــ
والــدولــة حول  الــنــواب  بــن مجلسي  العميقة 
أزمــة المــصــرف، رغــم المــفــاوضــات التي ترعاها 
الأمم المتحدة بشأن آلية تعيين محافظ جديد. 
فــي هـــذا الــســيــاق، قــالــت الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة 
فــي مجلس الــنــواب إن هــنــاك تــهــديــداً بتوقف 
إمــدادات الغذاء والــدواء إلى السوق، وحدوث 
أزمــة نقص في السلع وارتــفــاع في أسعارها، 

عليها،  متعارف  حــدود نسب معينة  فــي  إلا 
موضحاً أن سلطة الرقابة علي البنك المركزي 
وتـــعـــيـــن قـــيـــادتـــه مــــن اخـــتـــصـــاص الــهــيــئــات 

التشريعية أو قيادة الدولة.
كــان يتبع  المركزي السوداني  البنك  إن  وقــال 
لرئاسة الجمهورية في عهد حكومة الإنقاذ.

ولفت إلى احتمال أن يكون وراء قرار تبعية 
عــن وزارة  الــســيــادة، فصله  المــركــزي لمجلس 
ــاء مجلس  ــي الـــوقـــت نــفــســه إعـــطـ المـــالـــيـــة، وفــ
عليه  التنفيذية  السلطة  مــن  نــوعــا  الــســيــادة 
لاعـــتـــبـــارات وتـــجـــاذبـــات ســيــاســيــة ولــيــســت 
جـــوهـــريـــة.  ووصــــف الــزبــيــر الـــوضـــع الــراهــن 
في السودان بغير المــتــوازن، مبيناً أن معظم 
مرافق البلاد لا تعمل وفق الأسس والضوابط 
المتعارف عليها، لذلك من الصعب تحديد ما 

.
ً
قد يتبعه من سياسات نقدية مستقبلا

مــن جــانــبــه، قــال المــديــر الــعــام الــســابــق للبنك 
ــتــــوم: »الـــبـــنـــك المـــركـــزي  الـــفـــرنـــســـي، عــثــمــان الــ
ــوزارة المــالــيــة أكــثــر مـــن تبعيته  ــ كـــان يــتــبــع لــ
لمجلس الوزراء«. وأوضح أن ذلك ترتب عليه 
الــنــقــود رضوخاً  فــى طباعة  البنك  اســتــمــرار 
لــوزارة المالية التى عجزت عن توفير مــوارد 

نظراً إلى اعتماد السوق الليبية على استيراد 
الـــيـــومـــي.  ــا  ــهـ ــهـــاكـ ــتـ ــن اسـ ــ ــن 70% مـ ــ أكــــثــــر مـ
وأشارت اللجنة إلى أن هذا الخطر يتفاقم في 
ظل عجز المصرف المركزي والمصارف الليبية 
عن الوصول إلى منظومة »سويفت« الدولية، 
ــــى أرصـــدتـــهـــا  مـــمـــا يــمــنــعــهــا مــــن الــــوصــــول إلـ
وودائعها في الخارج. محافظ مصرف ليبيا 
المركزي، الصديق الكبير الذي يقيم حالياً في 
انقطاعاً  تــواجــه  ليبيا  أن  كــشــف  إســطــنــبــول، 
تــامــا عــن النظام المــالــي الــدولــي، حيث أوقفت 

البنوك الدولية تعاملاتها مع البلاد.
فـــي ســيــاق مــتــصــل، أعــلــنــت الإدارة الــجــديــدة 
ــتــــح اعــــتــــمــــادات  ــــرف لـــيـــبـــيـــا المــــــركــــــزي فــ ــــصـ لمـ
دولار، خــال  مــلــيــون   259 بــقــيــمــة  مــســتــنــديــة 
الفترة الأخيرة. ومن جانب ثانٍ، مددت الإدارة 
الجديدة لمصرف ليبيا المركزي فترة السماح 
بـــتـــداول فــئــة الــخــمــســن ديـــنـــاراً حــتــى نــهــايــة 
أيلول  مــن نهاية شهر سبتمبر/  بــدلًا  الــعــام، 
الجاري. وقال المصرفي الليبي، معتز هويدي، 
لإرضاء  جاء  التمديد  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
الــشــارع، ولا سيما مــع حـــدوث انــفــراج جزئي 
في فتح الاعتمادات المستندية، وفي ظل عدم 

حقيقية لــســداد الــتــزامــاتــهــا. وأكـــد اســتــمــرار 
الــــوزارة فــي الاســتــدانــة مــن الــنــظــام المصرفي 
مـــن دون مـــقـــدرة عــلــى الــــســــداد، مـــا أدى إلــى 
ــارع الـــتـــضـــخـــم وتـــــدهـــــور ســـعـــر صـــرف  ــ ــسـ ــ تـ
تآكل  ذلــك  مــن  نتج  ثــم  ومــن  المحلية،  العملة 
رؤوس أمــوال البنوك، إضافة إلــى عــدم قدرة 
البنك المركزي على ضخ أي أموال للمصارف 
لإعــانــتــهــا عــلــى تــلــبــيــة احــتــيــاجــات الــتــمــويــل 
للقطاعات الإنتاجية والخدمية، لأن الاهتمام 
انصب على حل مشكلة وزارة المالية، وليس 
ــــذي كــــان مـــن المــمــكــن أن  الــقــطــاع المــصــرفــي الـ
يسهم فــى حــل مشكلة المـــوارد على الأقــل من 
خلال تحصيل الضرائب من القطاعات التي 

موّلتها البنوك.
وقال التوم إن الهدف من تبعية البنك لمجلس 
ــادة هــــو إيــــقــــاف أو ضـــبـــط الاســـتـــدانـــة  ــيـ ــسـ الـ
بدائل  إيجاد  على  المالية  وحــث  وترشيدها، 
إذا تبعتها  إيجابية  تــكــون خــطــوة  فقد  لــهــا، 
أو تـــزامـــنـــت مــعــهــا خــــطــــوات عــمــلــيــة تــشــمــل 
ــفــــاق  ــيـــد الإنــ ــات أخـــــــرى مـــنـــهـــا تـــرشـ ــ ــــاحـ إصـ
الحكومى، وتحسين كفاءة النظام الضريبي، 

والبحث عن مصادر تمويل أخرى. 

وجود فئات نقدية متاحة لدى المصارف سوى 
التي تمنحها المصارف  الخمسين ديناراً  فئة 

التجارية، ولكنها مرفوضة في الأسواق.
ولــكــن، رغـــم هـــذه الــجــهــود، يــواجــه هـــذا الــقــرار 
انتقادات كثيرة، حيث يرى خبراء اقتصاد أن 
الحلول المؤقتة مثل تمديد تداول فئات نقدية 
قد لا تكفي لمعالجة جذور الأزمة الاقتصادية 
فـــي لــيــبــيــا. وأكـــــدوا أن الـــبـــاد فـــي حــاجــة إلــى 
إصـــاحـــات هيكلية شــامــلــة واســتــراتــيــجــيــات 
ــادة بــنــاء الــثــقــة فـــي الــنــظــام  ــ ــد لإعـ طــويــلــة الأمــ

المالي واستعادة التعاملات الدولية.
ــيـــاق، أكــــد المــحــلــل الاقـــتـــصـــادي،  فـــي هــــذا الـــسـ
»العربي الجديد«، أن المشكلة  أبوبكر الهادي، لـ
ــبــع تدابير 

ّ
يــت المـــركـــزي  المــصــرف  تكمن فــي أن 

مؤقتة مثل تمديد فئة الخمسين ديناراً، والتي 
ــتـــرات ســابــقــة.  شـــهـــدت عــمــلــيــات تـــزويـــر فـــي فـ
قد يؤدي  تداولها  أن تمديد  الــهــادي  ويعتقد 
إلى عــودة الدنانير المــزورة إلى الأســواق بدلًا 
أن  الحد منها. ويؤكد المحلل الاقتصادي  من 
الليبية بشكل جذري  المالية  الأزمــة  »معالجة 
الشفافية  وتعزيز  سياسياً  استقراراً  تتطلب 
فــالــحــلــول  ــة،  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ المـــــــــوارد  إدارة  فــــي 
المــؤقــتــة وحــدهــا لا تكفي لتحقيق الاســتــقــرار 
والازدهــــــار المــطــلــوب«. مــن جــانــبــه، قـــال مدير 
مــركــز أويـــا لــلــدراســات الاقــتــصــاديــة )مستق(، 
»العربي الجديد«، إن الأزمة  أحمد أبولسين، لـ
ــتـــصـــاديـــة فــــي لــيــبــيــا تـــتـــجـــاوز صـــراعـــات  الاقـ
ــلـــى المــــصــــرف المـــــركـــــزي لــتــشــمــل  ــيـــطـــرة عـ الـــسـ
أبولسين  وأشــار  المتبعة.  النقدية  السياسات 
ــــى أن المــــصــــرف المــــركــــزي يــــواجــــه تــحــديــات  إلـ
والأمنية  السياسية  لــلــظــروف  نتيجة  كبيرة 
ــة غــيــر المـــســـتـــقـــرة، مــوضــحــا أن  ــتـــصـــاديـ والاقـ
إلــى طريقة غير فعّالة  المــركــزي لجأ  المــصــرف 
مما  والنقدية،  المالية  السياستين  بــن  تمزج 
أدى إلى تفاقم الأزمــات وعدم فعالية الحلول 

المتبعة.

تواصل الصراع يفاقم الأزمة النقدية في ليبياالمجلس السيادي يحُكم قبضته على »المركزي السوداني«

مخاوف من فخ 
إسرائيلي... وتساؤلات 

حول مصير الإيرادات 

القاهرة ـ عادل صبري

ــبـــر شــركــة  ــع أكـ ــ ــار اســـتـــحـــواذ رابــ ــ أثــ
ــاج الـــذهـــب فـــي الـــعـــالـــم، أنــغــلــو  ــتـ لإنـ
ــــي، عــــلــــى ســنــتــامــن  ــتـ ــ ــانـ ــ غــــولــــد أشـ
منجم  استغلال  امتياز  صاحبة  الأسترالية 
ذهب السكري جنوب مصر، زوبعة في الرأي 
الــعــام المـــصـــري، حـــول عـــدم اســتــفــادة الــدولــة 
بــدون  أجنبيتين،  شــركــتــن  بــن  الصفقة  مــن 
وجود طرف مصري داخلها. عبر المصريون 
الصفقة، على  أخبار  عن غضبهم مع ظهور 
وســائــل الإعـــام الــدولــيــة، مــن دون معلومات 

مسبقة من الجهات المعنية في الدولة. 
وساد اعتقاد لدى الجمهور أن صفقة شراء 
أشانتي  غــولــد  أنغلو  دفعتها  الــتــي  الأســهــم 
سنتامين،  لــشــركــة  دولار،  مــلــيــار   2.5 بــنــحــو 
السكري.  منجم  فــي  الملكية  حــق  مقابل  تمت 
وأنــغــلــو غـــولـــد أشــانــتــي هـــي شـــركـــة تــعــديــن 
ــســت سنة  لــلــذهــب مــن جــنــوب أفــريــقــيــا، تــأسَّ
أنـــغـــلـــوغـــولـــد  شـــركـــتـــي  ــاج  ــ ــدمــ ــ انــ ــن  ــ مـ  2004

ومؤسسة أشانتي غولدفيلدز.

اتهامات بالتفريط في الثروات
ــم الـــنـــشـــطـــاء المـــســـؤولـــن بــالــتــفــريــط فــي  ــهـ اتـ
أجنبية  لــشــركــات  بالسماح  الــشــعــب،  ثـــروات 
بالسيطرة على أكبر منجم ذهب في البلاد، 
لتصبح الشركة الأولى عالمياً بإنتاج الذهب، 
بينما خــرجــت مــصــر خــالــيــة الـــوفـــاض، مما 
اضـــطـــر رئـــيـــس الــــــــوزراء مــصــطــفــى مــدبــولــي 
لتلك  التصدي  إلــى  البترول،  وقــيــادات وزارة 
الـــحـــمـــات، حــيــث رأوا فـــي الــصــفــقــة شــهــادة 
ــلـــى جـــذب  ــاد عـ ــتــــصــ ــلـــى قـــــــدرة الاقــ دولــــيــــة عـ
فــي صناعات  مــبــاشــرة  أجنبية  اســتــثــمــارات 
ــادة  تــعــديــنــيــة رفـــيـــعـــة، تــمــكــن الــــدولــــة مـــن زيــ
مواردها من النقد الأجنبي.  اجترت الصفقة 
المواطنين حول شبهات  لدى  ذكريات مؤلمة، 
للذهب  الفرعونية  منح  شابت  التي  الفساد 
التشغيل  امتياز  مصر  سنتامين  وخليفتها 
والإدارة لمنجم السكري، الذي يعد الأكبر من 
نوعه على مستوى العالم لإنتاج الذهب من 

منجم مفتوح فوق سطح الأرض.
نيران وسائل  الـــوزراء  رئيس مجلس  أشعل 
ــبـــوع  ــتــــواصــــل، عـــقـــب ظــــهــــوره نـــهـــايـــة الأسـ الــ
 فــيــه إن 

ً
المــاضــي فــي مــؤتــمــر صــحــافــي، قــائــا

الاستحواذ  المــتــداولــة بشأن  الأخــبــار  صحت 
مــن شــركــة أخـــرى على أســهــم سنتامين، فإن 
ذلــك مــن شــأنــه أن يــزيــد مــن حصة مصر من 
المواطنين  لــدى  انطباعاً  أعطى  الأربـــاح، مما 
بينما  الحكومة،  وراء  من  تمت  الصفقة  بــأن 
نـــشـــرت وكـــــالات الأنـــبـــاء تــفــاصــيــل تــظــهــر أن 
الطرفين،  بــن  أشهر   3 استغرقت  المباحثات 
جــــــــــري بـــعـــضـــهـــا فـــــي الـــــقـــــاهـــــرة، بـــحـــضـــور 

ُ
أ

مسؤولين بوزارة البترول.  
أضـــاف مــدبــولــي مــســاء الأربــعــاء المــاضــي، أن 
الــخــاص بمنجم  المــبــرم مــع سنتامين  الــعــقــد 
الــســكــري يــشــمــل بــنــوداً واضــحــة وصــريــحــة، 
ــه يــتــضــمــن  ــ لا جــــــدال فـــيـــهـــا، مــــشــــدداً عـــلـــى أنـ
بحصتها  ويحتفظ  المصرية،  الــدولــة  حقوق 
ــاح، حتى لــو حدث  ــ فــي أســهــم الــشــركــة والأربـ

استحواذ من شركة أخرى على سنتامين.
جـــــاءت تــصــريــحــات مـــدبـــولـــي بــعــد يــــوم من 
إصــــــدار الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة أنــغــلــو 
غــولــد أشــانــتــي ألــبــرتــو كــالــديــرن بــيــانــا أعلن 
فيه أن شركته استحوذت على أصول عالية 
القيمة، بعد موافقة مجلس الإدارة على شراء 

المــنــافــس الأصــغــر ســنــتــامــن، المشغلة لمنجم 
الذهب في مصر،  أكبر مناجم  أحــد  السكري 
بصفقة أسهم ودفع نقدي قيمتها 2.5 مليار 
الـــذهـــب فـــي شــركــة أنغلو  دولار. بــلــغ إنـــتـــاج 
غولد 2.6 مليون أوقية عام 2023، متوقع أن 
يصل إلى 3 ملايين أوقية، مع إضافة إنتاج 
مــنــجــم الــســكــري فـــي نــهــايــة الـــعـــام الـــجـــاري، 
ــة إلــــى خــفــض الــتــكــالــيــف الــنــقــديــة  ــافـ بـــالإضـ
وتكاليف الاستدامة الشاملة، ورفع أصولها 
من الفئة الأولى، وفقاً لبيان الشركة لبورصة 
أن شــركــة  الـــبـــتـــرول  أكــــدت وزارة  نـــيـــويـــورك. 
بين  الذهب ستظل مشتركة  لمناجم  السكري 
بنسبة  عــلــى سنتامين  المــســتــحــوذة  الــشــركــة 
الــتــي تمتلك  الـــثـــروة المــعــدنــيــة  50% وهــيــئــة 

50% من حصة الشركة. 

صفقة غير مفيدة للدولة
قــالــت خــبــيــرة ســـوق المـــال حــنــان رمــســيــس لـــ، 
السكري مملوك  إن منجم  الجديد«  »العربي 
لــلــدولــة، بينما الاســتــحــواذ قــاصــر على حق 
خاص  لامتياز  وفقاً  المنجم،  وتشغيل  إدارة 
مدته 30 عاماً، مؤكدة أن حصص الأرباح من 
التشغيل  تكاليف  حساب  بعد  البيع  عــوائــد 
والإدارة، ستظل ثابتة مناصفة بنسبة %50 
الأجنبي،  للشريك  و%50  الحكومي  للطرف 
مـــع دفــــع 3% إتـــــاوة ســـيـــاديـــة، عــلــى الــعــائــد، 

لصالح الدولة. 
أشارت رمسيس إلى أن الدولة غير مستفيدة 
مادياً من إتمام الصفقة، إلا إذا التزم الشريك 
الــجــديــد بـــزيـــادة الإتـــــاوة الــســنــويــة، إلـــى %5 
عامين،  منذ  الحكومة  جانب  مــن  المستهدفة 
وتـــمـــكـــن الـــســـلـــطـــات الـــرقـــابـــيـــة مــــن مــراجــعــة 
التي  الهائلة  والمــرتــبــات  التكاليف  حسابات 
ــاح،  تــدفــع لــأجــانــب اقــتــطــاعــا مــن قيمة الأربــ
بــمــا يــحــرم الــدولــة مــن زيــــادة عــوائــد الإنــتــاج 
الهائلة  الزيادة  والأربــاح المقدرة، خاصة مع 

في سعر الذهب بالبورصات العالمية. 
ــتـــحـــواذ  أكــــــدت رمـــســـيـــس أن إجــــــــــراءات الاسـ
على الأســهــم الــتــي تــجــري بــن الــشــركــات في 
البورصات الدولية لا تحتاج إلى موافقة من 
الحكومة، مما يجعل بنودها المالية والفنية 
ــهـــزة الــرســمــيــة في  ســـريـــة، وبــعــيــدة عـــن الأجـ
الشراكة بين  اتفاقية  أن  إلــى  الــدولــة، منوهة 
هــيــئــة الـــثـــروة المــعــدنــيــة وســنــتــامــن تشترط 
أنــه فــي حالة تنازلها عــن أسهمها لأي  على 

شركة أخرى اعتماد وزارة البترول نيابة عن 
البيع، مع إخطار جهاز  الحكومة لإجـــراءات 
حــمــايــة المــنــافــســة الــتــابــع لــــــوزارة الــصــنــاعــة 
لقيد الإجــراء والتأكد من عدم وجــود أخطار 

احتكارية من عملية الاستحواذ.

ضجة بسبب عدم الشفافية 
أوضحت أن اللغظ الذي واكب إتمام الصفقة 
ــدم الــشــفــافــيــة فــي إتــمــامــهــا من  يــرجــع إلـــى عـ
جــانــب الأجـــهـــزة الــرســمــيــة، وخــلــط الــبــعــض 
الإدارة  للمنجم وحق  الدولة  بين حق ملكية 
والتشغيل الذي يعتمد بمدد قابلة للتجديد، 
بأنهم يمتلكون ثروات  المواطنين  مع شعور 
بعوائدها،  التمتع  يمكنهم  لا  هائلة،  قومية 

وسط أزمة اقتصادية خانقة للمصريين. 
ــق وإدارة  أنـــغـــلـــو غـــولـــد حــ الـــصـــفـــقـــة  تــمــنــح 
وتشغيل منجم السكري، مستفيدة من قيام 
ــعـــدات وإعــــادة  شــركــة ســنــتــامــن بــتــجــديــد المـ
تصنيف المنجم باعتباره أحد أفضل الأصول 
لإنتاج الذهب المكشوف على مستوى العالم، 
بـــورصـــة  ــي  ــ فـ اســـمـــهـــا  إدراج  تـــوظـــيـــف  ــع  ــ مـ
ــم مــحــفــظــتــهــا، مــســتــفــيــدة  ــيـــويـــورك، فـــي دعــ نـ
مــــن ضـــمـــهـــا المـــنـــجـــم وآخـــــــر تـــابـــعـــا لــلــشــركــة 
الأسترالية بدولة ساحل العاج، وسط ارتفاع 

سعر الذهب لتحقيق عوائد هائلة.  

قصة منجم السكري 
وشبهات الفساد

يعود استخراج الذهب من منجم السكري إلى 
فــي استخلاصه  بــرعــوا  الــذيــن  الفراعنة  عهد 
ومعالجته، وإنتاج كميات هائلة من المعدن 
الأصـــفـــر، سجلت أعــمــالــهــا عــلــى مــنــذ 4 آلاف 
عام على جدران المعابد، وتظهر تشكيلاتها 
سجلت  كما  بالمتاحف،  الثمينة  الــكــنــوز  فــي 
إنتاجاً ضخماً في العهد الملكي، مكن الدولة 

من امتلاك غطاء ذهبي قوي للجنيه. 
لــإنــتــاج، في  الــدولــة توظيف المنجم  أعـــادت 

المــاضــي، وســرعــان ما باع  القرن  تسعينيات 
مسؤولون في هيئة الثروة المعدنية التابعة 
البترول، خرائط الاستكشاف الأولية  لوزارة 
للشركة  دولار  ألــف   500 بقيمة  بخس  بثمن 
الــفــرعــونــيــة لمــنــاجــم الـــذهـــب الـــتـــي أصــبــحــت 
للثروة  العامة  الهيئة  مع  بالمناصفة  شريكاً 
التشغيل  حــق  بملكية   ،1994 عــام  المــعــدنــيــة، 
 30 إلـــــــى  تــــصــــل  امــــتــــيــــاز  ــتــــرة  ــفــ بــ والإدارة، 
عــامــا، مــن تــاريــخ الإنـــتـــاج.  أثــــارت الصفقة، 
ــــواب والــصــحــف  ــنـ ــ ــة داخــــــل مــجــلــس الـ ــعــ زوبــ
الــحــزبــيــة والمــعــارضــة، فــي حــيــنــه، إذ أشـــارت 
إلـــى وجـــود فــســاد فــي عمليات الإســنــاد إلــى 
ملايين  صرفها  واعتماد  الفرعونية  الشركة 
نفذتها  استكشاف  عمليات  على  الــــدولارات 
ـــادت الـــدولـــة  ـــفـ ــتـ الـــجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة، واســ
منها لــعــدة قـــــرون.   خلفت ســنــتــامــن مصر 
 ،2005 عــام  الــذهــب،  لمناجم  الفرعونية  محل 
بموجب اتفاقية تمنح هيئة الثروة المعدنية، 
وســنــتــامــن مــصــر امــتــيــاز حــق التنقيب عن 
مناصفة، على  واستغلالها  والمعادن  الذهب 
الصحراء  فــي  مربعا  كيلومتراً   160 مساحة 
الــشــرقــيــة عــلــى مــســافــة 30 كــيــلــومــتــراً جنوب 
ــر،  ــمــ ــر الأحــ ــبـــحـ ــلـــى الـ ــم عـ ــلـ ــاء مــــرســــى عـ ــنـ ــيـ مـ
بــمــا فــيــهــا مــنــجــم الـــســـكـــري، مـــع إطـــالـــة فــتــرة 
الامتياز بجعلها تبدأ من أول إنتاج تجاري، 
ــاج وبـــــدء تــوزيــع  ــتــ ــرداد تــكــالــيــف الإنــ ــ ــتـ ــ واسـ
الأرباح مع إمكانية التمديد للعقد بناء على 
طلب الــشــركــة.  تظهر وزارة الــبــتــرول أرقــامــا 
متضاربة حول موعد بداية الإنتاج للذهب، 
أنــهــا دشــنــتــه عـــام 2009 وعلى  فــتــارة تظهر 
بــدأ في  الــتــجــاري  الإنــتــاج  أن  موقعها تعلن 
بياناتها  تــؤكــد  بينما   ،2010 آذار  مــــارس/ 
ــتـــاج  الـــرســـمـــيـــة أن تـــقـــاســـم الأربــــــــاح عــــن الإنـ
التجاري، مع الحكومة بدأ في عام 2016، بعد 
تشير  التشغيل.  تكاليف  سنتامين  استرداد 
البيانات إلى اكتفاء وزارة البترول بتحصيل 
3% من إجمالي إيرادات منجم السكري، منذ 
عام 2010، وفقاً للاتفاق مع سنتامين تمثل 
 على 

ً
 سيادية

ً
حق الدولة باعتبار ذلك إتــاوة

الشركة، بينما شرعت الحكومة في تحصيل 
40% من الأربــاح عامي 2016 و2017، و%45 
اعــتــبــاراً من  عــامــي 2018 و2019، و%50  فــي 
عــام 2020، بــالإضــافــة إلــى الإتـــاوة السيادية 

التي تعد جزءاً من العقد الأولي للمشروع. 

حملة أسهم إسرائيليون
ــــن عــــــدم ســعــي  ــــراء دهـــشـــتـــهـــم مـ ــبـ ــ ــبــــدي خـ يــ

الحكومة للاستحواذ على الصفقة، لصالح 
أقامتها في مارس  3 شركات عامة جديدة 
2019، من بين 11 شركة حصلت على امتياز 
التنقيب عن الذهب في جبال البحر الأحمر، 
البترول،  لـــوزارة  التابعة  ومنها »شــاتــن« 
والــــشــــركــــة الـــوطـــنـــيـــة المـــمـــلـــوكـــة لــلــجــيــش، 
مــشــيــريــن إلـــى أن احــتــيــاطــات المــنــجــم الــتــي 
تبلغ نــحــو 6 مــايــن أوقـــيـــة، تــعــد مــن أكبر 

احتياطيات المناجم على مستوى العالم. 
يشير خبراء إلى أن استحواذ أنغلو غولد 
الـــتـــي تــقــع إدارتــــهــــا بــمــديــنــة دنـــفـــر بــولايــة 
مصر  سنتامين  على  الأميركية  كــولــورادو 
ســيــضــعــهــا ضـــمـــن مــحــفــظــة مـــالـــيـــة كــبــيــرة 
لــلــشــركــة الـــجـــديـــدة، الـــتـــي تــمــتــلــك 10% من 
شركة »بلاك روك« التي يساهم فيها حملة 
أســـهـــم مــــن جــنــســيــات عــــديــــدة، مــــن بــيــنــهــا 
إسرائيل، بالإضافة إلى ارتباطها بشركات 
تــعــديــن أخـــرى فــي دبـــي تهيمن عــلــى إدارة 
المـــنـــاجـــم والـــبـــحـــث عـــن الـــذهـــب فـــي الــشــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، من بينها مناطق 
والمتمردين  الجيش  العسكري بين  الصراع 
بـــالـــســـودان.  تــوقــعــت ســنــتــامــن الـــتـــي يقع 
والمسجلة  أستراليا  فــي  الرئيسي  مركزها 
في بورصة لندن، بأن يصل متوسط تكلفة 
إنتاج الأونصة نحو 922 دولاراً، مما يجعل 
المــنــجــم فــي الــنــصــف الأدنــــى مــن مستويات 

التكلفة عالمياً.
للمنجم  ترويجية  حملة  سنتامين  نظمت 
المــاضــي، تظهر  الأول  أكتوبر/ تشرين  منذ 
انخفاض تكاليف التشغيل، لحصول المنجم 
على الكهرباء والوقود بأسعار مدعومة من 
الحكومة، هي الأقل في المشروعات المماثلة 
عـــالمـــيـــا، مـــع تــمــتــعــه بــانــبــعــاثــات كــربــونــيــة 
من  الإنتاج  تشغيل  على  وقدرته  مخفضة، 
محطة طاقة شمسية، بقدرة 36 ميغا وات، 
مــمــا يــجــعــلــه مـــن أفـــضـــل المـــشـــروعـــات الــتــي 
تــحــافــظ عــلــى الــبــيــئــة المــســتــخــدمــة لــلــطــاقــة 
الخضراء. وضعت سنتامين خطة تستهدف 
زيــادة إنتاج المنجم، إلى 506 آلاف أونصة، 

خلال الفترة من 2024 إلى 2032.
أفــصــح المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــســنــتــامــن مصر 
مارتن هورغان، أمام المشاركين في منتدى 
في  الــبــتــرول  وزارة  الــــذي نظمته  الــتــعــديــن 
الحكومة  2024، عن حصول  تموز  يوليو/ 
المــصــريــة عــلــى أكـــثـــر مـــن مــلــيــار دولار، من 
عوائد إنتاج 5.8 ملايين أونصة ذهب، منذ 

بدء الإنتاج التجاري. 

صفقة منجم ذهب السكري... هل تفرط مصر في ثرواتها؟

منجم  استغلال  امتياز  بيع  صفقة  فجّرت 
التساؤلات  من  العديد  للذهب  السكري 
في الشارع المصري أبرزها: هل تفرط مصر 

فساد  شبهة  هناك  وهل  ثرواتها؟  في 
الإيرادات  تذهب  وأين  الصفقة؟  في 
أكبر  رابع  واستحوذت  للمنجم؟  الضخمة 

أنغلو  العالم،  في  الذهب  لإنتاج  شركة 
الأسترالية  سنتامين  على  أشانتي،  غولد 
صاحبة امتياز استغلال منجم الذهب، في 

ظل عدم صدور أي تصريحات للمسؤولين 
شركتا  أعلنتها  أن  بعد  إلا  الصفقة،  حول 

أنغلو غولد أشانتي وسنتامين

تمديد تداول فئة 
الخمسين ديناراً لإرضاء 

الشارع الغاضب

مؤشرات
الأسواق

قطر
بـــورصـــة قطر  أغــلــقــت 
تــعــامــات أمــس الاثنين 
مـــنـــخـــفـــضـــة؛ بــضــغــط 
ــات فــي  ــاعــ ــطــ ــة قــ ــ ــعـ ــ ــع أربـ ــ ــراجـ ــ تـ
ــا الــــنــــقــــل. انـــخـــفـــض  ــهـ ــتـ ــدمـ ــقـ مـ
 %0.10 بنسبة  الــعــام  المــؤشــر 
 ،10448.96 النقطة  إلــى  ليصل 
فاقداً 10.09 نقاط عن مستوى 
ــر على  ــ الــخــمــيــس المـــاضـــي. وأثـ
قطاعات  أربعة  تراجع  الجلسة 
بـــــ%0.64،  الــنــقــل  فــي مقدمتها 
البضائع  قــطــاعــا  ارتــفــع  بينما 
ــة  ــيــ ــهــــاكــ ــتــ والـــــــخـــــــدمـــــــات الاســ
والاتصالات بـ0.49% و%0.30 
ــوالـــي، واســـتـــقـــر قــطــاع  ــتـ عــلــى الـ
السيولة  تــراجــعــت  الــصــنــاعــات. 
ريــــــال،  مـــلـــيـــون   336.92 إلــــــى 
ريـــال  مــلــيــون   340.55 مــقــابــل 
وانخفضت  المــاضــي،  الخميس 
الـــتـــداول عــنــد 137.57  أحـــجـــام 
بـــ144.77  مليون سهم، مقارنة 
ــم فــــــي الـــجـــلـــســـة  ــهــ ــون ســ ــيــ ــ ــل مــ
السابقة، وتم تنفيذ 12.70 ألف 
آلاف   10.81 مـــقـــابـــل  صـــفـــقـــة، 
بــن 46  الخميس. ومــن  صفقة 
سهماً نشطاً، تقدم سهم دلالة 
البالغ عددها  تراجعات الأسهم 
20 سهماً بـ1.87%، بينما ارتفع 
ســعــر 26 ســهــمــا عــلــى رأســهــا 
»الــرعــايــة« بــــ4.42%، واستقرت 
ــاء ســهــم بنك  ســتــة أســـهـــم. وجــ
فــي   %1.93 ــفـــع  ــرتـ المـ الــــدوحــــة 
بحجم  الكميات  نــشــاط  مقدمة 
ســـهـــم  ــــون  ــيـ ــ ــلـ ــ مـ  15.61 ــغ  ــ ــلـ ــ بـ
وتصدر السيولة سهم »كيو إن 
بي« بقيمة 42.15 مليون ريال.

الكويت
تــــبــــايــــنــــت المـــــــؤشـــــــرات 
ــبـــورصـــة  ــة لـ ــيـ ــيـــسـ ــرئـ الـ
ــــاق  ــويــــت عـــنـــد إغـ ــكــ ــ ال
تــــــــعــــــــامــــــــات، أمـــــــــــــــس، وســــــط 
ــة قــــطــــاعــــات.  ــيــ ــانــ ــمــ ارتـــــــفـــــــاع ثــ
الــــســــوق الأول  مــــؤشــــر  ارتــــفــــع 
تــراجــع  بينما   ،%0.12 بنسبة 
ــام« و»الـــرئـــيـــســـي« بــنــحــو  ــ ــعـ ــ »الـ
التوالي،  على  و%0.76   %0.03
 »50 ــي  ــســ ــيــ ــرئــ ــ »ال وانــــخــــفــــض 
بـ0.74% عن مستوى الخميس 
أن بورصة  إلــى  يُشار  الماضي. 
الكويت كانت في عطلة رسمية 
ــد بــمــنــاســبــة المـــولـــد  ــ ــــس الأحــ أمـ
الــــنــــبــــوي الـــــشـــــريـــــف. ســجــلــت 
بورصة الكويت تداولات بقيمة 
وزعـــت  ديـــنـــار،  مــلــيــون   66.56
ســهــم،  مـــلـــيـــون   352.22 عـــلـــى 

بتنفيذ 17.81 ألف صفقة. 
ــة ارتـــــفـــــاع  ــلــــســ ــجــ ــ وشــــــهــــــدت ال
مقدمتها  فــي  قــطــاعــات  ثمانية 
بينما  بــــــ%5.80،  التكنولوجيا 
تــــراجــــعــــت خـــمـــســـة قـــطـــاعـــات 
بــــ%5.24.  التأمين  رأســهــا  على 
ارتفع  فقد  للأسهم،  وبالنسبة 
ســعــر 59 ســهــمــا عــلــى رأســهــا 
»أولى تكافل« بـ10.56%، بينما 
ــع ســـعـــر 59 ســهــمــا فــي  ــراجــ تــ
ــيـــكـــاب« بــواقــع  مــقــدمــتــهــا »يـــونـ
 14 ســعــر  واســتــقــر   ،%22.45

سهماً. 

عُمان
تـــراجـــع المـــؤشـــر الــعــام 
لــــــــبــــــــورصــــــــة مــــســــقــــط 
بــنــهــايــة   »30 »مــســقــط 
تــعــامــات أمـــس، أولـــى جلسات 
0.31%؛  بـــنـــســـبـــة  ــوع،  ــ ــ ــبـ ــ ــ الأسـ
 4730.9 مــســتــوى  عــنــد  ليغلق 
نــقــطــة   14.66 خــــاســــراً  نـــقـــطـــة، 
ــي الــجــلــســة  ــن مـــســـتـــويـــاتـــه فــ عــ
الــســابــقــة. وتــأثــر المــؤشــر الــعــام 
ــيــــاديــــة،  ــــقــ ــع الأســـــهـــــم ال ــراجــ ــتــ ــ ب
لــلــقــطــاعــات  الـــســـلـــبـــي  والأداء 
مــجــتــمــعــة، وتــقــدمــهــا الــخــدمــات 
سهم  بضغط  0.18%؛  بنسبة 
المتراجع  القيادي  الوطنية  الغاز 
وتـــــراجـــــع   ،%2.27 بـــنـــســـبـــة 
الــقــيــادي  للطاقة  الــعــنــقــاء  ســهــم 
كذلك  وتــراجــع   .%1.75 بنسبة 
بنسبة  الصناعة  قطاع  مؤشر 
0.17%؛ بضغط سهم ريسوت 
ــيـــادي المــتــراجــع  ــقـ لــأســمــنــت الـ
حديد  وتراجع   ،%2.42 بنسبة 
الـــــجـــــزيـــــرة الـــــقـــــيـــــادي بــنــســبــة 

.%1.08

أدى تواصل الصراع حول 
مصرف ليبيا المركزي إلى 

نقص حاد في توفر 
الدينار الليبي والدولار في 

المصارف

متفرقات اقتصادية

موظفون في البنك المركزي في بورتسودان، 23 يوليو 2023 )فرانس برس(

عمال يأخذون عينات من منجم في مرسى علم )خالد دسوقي/فرانس برس(

)Getty/متجر مجوهرات في القاهرة )تارا تودراس وايتهيل

تحقيق

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى، أمس الاثنين، مدعومة بضعف 
جانب  من  الفائدة  لأسعار  المتوقع  من  أكبر  بخفض  وتوقعات  الــدولار 
المصرف المركزي الأميركي في الأسبوع الحالي. زاد الذهب في المعاملات 
أعلى  بلوغ  بعد  )الأونــصــة(،  للأوقية  دولاراً   2585.54 إلى   %0.4 الفورية 
مستوى على الإطلاق عند 2588.81 دولاراً للأوقية في التعاملات المبكرة. 
دولاراً   2613.40 إلى   %0.1 للذهب  الآجلة  الأميركية  العقود  وارتفعت 
الذهب  الدولار 0.2%، ما يجعل  »رويترز«. وانخفض مؤشر  للأوقية، وفق 
أقل كلفة لحاملي العملات الأخرى. ويأتي ذلك في ظل توقعات خفض 
الفائدة الأميركية في اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي اليوم الثلاثاء 

وغداً الأربعاء.

زيادة قياسية لسعر المعدن الأصفر

Tuesday 17 September 2024 Tuesday 17 September 2024
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القدس المحتلة ـ العربي الجديد

ــــارت حــزمــة الــتــعــويــضــات الــتــي  أثـ
ــا الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــهـ ــرتـ أقـ
ــن الــــحــــرب حــالــة  لــلــمــتــضــرريــن مــ
مــن الاستياء فــي أوســـاط المستفيدين منها، 
لا سيما ذوي الأســرى وسكان المستوطنات 
الواقعة قــرب الحدود مع قطاع غــزة جنوباً، 
ــاوى  ــ ــع دعــ ــ ــى تــــوقــــع رفــ ــ ــا مــحــلــلــن إلــ ــ مــــا دعــ
قضائية جماعية ضد حكومة نتنياهو، وأن 
تضطر إلى دفع مبالغ أكبر بكثير مما أقرته.
تــأتــي صــدمــة مــبــالــغ الــتــعــويــضــات فــي وقــت 
تظهر الــبــيــانــات الرسمية ارتــفــاع التكاليف 
المعيشية في إسرائيل وسط صعود التضخم 
وتـــراجـــع نــصــيــب الـــفـــرد مـــن الــنــاتــج المــحــلــي 
ــرت الــحــكــومــة، وفـــق مــا نقلت  الإجــمــالــي. وأقــ
صــحــيــفــة »كــالــكــالــيــســت« أمــــس، تــعــويــضــات 

ــيــون دولار(  ــيــار شيكل )266.6 مــل بقيمة مــل
فقط للمتضررين من عملية طوفان الأقصى 
الـــتـــي شــنــتــهــا المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة على 
مــســتــوطــنــات واقـــعـــة فـــي مـــا يـــعـــرف بــغــاف 

قــطــاع غــزة فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تشرين 
ــتــعــويــضــات  الأول 2023. وتــــتــــراوح قــيــمــة ال
بــــن بـــضـــعـــة آلاف مــــن الـــشـــكـــات وعــــشــــرات 
الآلاف لــلــشــخــص الــــواحــــد، حــســب الأضـــــرار 
التي تعرض لها. لكن الباحثة في تعويض 
ضحايا الــكــوارث عنبال ميمون بــاو قالت 
للصحيفة الإسرائيلية: »هذا استهزاء... لقد 
ــدلًا من  ــبـ تـــصـــرفـــوا فـــي الاتــــجــــاه المـــعـــاكـــس، فـ
التحقق من حجم الضرر، قالوا لدينا مليار 
شــيــكــل وســنــدفــع وفـــق قـــدرتـــنـــا... والــنــتــيــجــة 
سيذهب المتضررون إلــى المحكمة وسيكلف 

ذلك الدولة أكثر بكثير«. 
وأضـــــــافـــــــت بــــــــــاو: »كــــــــــان يـــنـــبـــغـــي تـــحـــديـــد 
المتضررين وتصنيفهم، ثم تحديد الميزانية 
المـــنـــاســـبـــة لـــتـــقـــديـــم تـــعـــويـــضـــات قـــريـــبـــة مــن 
ــانـــون مــن  ــتــــضــــررون الــــذيــــن يـــعـ الــــــواقــــــع... المــ
إصـــابـــات خــطــيــرة لــن يـــأخـــذوا الــتــعــويــضــات 
ويذهبوا إلى المحاكم كما حدث في الماضي«. 
وقـــــالـــــت إن »إســـــرائـــــيـــــل لـــــم تـــكـــن مــســتــعــدة 
لتعويض هذا العدد الكبير من المتضررين، 
ــذا الــفــشــل بــعــيــون مــفــتــوحــة،  ــلـــت فـــي هــ ودخـ
لأنها تجنبت تمرير قانون الكوارث الوطني 

طوال السنوات الماضية«.
وتأتي الانتقادات لقيمة التعويضات الهزيلة 
في وقــت يشكو الكثير من الإسرائيليين من 
فــاع تكاليف المعيشة وتــراجــع الرفاهية  ـ ارتـ
بــشــكــل كــبــيــر فـــي الـــحـــرب الـــتـــي لا تـــلـــوح في 
ــــق نــهــايــة قــريــبــة لـــهـــا. وصـــعـــد الــتــضــخــم  الأفـ

غضب إسرائيلي 
من تعويضات الحرب

سيارتان محترقتان 
في أحد شوارع 

أشدود لإصابتهما 
بصاروخ أطُلق 

من غزة، 9 أكتوبر/ 
تشرين الأول 2023 

)Getty(

التي حددتها الحكومة  الضئيلة  التعويضات  لمتوقع أن تؤدي  ا من 
الإسرائيلية للمتضررين من الحرب، والبالغة مليار شيكل، إلى إثارة موجة 
من الدعاوى القضائية الجماعية ضدها، ما سيكلفها مبالغ أكبر بكثير 

من التعويضات المستحقة

انخفاض حاد في 
نصيب الفرد من الناتج 

المحلي في إسرائيل

أوكرانيا استهدفت 
64 منشأة نفطية روسية 

منذ مارس 2024

الروبل الرقمي يعد 
بالدرجة الأولى وسيلة 

للدفعات والتحويلات

مبالغ ضئيلة 
تثير سخط 

المتضررين على 
حكومة نتنياهو

)Getty( 2022 مهندس يتفحص مضخة في منشأة للنفط في روسيا، 13 مايو/أيار)Getty( مكتب صرافة في موسكو، 4 إبريل/نيسان

لندن ــ كاتيا يوسف

تزايدت توقعات العديد من المؤسسات المالية 
الدولية في الأسابيع الأخيرة بتراجع أسعار 
ــفــط، مــرتــكــزة فــي ذلــك على تباطؤ الطلب  ــن ال
من الصين، لكن ثمة تغيرات قد تبدل مسار 
الأسعار وتحولها نحو الصعود، ولا سيما 
الأوكــرانــيــة على منشآت  الهجمات  تصاعد 
ــيـــة، مـــا يــثــيــر تـــســـاؤلات حــول  الــنــفــط الـــروسـ
إمكانية أن تحد هذه الهجمات من المعروض 

عالمياً وتدفع الأسعار نحو الصعود. 
وفقاً لتحليل لمؤسسة »ســتــانــدرد آنــد بــورز 
ــشــر في 

ُ
ن ال« للتصنيفات الائتمانية،  ــ وب ــ ل غــ

11 ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول الــــجــــاري، اســتــهــدفــت 
الهجمات الصاروخية الأوكرانية، 64 منشأة 
نفطية روســيــة، منذ مــــارس/آذار 2024، بما 
في ذلك مصافي نفط في العاصمة موسكو 
ــنـــوب( ولــيــنــيــنــغــراد  ــنـــودار )جـ وإقــلــيــم كـــراسـ
ــص قـــدرة التكرير في 

ّ
)شــمــال غـــرب(، مما قــل

ــاراً مـــن يــونــيــو/ ــبـ ــتـ روســـيـــا بــنــســبــة 14% اعـ
حزيران الماضي، وانخفاض صــادرات النفط 
بــمــقــدار الــثــلــث فــي فــبــرايــر/شــبــاط. ورغـــم أن 
صــــادرات النفط الــخــام لــم تتأثر كــثــيــراً، لكن 
صـــــــادرات المــنــتــجــات الــنــفــطــيــة مــثــل الـــديـــزل 

والنفتا انخفضت بحدّة.

موسكو ـ رامي القليوبي

تــعــتــزم الــحــكــومــة الــروســيــة الـــبـــدء فـــي تـــداول 
الروبل الرقمي بحلول منتصف العام المقبل، 
في خطوة للالتفاف على منظومة »سويفت« 
العالمية للتحويلات المالية، والتي تم قطع عدد 
من المصارف الروسية الكبرى عنها، والسماح 
للمواطنين بدفع الأموال وتحويلها في حدود 
أرصدتهم بِحُرية. وذكرت صحيفة إزفيستيا 
الروسية، في عددها الصادر أمس الاثنين، أن 
المؤسسات الائتمانية الهامة سيتعين عليها 
ها بحلول الأول مــن يوليو/  أن تمكن عملاء
تـــمـــوز 2025 مـــن إجــــــراء مـــعـــامـــات بــالــروبــل 
الرقمي وفــتــح الحسابات وإيـــداع واستقبال 
تحويلات الأمـــوال فيها، وفــق اقــتــراح أحالته 

وزارة المالية إلى المصرف المركزي.
وأوضــــــــــح نــــاطــــق بــــاســــم المـــــصـــــرف المــــركــــزي 
»إزفيستيا« أن الروبل الرقمي يعد بالدرجة  لـ
الأولى وسيلة للدفعات والتحويلات، وميزته 

ــــدام الــــعــــمــــولات لـــأفـــراد  ــعـ ــ ــي انـ الـــرئـــيـــســـيـــة هــ
والـــتـــعـــرفـــات المــنــخــفــضــة لــلــشــركــات، مـــع تــرك 
المواطنين وقطاع الأعمال أن يحددوا لأنفسهم 
متى يستخدمونه. وكشف المتحدث ذاتــه عن 
إجراء مفاوضات مع شركاء أجانب لدمجه مع 
منصات مماثلة أخــرى، إلا أن هــذه المسألة لا 
يزال يجري النظر فيها. وأضاف: »يمكن دمج 
ــرى، ونجري  المنصة مــع منصات مماثلة أخـ
مفاوضات مع الشركاء، ولكن الرغبة المتبادلة 
لها أهمية هنا«. والروبل الرقمي هو النسخة 
الرقمية من العملة الوطنية التي تم إطلاقها 

تحت الاختبار حالياً، بهدف توسيع إمكانيات 
الدفعات والتحويلات. واعتباراً من الأول من 
سبتمبر/ أيلول الجاري، تم توسيع الاختبار، 
ليرتفع عدد الأفراد المشاركين فيه من 600 إلى 
تسعة آلاف شخص، وعدد المنشآت التجارية 
والخدمية من 22 إلى 1200 منشآة. واعتباراً 
من حلول منتصف 2025، من المخطط أن يتم 
اعــتــمــاد اســتــخــدام الــعــمــلــة الــوطــنــيــة الرقمية 
عــلــى نــطــاق واســـع حــتــى يصبح فــي متناول 
الأفــراد والشركات إلى جانب الأوراق النقدية 
والأموال غير الورقية. وكان الرئيس الروسي 
فــاديــمــيــر بــوتــن قــد وقـــع فــي يــولــيــو/ تموز 
2023، على قانون اعتماد الروبل الرقمي في 
البلاد وإنشاء منصة رقمية خاصة به يشغلها 
المــصــرف المــركــزي الـــروســـي. وســبــق للمركزي 
الروسي أن أكد أن الروبل الرقمي ليس عملة 
مشفرة عائمة أو مستقرة بلا مصدّر، بل هو 
قــادر على الحلول محل منظومة »سويفت« 
الــعــالمــيــة لــلــتــحــويــات المــالــيــة والـــتـــي تـــم قطع 
عـــدد مـــن المـــصـــارف الــروســيــة الــكــبــرى عنها، 
وستتيح للمواطنين دفع الأمــوال وتحويلها 
في حــدود أرصدتهم بِحُرية. وأنشأ المصرف 
أيضا منصة لحفظ الروبلات الرقمية، لكن لن 
يتسنى فتح وديــعــة أو الحصول على قرض 
به، ولن يتم احتساب أي فائدة على الأرصدة 
فــي المحافظ الرقمية، بــل ستوفر المؤسسات 
ــه عبر  ــي الائتمانية فقط إمكانية الــوصــول إل
تطبيق أو مــوقــع. كــان بــوتــن قــد أشـــار خلال 
اجــتــمــاع حــكــومــي فــي يــولــيــو/ تــمــوز المــاضــي 
إلى أن روسيا حققت بالفعل تقدماً جدياً في 
تطوير وتنظيم تداول الأصول المالية الرقمية، 
وقــال وفــق وكالة »سبوتنيك« الروسية: »من 
المهم ألا نفوت الفرصة لوضع الإطار القانوني 
والتنظيمي في الوقت المناسب بهدف تطوير 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وتــهــيــئــة الــــظــــروف لـــتـــداول 
الأصــــول الــرقــمــيــة، ســـواء داخـــل الــبــاد أو في 
العلاقات مــع الشركاء الأجــانــب.. لقد أحرزنا 

بالفعل تقدماً كبيراً في هذا المجال«.

ومن المتوقع أن تتأثر كذلك أسعار شحنات 
راً كبيراً في الشتاء 

ُّ
الغاز الطبيعي المسال تأث

المــقــبــل، وســط مــخــاوف مــن تصاعد الــصــراع 
بــــن مـــوســـكـــو وكـــيـــيـــف، وتـــعـــطـــيـــل تـــدفـــقـــات 
الغاز الــروســي عبر أوكــرانــيــا، مما قد يعمّق 
أزمة الطاقة في أوروبــا. وبحسب »ستاندرد 
آنــد بـــورز غــلــوبــال«، تعتمد أوروبــــا اعتماداً 
ــغــاز الــروســي، وأي تعطيل في  كبيراً على ال
التدفقات قــد يــؤدي إلــى ارتــفــاع ملحوظ في 
الأســــعــــار، مــمــا يـــعـــزز الــتــنــافــس بـــن الــــدول 
الأوروبــيــة ومصر وآسيا وأميركا اللاتينية 
للحصول على الإمدادات خلال الربع الأخير 
مـــن 2024 وأوائــــــل 2025. عـــــاوة عــلــى ذلـــك، 
ضــغــطــت الــصــيــانــة فـــي الــنــرويــج والــجــزائــر، 
بالإضافة إلى تعطل الإمــدادات في أستراليا 
وماليزيا، على أسواق الغاز في آسيا. ورغم 
ــعــات بتخفيف زيــــادة البنية التحتية  ــتــوق ال
للغاز الطبيعي المسال في 2025 من ضغوط 
الأســــعــــار، فــــإن أي اضــــطــــراب جـــديـــد بسبب 
 
ً
الــنــزاع الــروســي  ـالأوكــرانــي، سيشكّل عاملا

رئيسياً في تحديد مسار السوق.
ورغــــــــــم الـــــتـــــحـــــذيـــــرات مــــــن تـــــأثـــــر الأســــــــــواق 
بـــتـــصـــاعـــد الـــــصـــــراع، يـــــرى تـــيـــيـــري بـــــروس، 
المحلل المتخصص في شــؤون النفط والغاز 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« أنـــــه لــن  فــــي تـــصـــريـــح لــــ
يـــكـــون هـــنـــاك تــأثــيــر كــبــيــر عــلــى مــســتــويــات 
الأســعــار عالمياً، نظراً إلــى وجــود فائض في 
المــعــروض فــي ســـوق الــنــفــط الــدولــيــة، مشيراً 
إلــى أن أي تخفيض فــي الإمــــدادات الروسية 

مـــن شــأنــه أن يــعــيــد تـــــوازن الـــســـوق أو يــوفــر 
ــة لـــــــدول مـــجـــمـــوعـــة »أوبــــــــك+«  ــ ــراحـ ــ بـــعـــض الـ
الأخـــرى الــتــي يمكن أن تنتج المــزيــد. ويقول 
 تصعيد أوكرانيا مهاجمة البنية 

ّ
بــروس إن

التحتية للطاقة الروسية، يهدف إلى خفض 
الإيــرادات الروسية ومن ثم الحد من قدرتها 
على تمويل الحرب. وفــي ما يتعلق بالغاز، 
فــإن الإنــتــاج الــروســي يفوق بكثير صادراته 
إلــى أوروبـــا والــصــن، لــذا لــن يؤثر ذلــك على 
الأسعار كثيراً. ويوضح أن ما يمكن أن يؤثر 
على أسعار الغاز الأوروبية أكثر هو قضية 
ــــي الأوكــرانــيــة.  عــبــور الإمــــــدادات عــبــر الأراضـ
ويشير إلــى أن الاتــحــاد الأوروبـــي فــرض في 
أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا حظراً على 
الفحم والنفط والمنتجات النفطية الروسية، 
ــك، لا ينبغي أن نتوقع أي تغيير فــي ما  ــذل ل

يخص هذه السلع. 
بدوره، يعرب فيليب لوي، الرئيس التنفيذي 
لبرنامج دراسة الطاقة الثلاثية في المجلس 
ــر الــعــام  ــديــ الـــعـــالمـــي لــلــطــاقــة مــنــذ 2016 والمــ
الــســابــق لــلــمــنــافــســة والــطــاقــة فـــي المــفــوضــيــة 
الأوروبية، عن شكوكه في أن يكون للضربات 
الأوكـــرانـــيـــة عــلــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة النفطية 
ــار الــنــفــط  ــعـ الـــروســـيـــة تـــأثـــيـــرٌ كــبــيــر عــلــى أسـ
ع أن يكون هناك بعض 

ّ
ه يتوق

ّ
العالمية. بيد أن

ــى دول  الــتــأثــيــر الــســلــبــي عــلــى الإمــــــــدادات إلــ
الاتحاد الأوروبــي مثل المجر وبلغاريا التي 

حافظت على الواردات من روسيا.
لكن التوترات الجيوسياسية تتجاوز النزاع 
بين أوكرانيا وروســيــا لتشمل الاضطرابات 
في الشرق الأوسط وقرارات »أوبك+« خفض 
الإنــتــاج. وفــي إبريل/نيسان المــاضــي، ارتفع 
سعر خام برنت إلى 90 دولاراً للبرميل بسبب 
تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل. ورغم 
توقع زيادة الإنتاج من دول غير أعضاء في 
»أوبــــك+« مثل الــولايــات المتحدة والــبــرازيــل، 
 رئيسياً 

ً
تظل التوترات الجيوسياسية عاملا

في تقلب أسعار الطاقة.

الروبل الرقمي للالتفاف على »سويفت«حرب أوكرانيا يسُتبعد أن ترفع أسعار النفط

خــال أغسطس/آب الماضي إلــى أعلى معدل 
 3.6% على أســاس 

ً
لــه فــي نحو عــام، مسجلا

سنوي، مقابل 3.2% في يوليو/تموز، وهو 
أعلى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين الأول 
2023، وفق ما أظهرت بيانات المكتب المركزي 
لــإحــصــاء. كما ارتــفــع التضخم على أســاس 

شهري بنسبة 0.9% مقارنة بشهر يوليو/
تــمــوز، مــدعــومــا بــارتــفــاع تكاليف المنتجات 
الطازجة والأغذية والإسكان والنقل والتعليم 

ــنـــد تـــجـــديـــد الـــعـــقـــود بــنــســبــة  الإيــــــجــــــارات عـ
2.6%، والإيـــجـــارات عند عــقــود المستأجرين 
الـــجـــدد بــنــســبــة 5.3%. وقــــال كــبــيــر المحللين 
الاســتــراتــيــجــيــن فــي بــنــك مــزراحــي تفحوت، 
يوني بنينغ، إن »آثار الحرب على الاقتصاد 
بشكل عام ومؤشر الأسعار بشكل خاص لا 
تزال بــارزة«، مضيفاً، وفق ما نقلت صحيفة 
ــنـــن، أن »مـــن المــتــوقــع أن  مــعــاريــف أمـــس الاثـ
يستمر التضخم فــي الــصــعــود، مــشــيــرا إلــى 

ض هذه الزيادة إلا جزئياً  عوَّ
ُ
والترفيه، ولم ت

من خلال الانخفاضات في الملابس والأحذية 
والاتصالات والأثاث. 

ــادات  وفـــي أغـــســـطـــس/آب، جـــرى تــســجــيــل زيــ
ــراوات الـــطـــازجـــة الــتــي  فــــي تــكــالــيــف الــــخــــضــ
قـــفـــزت بــنــســبــة 13.2%، وارتـــفـــعـــت تــكــالــيــف 
النقل بنسبة 2.8%، والإسكان بنسبة %0.6، 
والثقافة والترفيه بنسبة 0.5%، وفقا لمكتب 
ــقــــارات، ارتــفــعــت  الإحــــصــــاء. وفــــي ســــوق الــــعــ

ارتــفــاع أســعــار رحـــات الــطــيــران بشكل حــاد 
 عن زيــادة ضريبة القيمة 

ً
هــذا الشهر، فضلا

المضافة في يناير/كانون الثاني المقبل، ما 
يؤدي إلى ارتفاع الأسعار«.

بـــــدوره، قـــال كــبــيــر الاســتــراتــيــجــيــن فــي بنك 
هبوعليم، مودي شافير، إن »الزيادة الحادة 
فـــي مــؤشــر أســـعـــار المــســتــهــلــكــن تــرجــع وفــق 
تــقــيــيــمــنــا إلــــى قــفــزة بــنــســبــة 21% )بــالــقــيــمــة 
الــدولاريــة( فــي أســعــار الــرحــات الجوية إلى 

الخارج، وزيادة حادة لأسعار الخضراوات«.
في الأثــنــاء، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء 
المركزي انخفاض نصيب الفرد في إسرائيل 
في الربع الثاني من عام 2024 بنسبة %0.9 
على أساس سنوي، وهو هبوط حاد مقارنة 
بــالــتــقــديــرات الــســابــقــة لــلــمــكــتــب الــــذي تــوقــع 
تـــراجـــعـــا بــنــســبــة 0.4%. وتـــرســـم الــبــيــانــات 
ــي،  ــلــ ــيــ ــرائــ صــــــــورة قــــاتــــمــــة لــــاقــــتــــصــــاد الإســ
وخـــاصـــة فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص، وفــــق تــقــريــر 
لمــوقــع »غــلــوبــس« الاقــتــصــادي أمـــس. وتشير 
الـــبـــيـــانـــات إلـــــى انـــخـــفـــاض الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجــمــالــي بــالأســعــار الــثــابــتــة بنسبة %1.5 
مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي 2023. 
واستمر العجز في الاتساع مسجلا 8.3% من 
الناتج المحلي الإجــمــالــي على مــدى الأشهر 
الاثني عشر الماضية في أغسطس/ آب مقابل 
8.1% و7.6% فــي يــونــيــو/ حــزيــران، و%7.2 
في مايو/ أيــار، وفقاً للبيانات الصادرة عن 

وزارة المالية.
ومـــنـــذ بـــدايـــة الـــعـــام الــــجــــاري، بــلــغ إجــمــالــي 
العجز في إسرائيل حتى نهاية يوليو/تموز 
فقط 72 مليار شيكل، مقارنة بفائض قدره 
ســتــة مـــلـــيـــارات شــيــكــل فـــي الأشـــهـــر الــســبــعــة 

الأولى من 2023.
ر مفوض المــوازنــة الإسرائيلية يوغاف 

ّ
وحــذ

ـــرادوس مـــن تــخــفــيــض جـــديـــد للتصنيف  ـ ـ ـ غـ
الائتماني لبلاده، وعــزا تحذيره إلــى اتساع 
حـــــدود الإنــــفــــاق الــحــكــومــي مـــن دون إجــــراء 
تخفيضات وتعديلات مناسبة لسد العجز 
المـــتـــزايـــد الـــــذي تـــواجـــهـــه المـــيـــزانـــيـــة، وفــــق ما 
ــز أوف إســـرائـــيـــل فــي  ــمـ ــايـ نــقــلــت صــحــيــفــة تـ
وقــــت ســـابـــق مـــن ســبــتــمــبــر/أيــلــول الـــجـــاري. 
وأشــار إلــى أن زيــادة الإنــفــاق في المــوازنــة قد 
تكون خطيرة على الاقتصاد وترسل إشارة 
سلبية للمستثمرين. ولفت إلى أن الاقتصاد 
الإســـرائـــيـــلـــي يـــواجـــه تــكــالــيــف فـــائـــدة أعــلــى 
عند الاقــتــراض لتمويل النفقات العسكرية 
والمدنية المتضخمة بعد الــحــرب، وذلــك بعد 
ــيـــل  ــرائـ ــفـــض الـــتـــصـــنـــيـــف الائـــتـــمـــانـــي لإسـ خـ
ــانـــب وكـــــــالات الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي  مــــن جـ
الدولية الثلاث الكبرى »مــوديــز« و»فيتش« 
ــانـــدرد أنـــد بـــــورز«. ويــتــوقــع محللون  ــتـ و»سـ
ــــقــــدم »مــــــوديــــــز« عـــلـــى خـــفـــض ثـــــــانٍ فــي 

ُ
أن ت

التصنيف الائتماني لإسرائيل. وفي فبراير/ 
شــبــاط المـــاضـــي، كــانــت »مـــوديـــز« أول وكــالــة 
ــــاق تــخــفــض تــصــنــيــف إســرائــيــل،  عــلــى الإطــ
ومــنــذ ذلـــك الــحــن، حـــذت حــذوهــا الشركتان 

المنافستان »ستاندرد أند بورز« و»فيتش«.

تكبدت بورصة تل أبيب وكذلك الشيكل خسائر لافتة، أمس الاثنين، بعد 
أن نشرت وسائل إعلام إسرائيلية أخباراً حول اعتزام رئيس الحكومة بنيامين 
ر الحرب يوآف  ــ نتنياهو إقالة وزي
برئيس حزب  له  ــت، واستبدا الان ــ غ
»اليمين الوطني« جدعون ساعر، 
وهو ما نفاه مكتب نتنياهو في 
وقت لاحق، قائلاً إن »المنشورات 
المتعلقة بالمفاوضات مع ساعر 
 TA« غير صحيحة«. وهبط مؤشر
90« بنسبة 2%، في حين تراجعت 
العملة أمام الدولار الأميركي عند 

3.748 شواكل.

هبوط البورصة والشيكل

مال وسياسة

تتجه أنظار أسواق النفط 
نحو تصاعد الهجمات 
الأوكرانية على منشآت 

النفط الروسية، ما يثير 
تساؤلات حول إمكانية 
تسببها في تغيير مسار 

الأسعار نحو الصعود بعد 
التكهنات الأخيرة بالهبوط
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رؤية

رشا أبو زكي

الــتــي تمر بها شــركــة إنــتــل الأميركية  الــكــبــرى  قــد لا تعني الأزمـــة 
الشعوب  مــن  العديد  يقرأ  قــد  العالم.  فــي  الـــدول  مــن  للعديد  كثير  ل ا
الدولية  الأســـواق  في  التكنولوجيا  أسهم  في  الحاد  الهبوط  ر  خبا أ
منذ يوليو/ تموز الماضي باعتبارها مجرد ثقافة عامة. قد يكون 
خبر تسجيل شركة إنفيديا الأميركية أكبر خسارة في تاريخ وول 
ستريت في يوم واحد بلا أي أثر على العديد من الاقتصادات. إلا أن 
هذه الأحــداث تنعكس صداعاً موجعاً للإسرائيليين وأزمــات حادة 

للشركات والاقتصاد هناك. 
تعتبر »إنتل« أكبر جهة توظيف خاصة في إسرائيل، وهي جزء 
أساسي من الاقتصاد الإسرائيلي، وكان نشاط »إنتل« في إسرائيل 
الناتج المحلي الإجمالي في عام   عما يقرب من 2% من 

ً
ؤولا مــســ

2022. وبلغت صادرات الشركة من إسرائيل ذروتها بنحو تسعة 
مليارات دولار قبل الحرب، أي حوالي 6% من إجمالي صــادرات 
التكنولوجيا الفائقة هناك، وفيما تشغل مباشرة 11700 موظف 
في إسرائيل، إلا أن العدد يصل إلى 42 ألف موظف في القطاعات 
»إنــتــل« اشترت خدمات  أن  الشركة. كما  التي تؤثر عليها  الممتدة 

وبضائع من شركات محلية مقابل 3.5 مليارات دولار. 
وإعلان »إنتل« وقف مشاريع ضخمة في إسرائيل تقدر بمليارات 
الدولارات وتسريح ألف موظف مرحلياً، له تأثير عميق في الاقتصاد 
الإســرائــيــلــي. أمــا احــتــمــال فشل »إنــتــل« فــي التعافي، فسيكون له 
أثــر مدمر يطرح تــســاؤلات واســعــة عــن مــدى إمكانية الشركة في 
رفد الاقتصاد الإسرائيلي بالمشاريع والوظائف، وبالتالي ضرب 
النمو وزيــادة البطالة وخفض قيمة الشيكل وحرمان الخزينة من 
الـــدولارات المتأتية من ضريبة الدخل على رواتــب العاملين  ملايين 
بتهمة  الأميركي  القضاء  تــواجــه  التي  و»إنــفــيــديــا«،  نولوجيا.  ك ت ل ا ب
المــتــوقــع أن تشهد إضــرابــات مستقبلية، زعزعت  ــكــار ومــن  ت الاحــ
ــان وول ســتــريــت بتسجيلها  أركــ المــاضــي  أيــلــول  3 سبتمبر/  ـي  فـ
أكبر خسارة في التاريخ لشركة في يوم واحــد بقيمة 279 مليار 
دولار. و»إنفيديا« تعتبر قاطرة توسع القطاع وأبرز داعم للتطور 
أكبر مركز تطوير لشركة  ثاني  يقع  إســرائــيــل، حيث  ي  ــ ف تقني  ل ا
إنفيديا خارج الولايات المتحدة في إسرائيل. وتعمل الشركة هناك 
ام 2016، ولديها 3300 مــوظــف، يمثلون 13% مــن قوتها  منذ عــ
العاملة العالمية. وقد نمت القوة العاملة الإسرائيلية للشركة بنسبة 
50% في السنوات الأربع الماضية، وتقوم بصفقات شراء وتشغيل 

للعديد من الشركات الإسرائيلية.
و»سامسونغ«، التي أعلنت الأسبوع الماضي عزمها على تقليص 
العالم بنسبة 30% في بعض الأقسام،  دد موظفيها في أنحاء  عــ
كانت قد صرحت في إبريل/ نيسان الماضي عن إغــاق عمليات 
الــخــارج،  إلــى  »سامسونغ« نيكست فــي إسرائيل ونقل أنشطتها 
ــتــي كــانــت قــد استثمرت فــي 70 شــركــة ومــؤســســة ناشئة  وهــي ال

.CTech ا لمجلة التكنولوجيا الإسرائيلية
ً
إسرائيلية، وفق

الأمثلة المتعلقة بتأثير أزمــات الشركات التكنولوجية الكبرى على 
الاقتصاد الإسرائيلي متعددة. إذ إن الحصن التكنولوجي المنيع 
الذي يشد الاقتصاد الإسرائيلي ارتفاعاً، هو في الوقت ذاته حفرته. 
 يخنق مستقبل العديد من الاقتصادات في 

ً
وفي حين أن النفط مثلا

بــؤرة التمركز والخوف المستقبلي من النضوب أو الانــحــراف عن 
الوقود الأحفوري نحو الطاقات النظيفة، فإن القطاع التكنولوجي، 
ــان قاطرة المستقبل الــذكــي، إلا أنــه يُخضع إسرائيل لتبعية  وإن ك
اقتصادية صارمة ظهرت خطورتها بحدة خلال السنة الحالية، وإن 
كــان مسار التراجع قد بــدأ قبل سنوات متأثراً بكورونا والحرب 
الــروســيــة على أوكــرانــيــا وأزمـــة التضخم العالمية وارتــفــاع أسعار 

الفائدة وأزمة سلاسل التوريد وغيرها.
اليوم، يواجه القطاع التكنولوجي مفترق طرق بعد فترة من النمو 
السريع، وسط توقعات بمرحلة ركود مماثلة لتلك التي حدثت بعد 
انفجار فقاعة الــدوت كوم في عام 2001، أو ما هو أسوأ من ذلك، 
التحول نحو الانكماش، ما يهز أسس الاقتصاد الإسرائيلي كله. 
يــأتــي ذلـــك فيما تــهــرب الــشــركــات الأجــنــبــيــة الــتــي تــؤمــن 50% من 
تمويلات القطاع من سوق مضطربة ومن بلد يشبه المعسكر، يترك 
فيه 28 ألف متخصص في التكنولوجيا وظائفهم فجأة للالتحاق 
بجيش الاحتياط. القلق الإسرائيلي حقيقي، وينطلق من مؤشرات 
مختلفة، ففي تقييم الفترة من 2018 إلى 2023، شكلت التكنولوجيا 
الفائقة أكثر من 40% من نمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل. 
وهذا الترابط الشديد ما بين النمو والتكنولوجيا لا ينحصر بالنشاط 
التقني كقطاع اقتصادي أعزل، وإنما ينسحب على أنشطة قطاعات 
 إلى التأثير على مقياس صعود البطالة أو هبوطها، 

ً
أخرى، وصولا

ــقــرب مــن 12% من  حيث إن موظفي التكنولوجيا يشكلون مــا ي
إجمالي العاملين في إسرائيل، وهؤلاء يؤمنون 32% من مدفوعات 
ضريبة الدخل هناك. ويكشف تقرير هيئة الابتكار الإسرائيلية 
السنوي عن العام 2024 أن مساهمة قطاع التكنولوجيا الفائقة 
في الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بلغت ما يقرب من الخمس 
)19.7%(، في عام 2023، فيما كانت حصة القطاع من الناتج في 
عام 1995 لا تتجاوز 6.2%. كما بلغت حصة التكنولوجيا أكثر من 
نصف الصادرات الإسرائيلية )53%(، العام الماضي، بإجمالي 73.5 
مليار دولار، وهو رقم ثابت في السنوات الأخيرة. وعلى النقيض 
من ذلك، حافظت صادرات الشركات الصناعية على حجمها على 

مدى العقد الماضي )حوالي 20 مليار دولار سنويا(.
وقـــد شــهــد الاســتــثــمــار فــي الــشــركــات الــتــكــنــولــوجــيــة الإســرائــيــلــيــة 
ا حـــادًا بنحو 55% فــي عــام 2023، حيث عانت جــولات 

ً
انخفاض

التمويل اللاحقة من التأثير الأكــبــر. ويثير هــذا الانــحــدار مخاوف 
بشأن استدامة القطاع وإمكانات نموه في المستقبل.

وقــد كشفت اســتــطــاعــات الـــرأي الــتــي أجــريــت كــجــزء مــن التقرير 
السنوي للهيئة بين 500 شركة تكنولوجية إسرائيلية عن مخاوف 
ــى تباطؤ النشاط  بشأن المستقبل، حيث أدت الــحــرب على غــزة إل
التجاري، أو تأخير تطوير المنتجات، أو الفشل في تحقيق أهداف 
ــحــرب، أفـــادت الشركات  الــشــركــات التكنولوجية.  وخــال أشهر ال
الناشئة الإسرائيلية بتقليص خطط التوظيف للعام المقبل، ومن 
المرجح أن تنجح 39% فقط من الشركات الناشئة التي تجمع رأس 
المال في تأمين الأمــوال اللازمة بنجاح. فيما تتوقع صناديق رأس 
المال الاستثماري أن تخفض الصناديق الأجنبية استثماراتها في 
الشركات الناشئة الإسرائيلية في العام المقبل أكثر من الصناديق 
الإسرائيلية. حيث إن عدم الاستقرار المحلي أدى بالفعل إلى نقل 
ا للصناديق، قد 

ً
العمليات والملكية الفكرية إلى خارج إسرائيل. ووفق

تشتد هذه الاتجاهات في العام المقبل.

قوة الاقتصاد الإسرائيلي 
نقطة ضعفه المدمّرة



بهي الدين حسن

ــب 
َ

ــخ
ُ
 الــن

ّ
ــــرات أخــيــراً عــلــى أن

ّ
ــــؤش

ُ
تــتــوالــى الم

ــدنــــي فــي  الـــســـيـــاســـيـــة ورمـــــــوز المــجــتــمــع المــ
جِدّياً  وتعيد  أخطائها،  مــن  تتعلم  تونس 
ــتـــي جــعــلــت  ــيـــة، الـ ــارثـ ــكـ تــقــيــيــم الأخــــطــــاء الـ
 لــديــكــتــاتــور عــديــم 

ً
 ســهــلــة

ً
تـــونـــس فـــريـــســـة

ى من نوعية تلك 
ّ
الموهبة والإنــجــازات، حت

ــازات الـــتـــي ربّـــمـــا بــــــرّرت حـــــدّاً أدنـــي  ــ ــجـ ــ الإنـ
مـــن الــثــمــن الــبــاهــظ الــــذي تــكــبّــدتــه شــعــوبٌ 
أخرى حكمها ديكتاتوريون آخــرون. راهن 
الـــرئـــيـــس قــيــس ســـعـــيّـــد، فـــي انـــقـــابـــه على 
رهاناً   ،)2021 تمّوز  يوليو/   25( الدستور 
ب 

َ
خ

ُ
رئيساً على الضغينة المتأصّلة بين الن

ما  منذ  والإســامــيــة  العلمانية  السياسية 
قبل ثورة يناير )2011(، باعتبارها الجسر 
الــذهــبــي لــعــبــور انــقــابــه مــن دون مــقــاومــة، 
عبر تفتيت جسور التفاهم بين الإسلاميين 
والعلمانيين التي شيّدت تدريجياً، بإنشاء 
والــحــريــات عام  للحقوق  أكــتــوبــر   18 هيئة 
ــذا اســتــهــدف ســعــيّــد مُــبــكّــراً حــركــة  2005. لـ
التحريضي،  السياسي  بخطابه  النهضة 
الأمر الذي لاقى تجاوباً من أوساط سياسية 
للشغل،  التونسي  الاتــحــاد  ومــن  علمانية، 
مات المجتمع المدني.

ّ
أبــرز منظ ومن بعض 

ترتكب  لــم  النهضة   حركة 
ّ
أن هــذا  لا يعني 

 بعد حصولها على الأغلبية 
ً
أخطاءً جسيمة

في أوّل برلمان بعد الثورة، وتشكيلها، للمرّة 
برئاسة   

ً
تاريخ تونس، حكومة في  الأولــى 

 أخطاء الحكومات 
ّ
أحــد أبــرز رمــوزهــا. لكن

الــعــلــمــانــيــة، التي  المــتــعــاقــبــة ذات الأغــلــبــيــة 
الرئيس  انــتــخــاب  بــعــد  الــبــاد  ــت إدارة 

ّ
تــول

الــعــلــمــانــي الــبــاجــي قــائــد الــســبــســي فــي 31 

غازي دحمان

فاز إسلاميو الأردن بأكبر كتلة في مجلس 
النواب الأردنــي، وَسَط منافسة انتخابية 
الانتماءات،  متعدّدة  تــيّــارات  بين  ساخنة 
ــهــا بــشــهــادة لــجــان حــقــوقــيــة دولــيــة 

ّ
ولــكــن

تميّزت بالشفافية والنزاهة.
الــذي طرحته   ،

ً
أهمّية السؤال الأكثر   

ّ
ولعل

نتيجة الانتخابات: كيف استطاع الإسلام 
السياسي الحصول على هذه النتيجة بعد 
عقد من التشويه وحــروب التجريف التي 
وطاولت  العربية،  البيئة  فــي  لها  تــعــرّض 
رموزه وهياكله ومعتقداته في مدار عقد، 
ومنذ انطلاق ما تسمّى »الثورات المضادّة«، 
انطلقت   ... الـــعـــربـــي«؟  »الـــربـــيـــع  عــلــى  ردّاً 
ودولــيــا  إقليمياً  منسّقة  حملة  بــالــتــوازي 
لمــحــاربــة الإســـــام الــســيــاســي فـــي المنطقة 
 ،

ٌ
 هائلة

ٌ
 مالية

ُ
العربية، صُرِفت فيها مبالغ

ــصّــصــت عــشــرات مــن المنابر الإعلامية 
ُ

وخ
ــات، بــالــتــزامــن مـــع حــرب  ــ ــدراسـ ــ ومـــراكـــز الـ
ميدانية شعواء ضدّ ما له علاقة بالإسلام 
 
ً
فعلا يمكن تسميتها  ما  وهــو  السياسي، 
الـــســـوداء« لــإســام السياسي.  »الــعــشــريــة 
ها حقائق 

ّ
نتيجة ذلك، بدأ ترويج مزاعم أن

انتهى في  السياسي   الإســـام 
ّ
أن راســخــة، 

الــعــالــم الــعــربــي، وقـــد تــحــتــاج عــودتــه إلــى 
آفاقه  الأحــــداث ضيق  أن كشفت  قــرن بعد 
وافـــتـــقـــاره إلــــى مـــشـــروع ســـيـــاســـي، وعـــدم 
إلى  بل ذهــب بعضهم  الحكم،  قدرته على 
العربي  الشارع  في  التديّن  بتراجع  القول 
ــى مــظــاهــر  ــدّ بــعــيــد، بــالاســتــنــاد إلــ إلــــى حــ
 
ً
ــقــــال مــثــا ــ ــأن يُ ــ ــيـــر حــقــيــقــيــة، كـ عــــابــــرة وغـ
بــكــثــرة في  بـــدأ ينتشر  ــســاكَــنــة 

ُ
الم  زواج 

ّ
إن

دمشق، أو عودة السفور إلى تونس فيما 
الـــردّة عن مرحلة حكم الإسلاميين،  يشبه 
تسرّعة 

ُ
ليخلص أصحاب هذه القراءات الم

عبد الباسط سيدا

 الـــنـــظـــر عــــن نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 
ّ

بـــغـــض
الـــرئـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي بـــاتـــت على 
 
َ
جملة المقبلة  الإدارة  ســتــواجــه  الأبــــواب، 

ــويَــــن الـــداخـــلـــي  ــتــ تــــحــــدّيــــات عـــلـــى المــــســ
ــلـــي،  والــــخــــارجــــي. عـــلـــى الــصــعــيــد الـــداخـ
انقسامات  الأميركي من  المجتمع  يعاني 
ــاوز  ــجـ ــتـ  لـ

َ
حــــــــــادّة تـــســـتـــدعـــي المــــعــــالــــجــــة

ــــي تـــشـــكّـــلـــت بــفــعــل  ــتـ ــ ــات الـ ــابــ ــتــــقــــطــ الاســ
الـــخـــطـــابـــات الــشــعــبــويــة الـــتـــي اعــتــمــدهــا 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب 
 لــحــصــد مـــزيـــد مـــن الــتــأيــيــد بين 

ً
وســـيـــلـــة

العنصرية،  التوجّهات  أصحاب  صفوف 
ــرائـــح المــــحــــدودة الــثــقــافــة والـــدخـــل  ــشـ والـ
يشعرون  الــذيــن  البيض،  الأميركيين  مــن 
أعــداد  تــزايــد  نتيجة  والظلم  بالتهميش 
المهاجرين، وهيمنتهم على سوق العمل، 
الــفــرص، وتسبّبهم  واســتــحــواذهــم عــلــى 
فــــي انـــتـــشـــار الـــجـــريـــمـــة، وتـــهـــرّبـــهـــم مــن 
الــضــرائــب... إلــى مــا هنالك مــن تفسيرات 
 
ً
غــيــر واقـــعـــيـــة، يــجــد فــيــهــا تـــرامـــب مـــــادّة

مــن خــال  ــهــا ستمكّنه 
ّ
أن  يعتقد 

ً
حــيــويــة

م 
ّ
مُسل ها حقائق 

ّ
وكأن وتكرارها  إثارتها 

بها، من دون أيّ سند بحثي أو إحصائي 
مــــوضــــوعــــي، مــــن كـــســـب تـــأيـــيـــد أوســـــاط 
شعبية واسعة تستسيغ عملية تحميل 
الوطن،  أبناء  معاناة   

َ
مسؤولية الغرباء 

الذي يحتاج إلى استرجاع عظمته.
هـــذا   

ّ
أن ــاق  ــيــ الــــســ هــــــذا  ــي  ــ فـ يـــخـــفـــى  ولا 

خذ 
ّ
ات الــذي  الشعبوي،  الترامبي  التوجّه 

ــادمــــن مــــن أمـــيـــركـــا  ــقــ مــــن المـــهـــاجـــريـــن الــ
ــــن الآســـيـــويـــن والأفــــارقــــة  الــاتــيــنــيــة ومـ
 فـــــــداءٍ عـــلـــى مـــذابـــح 

َ
ــــاش ــبـ ــ والمـــســـلـــمـــن أكـ

الإخــــفــــاقــــات وتـــصـــفـــيـــة الـــحـــســـابـــات مــع 
 
ً
ــوّة الــخــصــوم الــســيــاســيــن، قـــد تـــحـــوّل قــ

 للجهات الشعبوية التي يُشجّعها 
ً
دافعة

ـــتـــطـــرّف فـــي الــــدول 
ُ
الــخــطــاب الــيــمــيــنــي الم

الأوروبـــــيـــــة، الــشــرقــيــة مــنــهــا والــغــربــيــة، 
بــل امــتــدّ هـــذا الــتــأثــيــر إلـــى خـــارج الــقــارّة 
 لكسب 

ً
 مبتذلة

ً
الأوروبية، ليكون وسيلة

الأصــــــــوات عـــبـــر الـــتـــنـــاغـــم مــــع الـــعـــواطـــف 
 هذه من آفات 

ّ
العنصرية. وليس ســرّاً أن

كبرى تعاني منها الأنظمة الديمقراطية 
ــي الــــعــــالــــم، ولا ســيّــمــا  بــــصــــورة عـــامـــة فــ
التجديد  إلى  التي تحتاج  منها،  الهرمة 
بــتــرســيــخ أســــس الــتــربــيــة الــديــمــقــراطــيــة 
الديمقراطية  الــثــقــافــة  المــنــزل، ونــشــر  فــي 
الـــجـــادّة عــبــر المـــدرســـة ووســـائـــل الإعـــام، 
ووضــــع حـــدّ لــلــهــجــمــات الإعــامــيــة الــتــي 
ــات مــن  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ تـــســـتـــهـــدف الأفــــــــــــراد والـ
 

ّ
ــل ــوّنـــات المــجــتــمــعــيــة والــثــقــافــيــة الأقــ ــكـ المـ

ل 
ّ
عــــدداً، قــيــاســا إلـــى المــكــوّنــات الــتــي تمث

الــغــالــبــيــة الـــعـــدديـــة لا الــســيــاســيــة، الــتــي 
تعتبر ركــيــزة الــنــظــام الــديــمــقــراطــي. هذا 
 الركون إلى الغالبية العددية 

ّ
في حين أن

يفتح الطريق أمام التوجّهات الشمولية 
القومية  سيّما  لا  المختلفة،  الاستبدادية 
والدينية منها. أمّا التحدّيات الخارجية 
ــــحــــدة، فــهــي 

ّ
ــت ــات المــ ــ ــــولايـ ــتـــي تــــواجــــه الـ الـ

الــدول  في  خاصّة  بصورة  ل 
ّ
تتمث كثيرة 

القوّة  إلــى دور   
ّ
التي تحن الاســتــبــداديــة، 

العظمى، أو تعمل من أجل بلوغ مستوى 
الـــقـــوّة الــعــظــمــى، ويُـــشـــار هــنــا عــلــى وجــه 

 من روسيا والصين.
ّ

التحديد إلى كل
القريب  فروسيا ما زالت تحلم بالماضي 

 
ّ

أقــل تكن  لــم   2014 الأول  كــانــون  ديسمبر/ 
ـــان الإســـامـــي والــعــلــمــانــي 

َ
. الـــطـــرف

ً
جــســامــة

 أيــضــا عن 
ً
 مــشــتــركــة

ً
يــتــحــمّــان مــســؤولــيــة

إهــدار ثماني سنوات ثمينة من دون إيلاء 
المشكلة  لجوهر  الاهتمام  من  الأدنــى  الحدّ 
الاقــتــصــاديــة فـــي تـــونـــس، أي ســبــل تعزيز 
إنــتــاجــيــة الـــبـــاد، الــتــي مــن دونــهــا كـــان من 
الــطــبــيــعــي أن يـــتـــدهـــور مـــســـتـــوى مــعــيــشــة 
التونسيين، وأن تزداد نقمتهم على الثورة 
وكــفــرهــم بــالــديــمــقــراطــيــة. وهـــذا كـــان جسر 

سعيّد الذهبي الثاني للمزاج الشعبي. 
ــــــرات جــــــــادّة بـــعـــد عــلــى 

ّ
لـــيـــس هــــنــــاك مُــــــؤش

ــب الــســيــاســيــة )عــلــمــانــيــة أو 
َ

ــخ
ُ
مــراجــعــة الــن

ــيــــة( لــنــمــط الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة  إســــامــ
رات 

ّ
مُؤش الــثــورة، ولكن هناك  بعد  الفاشل 

ــر  ــيـ ــة جــــــاريــــــة )غـ ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ واضــــــحــــــة عــــلــــى مـ
الــعــاقــة بــن الإســامــيــن  مكتملة( لــصــدع 
ـــف 

ّ
ــك فــــي تـــوق ــ ـــى ذلــ

ّ
ــيـــن. يـــتـــجـــل ــانـ ــمـ ــلـ ــعـ والـ

الــعــلــنــيــة بينهما،  الــســيــاســيــة  ــشــاحــنــات 
ُ
الم

والـــــــعـــــــودة إلـــــــى إصــــــــــدار بــــيــــانــــات تــحــمــل 
ين. 

َ
للطرف تنتمي  ــارزة  بــ أســمــاء  تــوقــيــعــات 

ــذا الـــتـــطـــوّر إلــى  ــن المــنــطــقــي أن يُـــــــؤدّي هــ مـ
بيانه  فـــي  غــضــبــا  جــعــل ســعــيّــد يستشيط 
 15( الــتــونــســي  لــلــشــعــب  الأوّل  الانــتــخــابــي 
 من 

ّ
الــجــاري(، إذ قــال: »إن سبتمبر/ أيلول 

الــذيــن كــانــوا يتبادلون التهم   
ّ
المــفــارقــات أن

اجــتــمــعــوا فــي المــظــاهــرات نفسها ويــلــقــون 
كــان يدعون  الذين  الخطاب، ويلتقي  نفس 
إلى تطبيق الشريعة مع الذين يدعون إلى 

المثلية الجنسية«. 
انفتاح مُحتمَلٍ  رات على 

ّ
مُؤش أيضاً  هناك 

ب الإسلامية والعلمانية على احتمال 
َ

خ
ُ
للن

تولي أحد رجــال الدولة المهنيين )من عهد 

ــارع بــورقــيــبــة، الــــذي يُــشــكّــل قبلة  تــغــلــق شــ
المــظــاهــرات السياسية فــي تــونــس. بــل ولم 
تمنع )كما اعتادت منذ سنوات( المتظاهرين 
من التظاهر أمام مقرّ وزارة الداخلية، رغم 
)لــلــمــرّة  للمتظاهرين  الــرئــيــس  الــهــتــاف   

ّ
أن

الأولــــى مــنــذ خــمــس ســنــوات( كـــان المطالبة 
بـــرحـــيـــل الـــديـــكـــتـــاتـــور. بــــل وهـــتـــفـــوا أيــضــا 
ضـــدّ وزارة الــداخــلــيــة بــوصــفــهــا إرهــابــيــة. 
فـــهـــل تـــجـــري عــمــلــيــة إعـــــــادة تــقــيــيــم داخــــل 
ين الأمنية والعسكرية؟ وهل يمكن 

َ
المؤسّست

النظر للأحكام الجريئة المتوالية خلال آخر 
أسابيع من المحكمة الإدارية )لصالح أقوى 
لــســعــيّــد، وتلويحها  المــنــافــســن  ــحــن 

ّ
ــرش

ُ
الم

المسار  مشروعية  بعدم  بالحكم  بالتهديد 
الانــتــخــابــي إذا جـــرى اســتــكــمــالــه مـــن دون 

حين( بمعزل عن عملية إعادة 
ّ

رش
ُ
الم هــؤلاء 

ين أو 
َ
حتمَلة في إحدى المؤسّست

ُ
التقييم الم

 الكاتب يطعن في 
ّ
كلتيهما؟ هذا لا يعني أن

ستبعَدين، 
ُ
حين الم

ّ
الجدارة القانونية للمُرش

الإداريـــة  المحكمة  قــضــاة  استقلالية  فــي  أو 
 تاريخ المؤسّسات القضائية 

ّ
التونسية، لكن

ــمــنــا 
ّ
ــالـــم يــعــل فــــي أرقــــــي ديـــمـــقـــراطـــيـــات الـــعـ

 اســـتـــقـــال الـــقـــضـــاة لـــه حـــــدود فـــي زمــن 
ّ
أن

تكفي  قــد  العاصفة.  السياسية  الــتــطــوّرات 
في  العليا  المحكمة  لحالة  مراجعة سريعة 
ـــحـــدة فـــي آخــــر أشــهــر لإدراك 

ّ
الــــولايــــات المـــت

ـــلـــتـــبَـــســـة بــــن الــقــضــاة 
ُ
طــبــيــعــة الـــعـــاقـــة الم

ين والسياسة. 
ِّ
ستقل

ُ
الم

ــب الــســيــاســيــة على 
َ

ــخ
ُ
بــالــتــأكــيــد، تــجــرؤ الــن

ي بحدّ 
ّ
التحل ليس مهمّة يسيرة.  المراجعة 

أدني من الشجاعة الأدبية شرط أولي مهمّ 
من أجل الشروع في انتهاج مسار المراجعة. 
ــى 

ّ
 تـــوافـــر هــــذا الـــشـــرط، وحــت

ّ
مـــع ذلــــك، فــــإن

المــراجــعــة، لا يشكّلان  فــي  بالفعل  الــشــروع 
هذه  لكن  للنجاح.   

ً
ذاتهما ضمانة حــدّ  في 

المراجعة، مهما كانت غير مكتملة بعد، هي 
الخطوة الأولى التي لا مناص منها في هذا 

الطريق الشاق.
لعبت الثورة التونسية )2011( دوراً حافزاً 
حــيــويــا بــالــنــســبــة لــلــمــصــريــن لــانــتــفــاض 
على الرئيس الأســبــق حسني مــبــارك، بعد 
 تلك 

ّ
11 يوماً فقط من رحيل بن علي، لكن

الانــتــفــاضــة كــانــت أيــضــا حـــصـــادَ ســنــواتٍ 
حــافــلــةٍ بــالــنــشــاط الــجــمــاهــيــري الــســيــاســي 
والــنــقــابــي والإعــامــي والــحــقــوقــي أكــثــر من 
عشر سنوات، جرى خلالها حــوارٌ علماني 
 نضجاً ممّا 

ّ
أقـــل إســامــي، ولــكــن بمستوي 

كــــان عــلــيــه هــــذا الــــحــــوار فـــي تـــونـــس. لعب 

الــتــطــوّر الــداخــلــي فــي حــركــة النهضة دوراً 
حاسماً في هذا السياق. هناك فضل كبير 
د الذهن، 

ِّ
د ومُتوق يرجع لوجود مُفكّر مُجدِّ

وشي 
ّ
الغن راشــد  مثل  براغماتي  وسياسي 

الــســنــوات السابقة  الــحــركــة فــي  عــلــى رأس 
على الثورة. هذا التميّز النوعي تفتقر إليه 
أحزاب الإسلام السياسي في العالم العربي، 
الـــتـــي ولـــــدت مـــن عـــبـــاءة جــمــاعــة الإخـــــوان 
المــســلــمــن المــصــريــة. لــم تــكــن الــجــمــاعــة الأمّ 
وشي بعد الثورة 

ّ
 عن تجديدات الغن

ً
راضية

الطابع  ذات  تفاهماته  عــن  ولا  التونسية، 
البراغماتي مع الرئيس العلماني السبسي، 
 الــجــمــاعــة كــانــت قــد دفــعــت بالفعل 

ّ
رغـــم أن

ــيـــا لافــتــقــارهــا  ثــمــنــا تــاريــخــيــا بــاهــظــا ودامـ
التاريخية  أخــطــائــهــا  مــن  ــم 

ّ
الــتــعــل لفضيلة 

العسكري الأول في  المتوالية منذ الانقلاب 
23 يــولــيــو/ تــمــوز 1952. لــم يــكــن الانــقــاب 
2013 حتمياً  يوليو  من  الثالث  في  الثاني 
الفضيلة،  لــهــذه  الأمّ  الجماعة  افــتــقــار  لــولا 
منذ  متواليةٍ  كارثيةٍ  أخــطــاءَ  في  ووقوعها 
عن  مبارك  الأسبق حسني  الرئيس  تنحّي 
الحكم في 11 فبراير/ شباط 2023. وقعت 
في  أيضاً  العلمانية  السياسية  الجماعات 
تنحّي مبارك،  كارثيةٍ متواليةٍ منذ  أخطاءَ 
 )2013( يوليو  انــقــاب  على  تواطؤها  لكن 
ــان بــمــثــابــة جــريــمــة ســيــاســيــة وأخــاقــيــة.  كـ
العلمانية  والرموز  الجماعات  هذه  صمت 
عن القتل اليومي التدريجي لعشرات ألوف 
الإســامــيــن فــي ســجــون مصر هــو بمثابة 

مباركة لهذه الجريمة.
 على 

ً
ــة

ّ
أكــثــر مــشــق م 

ّ
التعل يــبــدو أن فضيلة   

أحفاد »الفراعنة«؛ إسلاميين وعلمانيين. 
)حقوقي مصري(

 بيئة الإسلام السياسي قد تفكّكت 
ّ
إلى أن

ز فرضية استحالة عودة الإسلام 
ّ
بما يُعز

السياسي إلى الحياة قبل عقود.
الانتخابات  وهــي  العملية،  التجربة   

ّ
لكن

الأردنية، أثبتت عكس ذلك تماماً. صحيح 
الـــبـــرلمـــان  لــــم يــكــتــســحــوا   الإســـامـــيـــن 

ّ
أن

 
ّ
ــل فــــــازوا بـــربـــع مـــقـــاعـــده، وأن الأردنــــــــي، بـ

ائتلاف  تشكيل  إمكانية  ــع 
ّ
تــوق بكّر 

ُ
الم مــن 

فــي سياسات  التأثير  مــن  يُمكّنهم  واســع 
تـــــيّـــــارات  وجــــــــود  ــــى  ــ إلـ ــر  ــظـ ــنـ ــالـ بـ الأردن، 
هم 

ّ
ــفــق مــعــهــم، لكن

ّ
وتـــوجّـــهـــات عــــدّة لا تــت

تجاهلها،  يــمــكــن  لا  حيثية  ــهــم 
ّ
أن أثــبــتــوا 

اتجاهات  على  التأثير  فــي  فــاعــل   
ٌ

وطـــرف
ــهــم لــم يتعرّضوا 

ّ
ــرأي الــعــام، صحيح أن الـ

لــعــمــلــيــة اجــتــثــاث كــمــا حصل  فـــي الأردن 
ــهــم كــانــوا 

ّ
فـــي بـــلـــدان عــربــيــة عـــديـــدة، لــكــن

مُستهدَفين من الحملة الإعلامية الرهيبة، 
ضدّ  والــدولــي،  الإقليمي  المستويين  على 
الــجــمــاعــات الإســامــيــة. وأثــبــتــت التجربة 
العملية، أيضاً، فرضية جديرة بالاهتمام، 
ــمــا كــــان هـــنـــاك مـــنـــاخ ديــمــقــراطــي 

ّ
ـــــه كــل

ّ
أن

ل من الدولة كانت هناك فرصة 
ّ

وعدم تدخ
للإسلام السياسي للفوز في الانتخابات، 
 
ً
هم الجهة الأكثر تنظيماً ومعرفة

ّ
ربّما لأن

خطاب  لتهافت  وربّما  الناس،  بمخاطبة 
القوى الحزبية التقليدية في المنطقة، بل 
ة  ستبدَّ

ُ
الم الأنظمة  مع  ووقوفها  تخاذلها 

هدفها  مكشوفة،  سياسية  انــتــهــازيــة  فــي 
ــافـــســـة الإســــامــــيــــن لــــهــــم، مــا  ــنـ إزاحـــــــــة مـ
غــيــرَ مرئيةٍ  قـــوىً  المــحــصــلــة،  فــي  جعلهم، 
في  الحاكمة  الأنظمة  فهم 

ِّ
وظ

ُ
ت عندما  إلا 

بروباغاندا تشويه الإسلاميين.
وثــمّــة مــفــتــاح تــفــســيــري مــهــمّ لــفــهــم عــودة 
ــة إلــــى تــهــافــت  ــافـ الإســـامـــيـــن، إذ بـــالإضـ
ها تعود في أسبابها 

ّ
القوى المنافسة، فإن

إلـــــــى تـــــعـــــرّض المـــــشـــــرق الــــعــــربــــي لــــحــــربٍ 

يوم  السوفييتي،  الاتــحــاد  أيّـــام  الــذهــبــي 
 عدد 

ّ
الــحــزب الشيوعي يتفاخر بــأن كــان 

يتحكّم  وكــان  مليوناً،   20 نحو  أعضائه 
فـــي الأحـــــزاب الــشــيــوعــيــة والــعــمّــالــيــة في 
كبير من  الاشتراكي، وفي قسم  المعسكر 
الدول النامية في آسيا وأميركا اللاتينية 
وأفــريــقــيــا، الــتــي كــانــت تــقــتــدي بــالاتــحــاد 
الــســوفــيــيــتــي، وتــعــتــبــر مــوســكــو الــقِــبــلــة 
الحمراء  القلعة  سقطت  وفــجــأة  الأممية. 
وهلاميتها.  خواءها  المــريــدون  ليكتشف 
ه 

ّ
بأن يــومــا  السوفييتي  الاتــحــاد  تباهى 

 الرأسمالية هي في 
ّ
سيحكم العالم، وبأن

نهاية المطاف ستزول نتيجة تناقضاتها 
الداخلية، خاصّة التناقض الأساس بين 
أسلوب العمل الجماعي والملكية الخاصّة 
 النظام 

ّ
 ما حدث أن

ّ
لوسائل الإنتاج. ولكن

الاشتراكي سقط نتيجة تراكمات الفساد 
ــبــــت الـــنـــظـــام  ــــن أثــ ــــي حـ ــداد، فـ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ والاســ
ــه  ــه عـــلـــى تـــجـــديـــد ذاتــ الـــرأســـمـــالـــي قــــدرتــ
الحرّيات  أهمّها  من  بفعل جملة عوامل، 
ــداع لدى  الــتــي كــانــت تشجّع روحــيــة الإبــ

المواطنين.
الــيــوم، وبعد مــرور أكثر من ثلاثة عقود 
على سقوط الاتحاد السوفييتي، نلاحظ 
الــضــخــمــة  ــواردهـــــــا  أن روســـــيـــــا رغـــــــم مـــــ
وأراضـــيـــهـــا الـــواســـعـــة، مـــا زالـــــت تــعــانــي 
التكنولوجيا،  مــيــدان  فــي   

ً
مــذهــا فاً 

ّ
تخل

ــا لـــــلـــــمـــــوارد مــن  ــوحّــــشــ ــتــ ــا مــ ــ ــزافـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ واسـ
مــجــمــوعــة مــن المــســؤولــن، ومـــن مــافــيــات 
المستفيدين. هذا إلى جانب قمع أصوات 
المـــعـــارضـــن، واعـــتـــمـــاد أشــــرس الــطــرائــق 
لإسكاتهم، أو إخراجهم من دائرة التأثير 
بصورة  تغييبهم  أو  الــعــام،  الفضاء  فــي 
ــاءت الــحــرب عــلــى أوكــرانــيــا  نــهــائــيــة. وجــ
لــتــكــشــف الــنــقــاب عـــن مــزيــد مـــن المــثــالــب. 
يستعيد عظمة  أن  بوتين  فلاديمير  أراد 
الاتحاد السوفييتي أو عظمة القيصرية، 
 عــظــمــى نــدّاً 

ً
ــدّداً قــــوّة لــتــكــون روســيــا مُـــجـ

 
ّ
لكن مجتمعة،  الغربية  وللدول  لأميركا، 

مــــا حـــصـــل مـــعـــه فــــي أوكــــرانــــيــــا أثـــبـــت أن 
ــــدرات دولـــة  ــــدرات روســـيـــا لا تــتــجــاوز قـ قـ
إقليمية متوسّطة الإمكانات، وهي اليوم 
العسكرية  التكنولوجيا  إلــى  حــاجــة  فــي 
ــا الــشــمــالــيــة، ومــن  ــن كـــوريـ والأســـلـــحـــة مـ

إيران.
التي  أهمية،  الأكثر  القوّة  الصين  وتبقى 
ــحــدة لصعودها 

ّ
المــت الـــولايـــات  تــتــحــسّــب 

ــــالات بــألــف  ــــجـ ــي ســـائـــر المـ ولـــتـــقـــدّمـــهـــا فــ
حساب وحساب. 

الــخــاصّــة  الــخــطــوة الصينية  وقـــد كــانــت 
بــإصــدار الــبــيــان الــســعــودي الإيـــرانـــي من 
بكين، بالإضافة إلى التوسّط بين الفرقاء 
الــخــطــوات،  مــن  وغــيــرهــا  الفلسطينيين، 
ــــور الــافــتــة الــتــي تــعــكــس وجـــود  مـــن الأمـ
النفوذ،  دائــرة  توسيع  في  رغبة صينية 
الــواعــدة،  العلاقات مــع الأســـواق  وتمتين 
 
ً
والــــــــدول الـــتـــي تــمــتــلــك مــــــــواردَ مــعــدنــيــة

 على صعيد النفط والغاز 
ً
وثرواتٍ هائلة

وضمن  الــصــيــنــيــة.  الــصــنــاعــة  تحتاجها 
هــذا الإطــــار، يُــاحــظ حــرص الــصــن على 
تــحــديــث تــرســانــتــهــا الــعــســكــريــة، وزيـــادة 
حجمها، إلى جانب نشاطاتها في مجال 
الفضاء عبر الأقمار الصناعية ومركبات 

الاستكشاف.
من جهة أخرى، تشكو الصين باستمرار 
مـــن تـــحـــرّكـــات أمــيــركــا المــريــبــة بــالــنــســبــة 

الديكتاتور السابق زين العابدين بن علي( 
لــرئــاســة الــــدولــــة، إذا فــــاز فـــي الانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة. ونـــعـــنـــي بـــذلـــك حـــالـــة رضــــوخ 
لحكم  للانتخابات  ة 

ّ
المستقل العُليا  الهيئة 

ــة بـــإعـــادة الـــوزيـــر الــســابــق  ــ المــحــكــمــة الإداريــ
ــــحــــن. 

ّ
ــــتــــرش

ُ
ــــدي لـــقـــائـــمـــة الم ــايـ ــ ــزنـ ــ ــذر الـ ــ ــنـ ــ المـ

 المنابر والرموز 
ّ
أن يستلفت الانتباه أيضاً 

سبق  التي  التونسية،  والمدنية  السياسية 
ــقـــت )دفــــاعــــا عـــمّـــا اعـــتـــبـــرتـــه شــأنــا  ــزلـ أن انـ
تونسياً داخلياً( إلى إدانة بيانات أوروبية 
وأمـــيـــركـــيـــة انـــتـــقـــدت المـــمـــارســـات الــقــمــعــيــة 
ــفــت عــن مــثــل هــذه 

ّ
للرئيس ســعــيّــد، قــد تــوق

ف الاتحاد الأوروبي 
ّ
الإدانات، رغم عدم توق

والإدارة الأمــيــركــيــة عــن انــتــقــاد مــمــارســات 
سعيّد القمعية.

ــب 
َ

ــخ
ُ
ربّـــمـــا لــــولا هــــذه المــــراجــــعــــات، بـــن الــن

العلمانية والإسلامية، لما كان ممكنا خروج 
مظاهرة 13 سبتمبر الجاري، التي طالبت 
للمرّة الأولى برحيل الديكتاتور، بعد ثلاث 
ويأتي  الدستور،  على  انقلابه  من  سنوات 
ذلــك مــدعــومــا مــن أجــهــزة الأمـــن والمــؤسّــســة 
برلماناً  بدبّاباتها  أغلقت  التي  العسكرية، 
ه، وفــي مواجهة نواب 

ّ
لم يكن قد جــرى حل

 مزيداً من التأمل 
ّ
نتخبين. غير أن

ُ
الشعب الم

 تلك المــراجــعــة لا 
ّ
قــد يشير إلــى احــتــمــال أن

ـــب المـــعـــارضـــة والمــجــتــمــع 
َ

ـــخ
ُ
تــقــتــصــر عــلــى ن

المدني، بل قد تمتدّ لتشمل بعض الأطراف، 
الــتــي لـــولا دعــمــهــا لانــقــاب ســعــيّــد لمــا كــان 
الــذي  النحو  أن يستمرّ ويتوحّش على  لــه 
عرفناه خلال سنوات ثلاث. فللمرّة الأولى 
منذ ســنــوات لــم تغلق قـــوات الأمـــن مداخل 
العاصمة تونس أمام القادمين من خارجها 
لــلــمــشــاركــة فــي مــظــاهــرة 13 سبتمبر، ولــم 

ها إسرائيل وإيران 
ّ
اتيّةٍ مكشوفةٍ تشن هُويَّ

من دون هوادة، ما جعل الإسلاميين أكثر 
 على التعبير عن مشاعر 

ٌ
طرفٍ لديه قدرة

الأغــلــبــيــة وهــواجــســهــا فـــي هـــذه المــرحــلــة، 
الحاكمة   عجز الأنظمة 

ّ
ولا سيّما في ظل

والأحـــــــزاب الــتــقــلــيــديــة عـــن مــواجــهــة هــذه 
ــح 

َّ
مــا رش التعبير عنها،  ــى 

ّ
المخاطر، وحــت

ــــح( الإســامــيــن لــتــصــدّر المــرحــلــة 
ِّ

)ويُــــرش
ــقــبــلــة، مــن حــيــث الــتــأثــيــر فــي تــوجّــهــات 

ُ
الم

ــرق الـــعـــربـــي ودول  ــشـ ــي المـ ــام فـ ــعـ الــــــرأي الـ
ــك الــــواقــــعــــة تــحــت  ــلــ جـــــــوار فـــلـــســـطـــن، وتــ
الـــتـــأثـــيـــر الإيـــــرانـــــي. لـــقـــد فــعــلــت الأنــظــمــة 
 شيء 

ّ
كــل السابقة  الــســنــوات  فــي  العربية 

المشهد، واعتقدت  لإزاحــة الإسلاميين من 
إلــى احــتــال مساحة   هــذا هــو السبيل 

ّ
أن

 
ّ
أن تبيّ  ثم  العربي.  الــشــارع  تأثيرهم في 
يعتقد  التي  القوى  العربي تجذبه  اج 

َ
الِمـــز

عنه، ولا سيّما عند إحساسه  عبّر 
ُ
ت ها 

ّ
أن

ده. هدِّ
ُ
بمخاطر داهمة ت

)كاتب فلسطيني في فرنسا(

إليها في جوارها، بالتعاون مع حليفات 
ــا  ــوريــ ــل كــ ــثــ ــة، مــ ــقــ ــطــ ــنــ ــي المــ ــ ــــن فــ ــــطـ ــنـ ــ واشـ
ــا،  ــيـ ــرالـ ــتـ الـــجـــنـــوبـــيـــة، والـــفـــيـــلـــيـــبـــن، وأسـ
الهند، رغم  واليابان. هذا، بينما تحاول 
الحفاظ  الــصــن،  مــع  العميقة  خــافــاتــهــا 
على استقلاليتها، والابتعاد قدر الإمكان 
عـــن الاصــطــفــافــات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، 
ــداداً لــــــــدور ريــــــادي  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــا اسـ ــ ــمـ ــ وذلــــــــك ربّـ
ــنـــد وخــطــطــهــا  ــهـ ــم الـ يـــتـــنـــاســـب مــــع حـــجـ

المستقبلية الطموحة.
إلــــــــى جـــــانـــــب هــــــــذه الـــــتـــــحـــــدّيـــــات الـــتـــي 
المــقــبــلــة،  الأمــيــركــيــة  الإدارة  ســتــواجــهــهــا 
ــرى كـــبـــيـــرة تــخــصّ  ــ ــاك تـــحـــدّيـــات أخــ ــنـ هـ
ــة والـــفـــقـــر وغـــيـــرهـــا مــن  ــصّـــحـ المـــنـــاخ والـ
الكارثية. والسؤال  التحدّيات بنتائجها 
المشار  التحدّيات  بخصوص  المــحــوري، 
ــل تــســتــطــيــع  ــ ــو هــ ــ ــا، هــ ــهــ ــنــ ــم مــ ــســ إلـــــــى قــ
ــقــــاربــــة هـــذه  الــــخــــطــــابــــات الـــشـــعـــبـــويـــة مــ
الحلول  دة، ووضع 

ّ
المعق الجادّة  المسائل 

المـــوضـــوع برمته   
ّ
أن أم  لــهــا؟  المــســتــدامــة 

يــحــتــاج إلـــى مــراجــعــة شــامــلــة فـــي ضــوء 
الــتــطــوّرات والمــتــغــيّــرات الــتــي كــانــت على 
المــســتــوى الــعــالمــي فــي آخــر ثــاثــة عقود؟ 
أم لم تعد الحلول الترقيعية قادرة على 
تستوجب  استراتيجية  قضايا  معالجة 
حــلــولًا اســتــراتــيــجــيــة، تــتــعــاون مختلف 
الــــدول فــي مــا بــنــيــهــا مــن أجـــل الــوصــول 

إلى حلول مناسبة بشأنها؟
ــب تــحــديــث المـــؤسّـــســـات 

ّ
ـــه يــتــطــل

ّ
ذلــــك كـــل

ــحــدة، بغية 
ّ
الأمــمــيــة، لا ســيّــمــا الأمـــم المــت

إفـــســـاح المـــجـــال أمــــام المـــشـــاركـــة الــعــادلــة 
لمــمــثــلــي جــمــيــع الـــــقـــــارّات والـــتـــجـــمّـــعـــات 
الإقــلــيــمــيــة والــــــدول فـــي اتـــخـــاذ وتــنــفــيــذ 
الــــقــــرارات بـــشـــأن الـــصـــراعـــات والأزمـــــات 
المــفــتــوحــة، والمـــشـــكـــات المـــزمـــنـــة، ومــنــهــا 
ــال لا الـــحـــصـــر الـــنـــزاع  ــثــ عـــلـــى ســبــيــل المــ
السورية  والأزمــات  الإسرائيلي،  العربي 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــودانـ ــسـ ــ ــة والـ ــيــ ــبــ ــيــ ــلــ ــة والــ ــيــ ــنــ ــمــ ــيــ والــ
الأزمات  من  الكثير  وغيرها  واللبنانية، 
والـــــــنـــــــزاعـــــــات فــــــي أفــــريــــقــــيــــا وأمــــيــــركــــا 
القاسم   

ّ
أن اللافت هنا  اللاتينية. والأمر 

المــشــتــرك بـــن هـــذه الأزمـــــات والــنــزاعــات 
ــرة، 

ّ
ــهــا عميقة مُــؤث

ّ
ــهــا يــتــجــسّــد فــي أن

ّ
كــل

تهدّد الدول والمجتمعات على المستويين 
البنيوي والوجودي.

)رئيس سابق للمجلس الوطني السوري(

تونس تراجع نفسها ومصر لم تتجاوز مـرحلة التوجّع

هل تعكس الانتخابات الأردنية المزاج 
العربي في المشرق؟

الإدارة الأميركية المُقبلة والتحدّيات 
الكُبرى

ليس هناك مُؤشّرات 
جادّة على مراجعة 

النخَُب السياسية لنمط 
التنمية الاقتصادية 
الفاشل بعد الثورة 

التونسية

كلمّا كان هناك 
مناخ ديمقراطي 

كانت فرصة للإسلام 
السياسي للفوز 

في الانتخابات

تبقى الصين القوّة 
الأكثر أهمية التي 

تتحسّب الولايات 
المتحّدة لصعودها 

ولتقدّمها في 
سائر المجالات بألف 

حساب وحساب

آراء

عيسى الشعيبي

في معرض هجومه الكاسح على منافسته في الانتخابات الرئاسية الوشيكة، وفي غمرة 
ضَّ فوه، في 

ُ
فه الشديد لأصوات الناخبين الأميركيين اليهود، قال دونالد ترامب، لا ف

ّ
تزل

خبت كامالا هاريس لمنصب الرئيس، 
ُ
ه إذا انت

ّ
المناظرة التلفزيونية أمام عشرات الملايين، إن

ستختفي إسرائيل من الوجود خلال عامَين في الأكثر، الأمر الذي بدت معه هذه النبوءة 
بمثابة نذير شؤم إضافي، رفع درجة القلق الوجودي، المستشري أساساً في أوصال 
قة 

ّ
ها دفعة واحدة، وتعمّقت لديه حدّة أسئلة المصير المتعل

ّ
مجتمع انفجرت تناقضاته كل

تفاقِم منذ نحو عام. 
ُ
بمستقبل المشروع الصهيوني، على خلفية الفشل الاستراتيجي الم

ين به أن 
ّ
ليس ترامب عرّافاً، ولا هو قارئة فنجان. وبالتالي، كان من الممكن للمستخف

يمرّوا على قوله هذا مرور الكرام، لولا أنّ الرجل البرتقالي كان رئيساً أميركياً سابقاً 
ه صاحب صفقة 

ّ
منح دولة الاحتلال في عهده أكثر ممّا كانت تحلم به، ولولا أيضاً أن

 في هذه الآونة صدارة الأخبار داخل أميركا وفي العالم 
ّ

حٌ يحتل
ّ

القرن المشؤومة، ومُرش
 كلمة ينطق بها موضع اهتمام لدى مُؤيّديه ومُعارضيه 

ّ
ه، الأمر الذي يجعل من كل

ّ
كل

خاطبين بها 
ُ
ساع دويّ هذه النبوءة في أسماع الم

ّ
على حدّ سواء، وهو ما أدّى إلى ات

في داخل الدولة العبرية، وخارجها. كان السجال الداخلي قد احتدم قبل السابع من 
ين، وظهر التطيّر إزاء مستقبل الدولة العبرية على 

َ
أكتوبر )2023(، الفاصل بين زمن

اب وجنرالات مُتقاعدين، تحدّثوا عن خراب الهيكل 
َّ
ألسنة قادة إسرائيليين سابقين، وكت

الثالث، واستذكر بعضهم لعنة الثمانين من العمر في التجارب التاريخية الفاشلة لبني 
ك كثيرون منهم في قدرة دولتهم على البقاء إلى أجل طويل، ثمّ جاء 

ّ
إسرائيل، وشك

، وليطرح المزيد منها 
ً
»طوفان الأقصى« ليرفع درجة حرارة الأسئلة الساخنة أصلا

ة من قبل، سيّما بعد صعود الصهيونية الدينية ومحاولة الانقلاب  على نحو أشدّ حدَّ
 عن 

ً
 هذه الأجواء المفعمة بالتحدّيات والخيارات المستحيلة، فضلا

ّ
القضائي. في ظل

الانقسامات والانسدادات، أتت نبوءة ترامب هذه مثل شرارة وقعت في حقل أعشاب 
ة، فأشعلت حريقاً كبيراً في الوعي الإسرائيلي، حيث موضع المعركة الأساسية في 

ّ
جاف

 عيٍن بصيرةٍ، 
ُّ

هذه الحرب، التي تواصل دفع دولة الاحتلال نحو شفير هاوية تراها كل
 صاحب عقل سوي ورؤية بعيدة، 

ّ
رون وكل

ّ
فك

ُ
وتتحدّث عنها الصحافة العبرية والم

 بعض المجانين، الذين استولوا على المصحّة العقلية قبل عامَين، وراحوا يجرّون 
ّ

إل
خلفهم الدولة والمجتمع والجيش والاقتصاد إلى مصير مجهول.

حين يهجس ترامب على هواء البثّ الفضائي المباشر بزوال إسرائيل خلال عامَين، 
ه يقول ثلاثة أشياء مهمّة: أولها إنّ دولة الاحتلال لا يمكن لها الدفاع وحدها عن 

ّ
فإن

ق بعاملٍ خارجي متغيّر بالضرورة الموضوعية، 
ّ
نفسها بنفسها، وإنّ بقاءها متعل

وليس بمحض قواها ومقوّماتها الذاتية. وثانيها أنّ هذه الدولة المجنونة تحوّلت من 
ذخر تاريخي للغرب وأداة ضاربة بيده، إلى عبء استراتيجي وأخلاقي واقتصادي. 
هدّدة بالزوال عن الخريطة 

ُ
الم العالم  الوحيدة في هذا  الدولة  وثالثها إنّ اسرائيل هي 

ماتها التأسيسية من  باتها وهشاشة مُقوِّ
َّ
عند أوّل هزيمة، جرّاء ضعف تكوين مُرك

أميركا  أنّ  ى حقيقة 
ّ
تتجل ة 

ّ
الغض الذاكرة  في  عادية. 

ُ
الم البيئة  إلى  ان 

ّ
والسك المساحة 

الدول الأوروبية، قامت خلال تسعة أشهر، ولثلاث مرّات متعاقبة، بإرسال  ومعظم 
ترساناتها الحربية، بما في ذلك حاملات الطائرات، إلى بحار الشرق الأوسط ورماله، 
لة من خطر انهيارها، ومن ثمّ زوالها من جغرافيا هذه المنطقة، 

َّ
دل

ُ
لحماية ربيبتها الم

الأولى كانت غداة واقعة »طوفان الأقصى«، وكانت الثانية عشية الضربة الانتقامية 
ي طائراتٍ وبقوّةٍ 

َ
الإيرانية في إبريل/ نيسان الماضي، أما الثالثة فقد انطلقت بحاملت

قت روحهم صبيحة »7 أكتوبر«.  حديدهم، وتمزَّ
َّ

ل
ُ
جوّية هائلة، وذلك لتهدئة روع قوم ف

صاً، أو 
ِّ
 نجلاء إلى من رأوا فيه مُخل

ً
بكلام آخر، سدّد ترامب، من دون أن يدري، طعنة

أخاً أكبرَ يُعطيهم أكثر ممّا يطلبون. طعنة وقعت في حيّز الوعي، حيث رحى المعركة 
ق على 

َّ
برى الطويلة، بقوله إنّ مصيرهم النهائي ليس بين أيديهم، وإنّ وجودهم مُعل

ُ
الك

إرادة غيرهم، بمن في ذلك الأميركيون، الذين بدأت الأجيال الشابة منهم، سيّما طلاب 
الجامعات وأساتذتها وقادة الرأي العام والمجتمع المدني، من خارج الكونغرس، يديرون 
ظلم، ويرفعون الشعار الذي 

ُ
ظهورهم إلى الدولة المتوحّشة، يومؤون إلى مستقبلها الم

ى عن العالم العربي، ونعني به شعار »فلسطين حرّة من البحر إلى النهر«.
ّ
غاب حت

معن البياري

 روائــيــا ونــاقــداً وأكــاديــمــيــا )يحمل 
ّ

تــعــدّدت وجـــوه إلــيــاس خــــوري، فــفــي الأدب، ظـــل
فإلى نصوصه  أوروبــيــة(،  المتحدة ودول  الولايات  )في  الدكتوراة( ومدرّساً جامعياً 
الــروائــيــة المعلومة، نشط نــاقــداً، ولــه أكثر مــن كــتــابٍ عــن نصوص شعريةٍ وســرديــة، 
ف من صفته هذه، ويُؤثر حضوراً 

ّ
سيّما في الثمانينات، قبل أن ينعطف إلى التخف

العام، الوطني  الكاتب مواقفه في الشأن  ثقافياً أوســع، ينطلق من وجوب أن يُشهر 
العربي العام، والمحلي اللبناني، وكذا في مستجدّات العالم ومتغيّراته. وفي غير الأدب، 
 من القرّاء 

ٌ
كان من ألمع الذين اشتغلوا في الصحافة الثقافية العربية، ولا يزال جيل

التي  إلــى تلك المرحلة  إلــى حد مــا( يقيم على حنيٍن )مــســوّغ(  اللبنانيين )والمشارقة 
ذات  النهار،  الثقافي في صحيفة  الملحق  إلياس خــوري على  أشــرف في غضونها 
ذات  السفير،  الثقافي في شقيقتها صحيفة  القسم  الليبرالية، وقبله على  الأنفاس 
العروبية. وإلى الأمريْن، واظب صاحبُنا على كتابة مقالاتٍ في الصحافة،  الأنفاس 
بــمــثــابــرةٍ تبعث عــلــى الإعـــجـــاب، ومـــن ذلـــك حــضــوره مــنــذ التسعينات كــاتــب عمود 
أسبوعي في الزميلة »القدس العربي«، قرأنا أخيراً أنه حرص على أن لا يغيب عنه 
في شهور مرضه الأخيرة، فكان يُملي المقالة على ابنته لكتابته، عدا عن مساهماته 
التي  الفلسطينية  الــدراســات  افتتاحياته في فصلية مجلة  أخــرى، سيّما  منابر  في 
تـــرأس تحريرها. ولــيــس مــن جــديــدٍ فــي قــول مــن يــقــول إن كــل هــذه الخبرة الطويلة 
في متابعة الجديد، ثقافياً وفكرياً، وبالتالي سياسياً، والتعليق عليه بالرأي ووجهة 
الأثــر في  بذخيرةٍ غير هينة  )والــقــاص(  الروائي  حت 

ّ
والتعقيب، سل والتعليق  النظر 

بناء اجتهاداته، معطوفاً عليها خبرته الخاصة، الميدانية والحياتية، وصلاته بالناس، 
وتقصّي الحكايات والمرويات العابرة للطبقات والطوائف والجنسيات، ولا يُنسى هنا 

أنه ترأس إدارة مسرح بيروت.
ة 

ّ
خطئ في القول إنه كان في ضف

ُ
وإذا شئنا تصنيفاً لصاحب »الوجوه البيضاء«، لا ن

اليسار الديمقراطي، الوسَطي إذا صحّ التقدير، غير أن الأهم هنا أنه زاوج بين ما كانت 
 فيه من راديكاليةٍ في غير شأنٍ وما كان يتبدّى عليها من ليبراليةٍ ظاهرةٍ 

ً
ملحوظة

في شؤون الحرّيات الفردية والعامّة. ومع التذكير بما ألحّ عليه صاحب هذه الكلمات، 
أن واحداً من أهم مقاييس النظر إلى المثقفين العرب مواقفهم بعد هبّات الربيع العربي 
ومــا صــاروا  والفساد،  الاستبداد  من  بالتحرّر  طالبت  التي  وانتفاضاته   2011 في 
بالضرورة ما كانوا عليه  الانقلابية وغيرها، وليس  المــضــادّة،  الــثــورات  عليه بشأن 
المخضرمين  بعضهم، سيّما  ولنضالات  لتجاربهم،  التقدير  كل  مع  لهم،  مــاضٍ  في 
سق مع 

ّ
منهم، ولكي لا تنصرف هذه المقالة عن عنوانها أعلاه، فإن إلياس خوري ات

نفسه تماماً، عندما ناصر بشدة الثورات العربية، في مصر وتونس واليمن وسورية 
ذ نفسَه 

ُ
وليبيا، وعموم الانتفاضات، في بلده لبنان، ثم في العراق والجزائر. ولم يأخ

إلى ذلك الهوى إياه، منازعة الإسلاميين، والإخوان في صدارتهم، فيناصر الانقلابيين 
ضدّهم، ويصطف مع الذين ناهضوهم بالدعاوى إياها. لقد ظلت قيم الحرية ومناوأة 
الاستبداد عنوانا رئيسا في كل مواقف أعلنها إلياس خوري بعد العام 2011، ومن 
دون مداهنة مع أحد أو حزب أو تيّار، فلا يمكن أن تعني مناهضة الإرهــاب وقوى 
التشدّد والتطرف وجبهات القتل الأعمى في سورية وقوفاً مع نظام الأسد، ولا يمكن 
ار الأسد ونظامه، بزعم الحفاظ 

ّ
لها أن تأخذ المثقف الديمقراطي إلى التموضع مع بش

على الدولة السورية وعلمانيّتها، فالمذكوران لم يكونا في أي يوم علمانيّين، ولم ينتهك 
المتآمرون هذه الدولة بقدر ما استباحتها قوى النظام وطيرانه ومليشياته. وبشأن 
القمع  إلياس خــوري، للحق، ضد سلب إرادة المصريين، وضــد جــولات  مصر، كــان 
التي طاولت آلافاً من الناشطين والمثقفين والميدانيين، وجهر بموقفٍ متقدّم في الشأن 
المصري العام، في أجواء نظام ما بعد انقلاب 2013. وعلى هذا الخط، حافظ كاتب 
»الذاكرة المفقودة« على مساره مثقفاً شديد الانحياز إلى المقاومة الفلسطينية، بأي 
تلاوين لها، ومسكوناً بالهمّ الفلسطيني المديد، وهو الذي انخرط منذ شبابه الأول 
في مؤسّسات العمل الفلسطيني، المسلح والثقافي والإعلامي وغيره. وحافظ على 
فعله  مــا  قبله، على غير  كــان  بعد 2011 كما  بقي  ، عندما 

ً
فاً مستقلا

ّ
مثق مــســاره 

يساريون عرب غير قليلين، آثروا مداهنة أنظمة البساطير والتسلط.

أحمد سعداوي

بودّ ومحبّة، وضمن حدود المعرفة النسبية التي أنظر من خلالها إلى الأشياء، أقول 
إنّ الأحزاب والتيّارات السياسية الشبابية الجديدة، أو التي من المؤمّل تشكيلها في 
من   

ً
مجموعة تعي  أن  عليها  وغيرها،  وعلمانية،  مدنية  أو  كانت  تشرينية  الــعــراق، 

الحقائق. أولاها، أنّ عملها سينصبّ )أو هكذا يُفترَض( على تلك الكتلة الانتخابية 
الهائلة التي قاطعت الدورات الانتخابية الماضية، بسبب يأسها من التغيير، وسجّلت 
 الانتخابات البرلمانية منذ 2003. 

ّ
في انتخابات 2021 أعلى نسبة مقاطعة من بين كل

إنّ التيّارات السياسية الموجودة والفاعلة لديها ما يشبه الجمهور الثابت، كوّنته من 
خلال علاقة ولاء عقائدي أو سياسي، أو من خلال استثمار أموال الفساد في شراء 
تعرف  وبالتالي هي  والــتــيّــارات،  الأحــزاب  بهذه  دة  مُقيَّ زبائنية  الذمم، وتكوين طبقة 
رجّح هو 

ُ
ع أنّ هذا الجمهور سيزداد فجأة، بل إنّ الم

ّ
حدود جمهورها، ومن غير المتوق

ر على اسمه في ورقة الاقتراع 
ّ

 مناسباً يُؤش
ً
ه في تناقص، وخاصّة حين يجد بديلا

ّ
أن

السرّي، من دون رقابة الحزب السابق الذي كان يدعمه.
ثاني تلك الحقائق، أنّ الأحــزاب الموجودة والفاعلة تعي إمكانية وجود منافس، وأن 
تكوين  على  وصــبــر  بجهد  وتعمل  عملت  هــي  لــهــذا  تتناقص،  أن  يمكن  شعبيتها 
البديل المنسلخ منها والتابع لها بالخفاء. هناك اليوم العديد من التيّارات التي تدّعي 
أن  الضروري  الساحة. من  بأحزاب معروفة في  صلة 

ّ
ها مت

ّ
أن  

ّ
إل والعلمانية،  المدنية 

 تشترك معها في 
ّ

تفرز الأحزاب المدنية والعلمانية الشبابية نفسها من هؤلاء، وأل
 
ً
ما يكون لديها برامج واضحة، وتكون مناهضة

ّ
الشعارات الضبابية الفضفاضة، وإن

للتيّارات الدينية الأصولية في ساحة العمل السياسي.
 من المقاطعين يكرهون أحزاب الإسلام السياسي، ويعتبرونها 

ً
 كبيرة

ً
ثالثها، إنّ نسبة

، ووجــودهــا أشــبــه بــالأمــر الــواقــع، الـــذي نتعايش معه اضــطــراراً 
ً
، بــل مــجــرمــة

ً
فــاســدة

أحــزاب ناشئة جديدة ذات توجّهات وطنية  أن تأتي  المعقول  لــذا ليس من   ،
ً
قــبــولا لا 

وتعلن الولاء للمؤسّسات الدينية. يجب أن يكون الفرز واضحاً، وأن تكون الأحزاب 
د الطائفي ولا الديني، وتحترم المرجعيات  حدِّ

ُ
 بالكامل، ولا تعترف بالم

ً
الجديدة وطنية

ما لمصالح المواطنين العراقيين 
ّ
ها لا تخضع لإملاءاتها، وإن

ّ
ها في البلد، لكن

ّ
الدينية كل

بمختلف خلفياتهم. رابعها، استفادت الأحزاب الحالية، في الفترة ما بعد 2003، من 
قوّة الإعلام التقليدي في الترويج لنفسها، وذهب الناس إلى تأييدها، ليس لأنّ لديها 
ما لأنّ المشهد كان طائفياً، وكان الناخب يتلقى الشعارات الفضاضة 

ّ
، وإن

ً
برامجَ مقنعة

غالبية  وذهــب   ،2010 انتخابات  مع  انتهت  الشعارات  هــذه  طاقة  أنّ  غير  ويتقبّلها، 
العراقية. القائمة  ي، هي 

ّ
لقائمة علمانية ذات خليط شيعي وسن ليصوّتوا  الناخبين 

اليد من الإسلام  العام عن نفض  كانت تلك الانتخابات إعلاناً من غالبية الجمهور 
ه جرى الالتفاف على إرادة الناخبين لاعادة تدوير 

ّ
 أن

ّ
السياسي وشعاراته الفارغة، إل

شخصيات النظام الطائفي نفسها، ثمّ جاءت حرب تنظيم الدولة الإسلامية )داعش( 
ه 

ّ
أن الناشئة  للأحزاب  النصيحة هنا  الطائفية.  الانحيازات  وقــوداً جديداً على  لتلقي 

من الضروري العمل مع القواعد الشعبية منذ الآن لإقناعها بالبديل، لا الاتكاء على 
الإعلام التقليدي أو إعلام مواقع التواصل الاجتماعي، وإقناع الناس بنزاهة ونظافة 

 لمصالح البلد العليا.
ّ

هم غير منحازين إل
ّ
حين الجدد، وأن

ّ
رش

ُ
يد الم

ه لا 
ّ
وفي الجهة المقابلة، من الضروري أن يعي الناخب المتذمّر واليائس من التغيير أن

ما ضمن مسار مُرهِق، 
ّ
يوجد غير هذا المسار، ولن يأتي التغيير بضربة واحدة، وإن

بــرلمــان 2025، وسيجلسون بجوار  إلــى  ــحــون 
ّ

مُــرش ، وسيصعد 
ً
طــويــا وقــد يكون 

يبدأ من  الجدّي  العمل  تطرّفة. 
ُ
الم التيّارات  من  يكون بعضهم  وقــد  نــوّاب إسلاميين، 

الانتخابية، فهذا يجعل  المشاركة   بضعف 
ً
ذة ستكون سعيدة

ّ
المتنف والأحــزاب  الآن، 

جمهورها فقط، هو من يُحدّد شكل البرلمان القادم، والحكومة المنبثقة عنه.

محمد طلبة رضوان

 تمرجي؟/ أنا حكيم الصحية/ العيان أديله 
َّ

»واحد اتنين سَرجي مَرجي/ إنت حكيم ول
حقنة/ والمسكين أديله لقمة/ بدي أزورك يا نبي، ياللي بلادك بعيدة…«. هذه الأبيات 
)الطبيب(،  الحكيم  بين  تفرّق  المصرية،  الفلكلورية  الأغنيات  أشهر  إحــدى  من  جــزء 
الذي درس الطبّ في الجامعة، و»التمرجي« )الممرّض(، الذي لم يدرس الطبّ، وربّما 
 
ً
رتبة  

ّ
أقــل بالخبرة، وهــو مجتمعياً  ما هو »صنايعي« يعمل 

ّ
إن التمريض،  يــدرس  لم 

على  والعطف  المــرضــى،  مـــداواة  إليه  وتنسب  بالحكيم،  الأغنية  تحتفي  الطبيب.  من 
المساكين، ما يعني جريان الخير على يديه، سواء في مهنته أو في حياته، ومن هنا 
أشواقه للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه صورة النبي في المخيال الشعبي، بشير 
الزيارة  الــذي يحول دون  للعالمين، فما  الفقير، والرحمة  الشفاء، ولقمة  الخير، وبــاب 
منية؟ ... إنه بُعد بلاد النبي )يا اللي بلادك بعيدة(. لا يبدو المعني هنا ابن 

ُ
ويجعلها أ

ما »المحمل« أو قوافل 
ّ
زماننا، فلا طائرة ولا باخرة ولا وسائل مواصلات حديثة إن

 هكذا في مصر إلى نهايات القرن التاسع عشر. 
ّ

الحج على الجمال وغيرها، والذي ظل
تغيّرت الدنيا، وتقدّمت وسائل المواصلات، وما زال الخيال الشعبي المصري يرى بلاد 
ه خيال الفقراء الذين لا يستطيعون إلى الحج والعمرة، أو إلى 

ّ
، ربّما لأن

ً
النبي بعيدة

حبّين من دون معرفة، فـ«سيرة 
ُ
ه خيال الم

ّ
، وربّما لأن

ً
د السفر خارج البلاد، سبيلا مُجرَّ

ها ليست نور عقولهم 
ّ
الحبيب« غذاء أرواحهم، وراحة قلوبهم، وجلاء همومهم، لكن

 حين، في الحلف 
ّ

 وقت، وفي كل
ّ

 النبي بعيداً، وهو الحاضر في كل
ّ

ودليل دروبهم. يظل
وا 

ّ
به )والنبي(، وفي الترحيب بالضيف )زارنا النبي(، وفي الفصل في المنازعات )صل

النبي(، ناهيك عن حضور  النبي(، وفي صرف سيرة من لا نحبّ )افتكر لنا  على 
حبّين عن 

ُ
ك لو سألت أصدق الم

ّ
هم رائحته وعترته، لكن

ّ
ه وأكثر، لأن

ّ
آل بيته في ذلك كل

عجزات الحسّية )يستند أغلبها إلى 
ُ
تاريخه فلن يروي لك سوى الغزوات، وبعض الم

روايات ضعيفة أو موضوعة أو حكايات شعبية لا أصل لها(. 
أو  أو معهد  ية 

ّ
كل أو  أيّ جامعة  إلــى  المــعــارف الإسلامية، وذهبت  أردت تحصيل  إذا 

دراســة حــرّة، فــإنّ البداية، في الأغــلــب، لن تتجاوز حفظ المــتــون، و»مــن حفظ المتون 
ك لن تصل إلى السيرة إلا 

ّ
حاز الفنون«، متون الفقه، ومتون الحديث، وهلمّ جرّاً، لكن

 بنفسك. يتساءل صديق، وهو أستاذ العقيدة في إحدى 
ّ

راً، وربّما لن تصل إل
ّ
متأخ

يات الشريعة في العالم العربي، لماذا لا نبدأ بالسيرة؟ ... يرفض أغلب زملائه 
ّ
أشهر كل

ل 
ّ
ويُعل الشرعية فكرته، كما يرفضها بعض طلابه،  المعارف  المتخصّصين في  من 

النبي،  التهلكة في فهم  مــوارد  يــورد أصحابه  قد  بالسيرة  البدء  بــأنّ  ذلــك  بعضهم 
ه، فعلى الدارس أن يشحن عقله ووجدانه بقراءات 

ّ
وفهم مواقفه، ومن ثمّ فهم الدين كل

، ثمّ يذهب مطمئناً حيث أراد، في السيرة أو غيرها، فلا 
ً
السابقين، وتأويلاتهم أولا

يخرج عن فهم من سبقوه. ينقل أستاذنا السؤال لي بوصفي مهتمّاً من خارج الحقل 
وأراهــا  الفكرة،  تعجبني  الصديق(.  إكراهاته )حسب وصف  تعوقني  الشرعي، ولا 
 برفق في نصوص الوحي وفي مرويات الحديث، 

ّ
، فمن السيرة يمكن التوغل

ً
عملية

ه، 
ّ
 النبي ممتدّاً فوق ذلك كل

ّ
 ظل

ّ
مين والفلاسفة، ويظل

ّ
وفي آراء العلماء والفقهاء والمتكل

وبأخطائه  وقــوّة،  ليناً  الآســرة  السويّة، وبشخصيته  وبتركيبته  وبحكمته  بتجربته 
م عنها القرآن الكريم وقوّمها، وبمشاعر المؤمنين به تجاهه، وهي 

ّ
البشرية، التي تكل

ختلِفة. ولكن… 
ُ
ة الوحيدة الآن، التي تجمع أصحاب المذاهب الإسلامية الم

ّ
ربّما المظل

ــف وأســـأل أســتــاذنــا: أيّ ســيــرة؟ ... فقد صُــبّــت أحـــداث السيرة فــي قوالب 
ّ
هنا أتــوق

)ولغته(  المعاصر  القارئ  يد  من  القريبة  السير  أغلب  وصــارت  والتحزّب،  هُب 
ْ
التمذ

« بطريقة ما، وتوارى »تاريخ محمّد« خلف تواريخ أتباعه وأزماتهم. وافقني 
ً
»مؤدلجة

الرجل )الذي لم يأذن بذكر اسمه( لنخلص إلى حاجتنا، قبل البدء بتدريس السيرة، 
م.

ّ
لأن يكون لدينا ما ندرسه، فما زالت بلاد النبي بعيدة... صلى الله عليه وسل

نبوءة ترامب لا فُضّ فوه إلياس خوري منذ 2011

»يا اللي بلادك بعيدة«عن انتخابات 2025 في العراق

1415
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سمير الزبن

اللاجئون«،  أرنــدت مقالها »نحن  ة 
ّ
تختم حن

الذي كتبته في أتون الحرب العالمية الثانية، 
 اللاجئين، وهم مطرودون من بلد 

ّ
بالقول: »إن

إذا  لون طليعة شعوبهم، 
ّ
يمث ما 

ّ
إن آخــر،  إلــى 

مــا احــتــفــظــوا بــهــويــتــهــم«. مــنــذ كــتــبــت أرنـــدت 
اللاجئين،  لم يتغيّر شــيء في عالم  كلماتها، 
ــوا مــن  ــلـــوب مــنــهــم أن يـــخـــرجـ ــطـ فـــقـــد كـــــان المـ
يعلنوا  وأن  ـــاتـــهـــم،  هُـــويَّ ويـــغـــيّـــروا  جــلــودهــم 
هم الــبــاد الــجــديــدة وانــتــمــاءهــم لها حال  حبَّ
اليوم  منهم  زال مطلوباً  مــا  وهــذا  وصولهم. 
ـــى عـــنـــدمـــا يـــفـــعـــلـــون ذلــــــك، تــبــقــى 

ّ
ــا، حـــت أيــــضــ

اتــهــم السابقة  الــشــكــوك فــي نــيــاتــهــم وانــتــمــاء
الموضوعة تحت رقابة البلد الجديد. 

لشعوبهم، حسب   
ً
طليعة اللاجئين  توصيف 

اتهم،  أرندت، مشروط بأن يحافظوا على هُويَّ
 
ّ
وتــحــقــيــق هــــذا الـــشـــرط بــالــغ الــصــعــوبــة، لأن
 لاجــئ جديد 

ّ
الــبــلــدان المضيفة تطلب مــن كــل

الــحــدود. وأن  أن يجتاز  ته قبل  هُويَّ أن يترك 
يعمل ويعيل  أن  يكفي  البلد، ولا  في  يندمج 
أن  عليه  بــل  وانــتــمــاءه،  ويُــعــلِــن ولاءه  نفسه 
الحرب  زمن  في  الوطنيات   

ّ
لأن ته،  هُويَّ يُغيّر 

الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، كــمــا هــي الــيــوم، لا تعترف 
ــة  بـــالآخـــر، ســـوى بــوصــفــه خــطــراً عــلــى الــهُــويَّ
ــم يــعــد أحــــد يستطيع  الـــوطـــنـــيـــة، فـــي عـــالـــم لـ
ــتــه وثقافته  ـــه الــصــانــع لــهُــويَّ

ّ
أن يــدّعــي فيه أن

 يغيروا 
ّ
الوطنية. كما على القادمين الجدد أن

 تغيير 
َ
أقــنــعــة يــلــبــســوا  أن  يــكــفــي  دمـــهـــم، ولا 

ـــاتـــهـــم، فــهــم يــخــضــعــون يــومــيــا لفحص  هُـــويَّ
دم فـــي الانــتــمــاء الــوطــنــي الــجــديــد، وعــنــدمــا 

جورج كعدي

هم كُثر هــذه المـــرّة، وبـــالآلاف، لن يكون في 
ّ
لأن

ــيّ المــوغــل فــي مــأســاة  مستطاعك أيّــهــا الـــروائـ
فــلــســطــن، إبــراهــيــم نــصــر الــلــه، أن تصحبهم 
كليمنجارو.  قمّة جبل  إلــى  فــي رحلة صعود 
هم كُثر اليوم، فما عساك أن تفعل من أجلهم؟ 
وأيّ رواية، بل ملحمة روائية، ستكتب عنهم؟ 
)دار  كــلــيــمــنــجــارو«  »أرواح  مــنــطــلــق  كــــان   ...
بـــلـــومـــزبـــري ومـــؤسّـــســـة قــطــر لــلــنــشــر، 2015( 
صـــعـــودكَ بنفسك إلـــى قــمّــة الــجــبــل الــتــنــزانــيّ 
بــرفــقــة الــفــتــى مــعــتــصــم أبـــو كـــرش )13 عــامــا( 
النجار )17 عاماً(  ة، والــفــتــاة ياسمين 

ّ
غـــز مــن 

مــن نــابــلــس، وكــاهــمــا فقد ســاقــا، إمّـــا نتيجة 
 )مــعــتــصــم( أو بــســبــبِ حــــادثٍ 

ّ
عــنــف المـــحـــتـــل

في  الفلسطينية  الــبــطــلــة  وكــانــت  )يــاســمــن(. 
ــوزان الــهــوبــي، أوّل امـــرأة  ــ ــق الــجــبــال، سـ

ّ
تــســل

عربية تبلغ قــمّــة »إيــڤــرســت«، حــدثــتــكَ أواخــر 
سنة 2013 عن مشروع تنظيم رحلة إلى قمّة 
دعماً  التالية،  السنة  مطلع  كليمنجارو  جبل 
ــت 

ّ
تــول الــتــي  فلسطين  أطــفــال  إغــاثــة  لجمعية 

ــــوف الأطــــفــــال الــفــلــســطــيــنــيــن، الــذيــن  عــــاج ألـ
قئت أعينهم أو تعرّضت 

ُ
بُترت لهم أطراف أو ف

علمتَ  بالغ. وحــن  الداخلية لأذىً  أعضاؤهم 
الصعود  رحلة  فــي  سيرافقون  المتطوّعين   

ّ
أن

ــاقــــدي الأطـــــــراف،  ـــن فــلــســطــيــنــيَــن مــــن فــ
َ
طـــفـــل

 في الأمر 
ّ
أدركتَ بحسّك الرهيف والإنسانيّ أن

بمشاركتك  ــك 
ّ
وأن كاتباً،  لك  وامتحاناً  تحدّياً 

سمير حمدي

بـــدأ المـــوســـم الانــتــخــابــي 2024 فـــي أفــريــقــيــا 
انــتــخــابــات رئـــاســـيـــة وتــشــريــعــيــة( في   19(
يـــنـــايـــر/ كـــانـــون الـــثـــانـــي المــــاضــــي، بــطــريــقــة 
تقدير.   

ّ
أقــل للقلق على  واعـــدة ومثيرة  غير 

وبـــعـــد إعـــــادة انــتــخــاب رئـــيـــس جــــزر الــقــمــر، 
 

ّ
غـــزالـــي عــثــمــانــي، لـــولايـــة خــامــســة، فـــي ظــل

فيها،  المشكوك  والنتائج  بالدستور  تلاعب 
ورغم اندلاع مظاهرات عنيفة في العاصمة 
مـــورونـــي، وســقــوط قتلى وجــرحــى، أصبح 
بقاء الرئيس غزالي واقعاً. لم تخرج غالبية 
الانــتــخــابــات الــتــي شهدتها الــقــارّة عــن هذا 
القمر، فالاقتراع  الذي شهدته جزر  السياق 
العام، بعيداً من أن يكون تعبيراً عن الإرادة 
الشعبية، أصبح الوسيلة التي يستمرّ بها 
النظام السياسي السلطوي، ومن ثم تصبح 
للتزييف  د واجــهــة  مُــجــرَّ الشعبية  المــشــاركــة 
العزوف  يُفسّر حــالات  مــا  الانتخابي، وهــو 
الواسعة التي شهدتها الانتخابات في دول 

مختلفة.
 المـــرتـــبـــط بـــأيّ 

ّ
يـــأخـــذ الـــتـــزويـــر، وهــــو الـــظـــل

بُعداً جديداً هنا،  شكل من أشكال الاقتراع، 
ها 

ّ
فإن مُطلقة،  السلطة  تصبح  أن  د  فبمُجرَّ

 
ً
أو مدخلا للتداول   

ً
قابلة أن تكون   عن 

ّ
تكف

الديمقراطية  تطبيق   
ّ
إن السلمي.  للتغيير 

يُعَدُّ  بينهم،  فيما  الأصلية  بلغتهم  يتكلمون 
ذلك عداءً واستهتاراً بالبلد الذي استضافهم. 
ــدت للحفاظ  ــ فـــي الــعــالــم الــحــديــث، شـــرط أرنـ
ــة عند عــبــور الــحــدود يــكــاد يكون  على الــهُــويَّ
الشعبوي  اليميني  المــدّ   

ّ
ظــل ففي   ،

ً
مستحيلا

الــعــنــصــري فــي الــــدول الــغــربــيــة، الــتــي يسعى 
أعلنت جميع  إليها،  الوصول  إلــى  اللاجئون 
ى التي لا تنتمي 

ّ
الأحــزاب في هذه الــدول، حت

إلى هذا الطيف السياسي، بما في ذلك أحزاب 
 اللاجئين خطرٌ يُهدّد 

ّ
أن الاشتراكية الدولية، 

ــؤلاء خــطــراً،  هـــذه الـــبـــلـــدان، وعــنــدمــا يــكــون هــ
ـــتـــهـــم لــيــس تــنــوّعــا   حــفــاظــهــم عــلــى هُـــويَّ

ّ
فـــــإن

القائمة  السياسية  لــلــقــوى  بالنسبة  ثقافياً 

الرواية  كتابة  المغامرة ستتمكّن من  هــذه  في 
الرحلة  أن تكتبها. وتمت  يتَ 

ّ
التي لطالما تمن

ـــغـــامِـــرة بــنــجــاح، ثــمــانــيــة أيّــــام صــعــوداً إلــى 
ُ
الم

ارتفاعاً،  الخمسة آلاف متر  ونــزولًا من  القمّة 
 نــجــاحــا بــطــولــيــا لمــعــتــصــم ويــاســمــن، 

ً
مــثــمــرة

 
ً
ـــرة فــي 384 صــفــحــة، مفعمة

ّ
ــكَ روايــــة مُـــؤث ولــ

 
ّ
لكن والتأمّليّة.  والفلسفية  الإنسانية  بالعِبَر 

لهِمة، بقدر ما 
ُ
موضوعنا هنا ليس روايتك الم

العالم  الــســؤال على أنفسنا وعــلــى  هــو طــرح 
ـــه، وعــلــيــك إبـــراهـــيـــم نــصــر الــلــه فـــي الــوقــت 

ّ
كـــل

ألــوف  مــأســاة  مــع  التعامل  نفسه؛ كيف يمكن 
ــقـــدوا، ومـــا بــرحــوا  ــال والــفــتــيــة الـــذيـــن فـ ــفـ الأطـ

ــا يــخــص الـــفـــئـــات الــحــاكــمــة  الــشــكــلــيــة فـــي مـ
خلال  مــن   

ّ
إل تستمرّ  أن  يمكن  لا  الأفريقية 

في  والتحكّم  للانتخابات،  د  تعمَّ
ُ
الم التزوير 

ــحــن بما 
ّ

ــرش
ُ
قــوانــيــنــهــا، وتــحــديــد قــائــمــة الم

الــبــلــدان، فهذا الحفاظ يُشكّل خطراً  فــي هــذه 
يجب  التي  ووحدتها،  الوطنية  الثقافة  على 
أن يتركوها  الحدود،  القادمين من وراء  على 
عــن مستوى تكوينهم  النظر  بــصــرف  هــنــاك، 
اتي قبل أن يأتوا لاجئين. وبالتالي، لا  الهُويَّ
اللاجئين جــاؤوا من مجتمعات   

ّ
بــأن يُعترف 

الخاص  وعيهم  لديهم   
ّ
وأن أخـــرى،  وثقافات 

قــادرون  ــهــم 
ّ
وأن الحياة وطريقة عيشهم،  فــي 

ة أن يعيشوا في هذه البلدان من  بهذه الهُويَّ
دون أن يغيّروا جلدهم، ومن دون أن يُشكّلوا 
أن  ــضــيــف، ومــن دون 

ُ
الم البلد  لثقافة  تــهــديــداً 

يتحوّلوا وطنيين في الدول الجديدة، مبالغين 
تهم أكثر من السكّان الأصليين. في وطنيَّ

 على 
ّ
من الغريب أن تعتبر الــدول المضيفة أن

 
َ
 بيضاءَ ممسوحة

ً
يأتوا صفحة أن  اللاجئين 

ــة الـــســـابـــقـــة، وأن  ــ ــويَّ ــهُــ الـــتـــاريـــخ الـــســـابـــق والــ
يُملى عليهم،  الجديد ما  التاريخ  يكتبوا في 
مستأصلين  الجديدة  اتهم  هُويَّ يكوّنوا  وأن 
ــاتــهــم الــســابــقــة. فــفــي الـــبـــلـــدان الــجــديــدة  هُــويَّ
السماء،  من  هم سقطوا 

ّ
كأن اللاجئون  يعامل 

موا، 
ّ
يتعل أن  وعليهم  الغابات،  من  ــدِمــوا 

َ
ق أو 

كيف  أيضاً  بل  الجديدة فحسب،  اللغة  ليس 
يــعــيــشــون الـــحـــيـــاة، حــيــاتــهــم. وإذا اعــتــمــدوا 
عــلــى تــجــاربــهــم الــســابــقــة فـــي الـــحـــيـــاة الــتــي 
يتناسب  بــمــا  ثقافتهم  ومـــارســـوا  عــاشــوهــا، 
مع هذا التاريخ، وبما لا يتعارض مع الحياة 
الجديدة، يقع هــذا السلوك في إطــار الإدانــة، 
« ألمــانــيــا أو سويدياً 

ً
بــوصــفــه لــيــس »مـــوديـــا

أو هولندياً... إلخ. عندما آتي لاجئاً إلى هذه 
الحياة  عــن تجربة  النظر  الــبــلــدان، وبــصــرف 
وعن  ها، 

ُ
مارست التي  والمهنة  ها، 

ُ
راكمت التي 

أو  يــداً  أطــرافــا من أجسادهم،  يفقدون يومياً، 
ســاقــا أو قــدمــا؟ وكــيــف نــصــف مــعــانــاة هــؤلاء 
ــاء، الــتــي لــو أســقــطــنــاهــا على  ــيـ الــشــهــداء الأحـ
أنفسنا أو على ولد من أولادنــا لألفينا الموت 
أهون من أن يعيش إنسان )خاصّة إن كان لا 
( بلا يد أو ســاق، أو بلا اليدين أو 

ً
يــزال طفلا

الساقين، وأن يُكمل حياته بأوضاع مماثلة؟!
أضــــاءت »أرواح كــلــيــمــنــجــارو« مــا اجْــتــرحَــتــه 
ــــي نـــفـــســـيـــة بــطــلــيــهــا  ــــن تـــغـــيـــيـــر فـ المــــغــــامــــرة مـ
حرج 

ُ
الم السؤال   

ّ
أن بيد  الرحلة.  بعد  ين 

َ
ق عوَّ

ُ
الم

 يــصــطــحــب »أكــــبــــر مــجــمــوعــة مــن 
ْ
ــن ــ ــ يـــبـــقـــى: مَ

ــبـــتـــوري الأطــــــــراف فــــي الـــتـــاريـــخ«،  الأطــــفــــال مـ
بحسب وصف الجرّاح الفلسطيني، غسّان أبو 
الصمود  على  والشاهد  المعاناة  ة، شريك 

ّ
ست

ة، وقــد فــاق عــددهــم بحسب 
ّ
التاريخي فــي غـــز

الجديد« )20 مايو/  »العربي  إحصاء نشرته 
ــــار الــفــائــت( أربــعــة آلاف حــالــة )مـــن الأطــفــال  أيّ
فقط( من أصل 11 ألف حالة بتر؟ لكي يُشفى 
من  الجديد،  واقعهم  ويتقبّلوا  نفسيّاً  هــؤلاء 
لهم، مثل  يستطيع تنظيم رحلة صعود قمم 
معتصم وياسمين؟ ... المصاب عظيم يتجاوز 
بــكــثــيــر الـــقـــدرة عــلــى تــوصــيــف المـــأســـاة الــتــي 
ة الأحياء، وهم في معركة 

ّ
يعيشها شهداء غز

بــقــاء وتــعــايــش مــريــر مـــع إعــاقــاتــهــم، شــديــدة 
الإيـــام لهم ولــذويــهــم )إن هــم بــاقــون أحــيــاءً(، 

ولجميع الذين يقاسمونهم شعور الألم. 
كــشــف المــفــوّض الــعــام لــوكــالــة غـــوث وتشغيل 
)أونــــــــــروا(، فيليب  الــفــلــســطــيــنــيــن  الـــاجـــئـــن 

ـــســـتـــبـــدّ، وهــــو مـــا يمكن 
ُ
يــنــاســب الــحــاكــم الم

مــاحــظــتــه فـــي نـــمـــاذج مــخــتــلــفــة مــثــل جــزر 
ى 

ّ
ــدا ومــصــر والــجــزائــر أو حت ــ الــقــمــر وروانــ

ــــحــــون لإفـــســـاح 
ّ

ــــرش
ُ
تــــونــــس، حـــيـــث يــمــنــع الم

المجال للرئيس الحالي ليخلف نفسه.
 الاستيلاء على السلطة من طريق انقلاب 

ّ
إن

عسكري أو دستوري، يتبعه غالباً التأهيل 
من خلال صناديق الاقــتــراع، ولكن بقدر ما 
يسمح بتركيز السلطة في يد الحاكم المطلق. 
 المــنــافــســة تــصــبــح ممكنة 

ّ
مـــن ثــــمّ، نــفــهــم أن

ــــذي تــســمــح فــيــه لــلــحــاكــم  فــقــط إلــــى الـــحـــدّ الـ
ــحــا مــمــيّــزاً، فــهــو يقترحها 

ّ
بـــأن يــكــون مُــرش

ويضع قوانينها، بل يُحدّد من يشارك فيها. 
الأفريقي  الــدكــتــاتــور  نظر  فــي  المنافسين   

ّ
إن

 لخلافته، كما لا يرقى أيّ منهم 
ً
ليسوا أهلا

الديكتاتورُ  الذي يُجسّد  البلد  إلى مستوى 
وحدته الوطنية وسلامة أراضيه. وعلى هذا، 
ــطــلــق بــالــضــرورة 

ُ
يــكــون انــتــخــاب الــحــاكــم الم

كانت  إن  ــى 
ّ
حــت و»إجــمــاعــيــا«،  »جماهيرياً« 

ويصبح   ،
ً
ية

ّ
مُتدن الشعبية  المشاركة  نسبة 

 
ّ
أن بمعنى  ديمقراطياً.  الانــتــخــابــات  تــزويــر 

التي  الانــتــخــابــات  الآن  يقبلون  يــن  ــســتــبــدِّ
ُ
الم

تحظى بقبول الرأي العام الدولي. ومن هنا 
جاءت خصوصية »الديمقراطية الأفريقية«، 
الــتــي ارتــبــطــت بــهــذه الأنــظــمــة الــجــديــدة، إذ 
ر وجـــود الانــتــخــابــات الشكلية على  يُــتــصــوَّ

ه، عليّ أن أتحوّل 
ّ
تكويني الثقافي والفكري كل

يكون  أن  اللاجئ  على  الوطني«.  »نموذجها 
الذي  الوقت  في  ضيف، 

ُ
الم البلد  في  »وطنياً« 

« قــديــمــا فـــي عــالــم 
ً
بـــاتـــت الــوطــنــيــة »مــــوديــــا

ـــدة الــتــي تــعــانــي منها 
َّ
ـــعـــق

ُ
الـــيـــوم. المــشــكــلــة الم

ها في الوقت الذي يسود 
ّ
البلدان الأوروبية، أن

ها 
ّ
فيها الــعــداء الــشــديــد تــجــاه الــاجــئــن، فإن

البنية  لا تستطيع العيش من دونهم، بحكم 
ــدء تــقــاعــد  ــع بــ ــة مـ ــاصّـ الــســكّــانــيــة الـــهـــرمـــة، خـ
مواليد عقد الستينيّات من القرن الماضي في 
الـــدول، وهــو جيل الطفرة السكّانية في  هــذه 
 لهذه المشكلة سوى 

ّ
أوروبـــا. ليس هناك حــل

 
ً
 هـــذه الــبــلــدان تــريــد هــجــرة

ّ
بــالــاجــئــن، لــكــن

، وهذا غير ممكن في المدى المنظور، 
ً
انتقائية

من  مشكلاتها،   
ّ

لحل اللاجئين  تريد  ها 
ّ
أن أيّ 

 مشاكلهم.
ّ

دون أن تحل
ــة انــتــهــت فــتــرة  ــيــ طــبــعــا، فـــي الـــبـــلـــدان الأوروبــ
ــيـــب والـــتـــســـامـــح مــــع الــــاجــــئــــن مــنــذ  ــتـــرحـ الـ
المــوجــة  الـــعـــام 2015، وتـــبـــعـــات هــــذه  مـــوجـــة 
، وهــنــاك كثير مــن سياسات 

ً
مــا زالـــت قــائــمــة

ــص من 
ّ
ــة الــتــي تــريــد الــتــخــل ــيــ الـــــدول الأوروبــ

ى 
ّ
اللاجئين القدامى، وهذا بات يستهدف حت

الــاجــئــن الــذيــن حــصــلــوا عــلــى المــواطــنــة في 
حٍ ماليّةٍ، أي شراء 

َ
مِن البلدان، من خــال  هــذه 

أن يعودوا  بالمال على  عودتهم وجنسياتهم 
إلى أوطانهم السابقة. وهذا ما دفع الحكومة 
ــق من 

ِّ
مُــحــق تــعــيــن  إلـــى  اليمينية  الــســويــديــة 

أجــل دراســة »عــودة اللاجئ في مُقابل المــال«، 
ولم تعجب نتائج التحقيق حزب ديمقراطيو 
ى 

ّ
حت ــه 

ّ
أن بيّنت،  ها 

ّ
لأن )العنصري(،  السويد 

قابل المالي إلى 350 ألف كرونة )ما 
ُ
لو رُفِع الم

ة 
ّ
ــلـــة فــــي غــــز  الإبـــــــــادة الـــحـــاصـ

ّ
لازاريــــــنــــــي، أن

ــســفــر يــومــيــا عــن فــقــدان عــشــرة أطــفــال ساقاً 
ُ
ت

لون من 
َ

يُنتش الــذيــن  )!( والأطــفــال  أو ســاقــن 
تحت الأنقاض يخرجون مبتوري الأرجــل أو 
ف مأساتهم عند انتشالهم، 

ّ
الأيــدي، ولا تتوق

بل تمتدّ إلى المضاعفات المميتة بسبب الافتقار 
إلـــى الــعــاج الــطــبّــي المــائــم، الـــذي كـــان ممكناً 
البتر.  كُثراً منهم عمليات  ب 

ّ
يُجن أن  وُجــد  لو 

معظم الأحيان لا يمتلك الأطبّاء الفلسطينيون 
الأبطال خياراً سوى البتر، فلا مجال لنقل الدم 
بسبب فقدانه، ولو نزفت اليد أو الساق لوجب 
بترها. ومع عدم إمكان غسل الجرح على الفور، 
تتطوّر الحالات إلى »الغرغرينا«، التي تستلزم 
 لا مسكّنات ألم بعد عملية البتر، 

ّ
بتراً. أضف أن

اً. والأطفال الذين 
ّ
وبخاصّة للأطفال الأشدّ تأل

الدكتور  يــحــتــاجــون، بحسب  أطــرافــهــم  بُــتــرت 
ــة، إلــى ثماني أو اثنتي عشرة 

ّ
غــسّــان أبــو ســت

عملية جراحية أخرى، أي متابعة علاج، وهذا 
ة المـــريـــر. ويــواجــه 

ّ
غــيــر مــتــوافــر فـــي واقــــع غــــز

ــق بــالــنــمــوّ 
ّ
 تــتــعــل

ً
 تـــحـــدّيـــاتٍ إضـــافـــيـــة

ُ
الأطــــفــــال

التي تحتاج  وتكييف الأطــراف الاصطناعية، 
إلــى تــعــديــات متواصلة لمــواكــبــة نــمــوّ الطفل 
لات طبّية دائمة، وهذا غير متوفر. أضف 

ّ
وتدخ

ــه الــصــدمــات النفسية مــن فــقــدان 
ّ
إلـــى ذلـــك كــل

الأطراف والدعم العائلي معاً، فهؤلاء الأطفال 
يُكابدون ألماً مضاعفاً، جسدياً ونفسياً. ووسط 
ــظــلــم، بـــرزت مــبــادرة 

ُ
هـــذا الــواقــع المـــأســـاويّ الم

ــة لـــدعـــم مــبــتــوري  ــيــ ــل« الأردنــ ــ ــتـــعـــادة الأمــ »اسـ

ــهــا الــديــمــقــراطــيــة. تــفــرّد الــديــكــتــاتــوريــات 
ّ
أن

الأفريقية الجديدة، التي أقرّها التصويت، لا 
يرجع إلى الاقتراع العام، بقدر ما يرجع إلى 
الانتخابي  الــنــمــوذج  ففي  تنفيذه.  أســلــوب 
ــــرت عــمــلــيــة انــتــخــابــيــة  لــــدولــــة الـــكـــونـــغـــو جـ
)مارس/ آذار 2002( هدفها إضفاء الشرعية 
الــســيــاســيــة عــلــى اســتــيــاء ســاســو نغيسو 
ــــراء اســتــفــتــاء على  عــلــى الــســلــطــة، وبــعــد إجـ
لــهــذا الأخــيــر، لم  دســتــور مصمّم خصيصاً 
ــة  ــ  بــعــد الإدانـ

ّ
 إل

ً
تــكــن الانـــتـــخـــابـــات مــمــكــنــة

غيابياً لمنافسَيه الرئيسَين، الرئيس السابق 
بــرنــارد  بــرازافــيــل  ليسوبا، وعــمــدة  باسكال 
كوليلاس، وهو ما سنراه يتكرّر في الحالة 
ــــح أحـــمـــد الــطــنــطــاوي، 

َّ
ــــرش

ُ
ــدّ الم المــصــريــة ضــ

اح السيسي، وفي 
ّ
منافس الرئيس عبد الفت

ـــح 
َّ

ـــرش
ُ
مـــا يــجــري حــالــيــا فـــي تــونــس ضــــدّ الم

ــحــن، الذين 
َّ

ــرش
ُ
الــزمّــال، وبــاقــي الم العياشي 

اســتــبــعــدوا مــن المــشــاركــة رغــم قـــرار المحكمة 
الإدارية بوجوب إعادتهم إلى السباق. كيف 
تعانيها  الــتــي  الــنــكــســات  ــفــسّــر 

ُ
ن  

ّ
أن يمكننا 

ـــق بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
ّ
ــا فــــي مــــا يـــتـــعـــل ــيـ ــقـ ــريـ أفـ

والتنمية؟
تــرجــع جـــذور حــركــات الــتــمــرّد والانــقــابــات 
وعـــدم الاســتــقــرار إلــى بــطء التنمية، وســوء 
الديموغرافية  الــتــحــوّلات  وطبيعة  الإدارة، 
ه في وقــت يعاني 

ّ
في الــقــارّة. ويأتي هــذا كل

 من سيعود 
ّ
يعادل حوالي 35 ألف دولار(، فإن

لـــن يــتــجــاوز 700 شــخــص ســنــويــا، وهــــو ما 
جعل هذا الحزب يطالب بإعادة الدراسة. 

ــئــــن بــــهــــذه الـــعـــدائـــيـــة،  ــع الــــاجــ ــ الـــتـــعـــامـــل مـ
 شـــيء مــن أجــل 

ّ
والــطــلــب منهم أن يفعلوا كـــل

الــســويــد، مــن دون أن يكون  يــتــكــيــفــوا مــع  أن 
السويد تجاههم،  أيّ مسؤوليات على  هناك 
كــمــا يــطــالــب هـــذا الــحــزب الــــذي يــحــوز تأييد 
 الــعــداء 

ّ
حــوالــي ربــع الــســكــان هــنــاك، يعني أن

الــشــديــد لــاجــئــن لــيــس لــه نــهــايــة، فــي المــدى 
. وليس غريباً، أن يتحمّل 

ّ
المنظور على الأقــل

الــحــزب وأمثاله  الــاجــئــون، مــع سياسة هــذا 
فــــي أوروبــــــــــا، بـــوصـــفـــهـــم الــــطــــرف الأضـــعـــف، 
ها التي تعيشها هذه 

ّ
المشاكل والتعقيدات كل

الــبــلــدان، مــن الأزمــــة الاقــتــصــاديــة، إلـــى زيـــادة 
استيراد  إلــى  المجتمع، وصـــولًا  فــي  الجريمة 
الــعــنــف الأســــري لــهــذه المــجــتــمــعــات. التعامل 
 
ً
قابلة  

ً
قضية بوصفها  اللاجئين  مشكلة  مــع 

لهم،  معتقلات  ببناء  أو  المالي،  بالبدل   
ّ

للحل
كما مشروع المعتقلات البريطاني في رواندا، 
لا  ألبانيا،  في  الايطالي  المعتقلات  ومــشــروع 
اللاجئين ومكانتهم في  قــدر  مــن  ــا 

ّ
تمثل حــط

 
ً
البلد، والتعامل معهم بوصفهم سلعاً قابلة

للبيع والــشــراء فــقــط، بــل هــو نــزع الإنسانية 
عن اللاجئين، وهو ما فتح )ويفتح( الطريق 
 من 

ً
 قيمة

ّ
أقــل للتعامل معهم بوصفهم بشراً 

ها 
ّ
المواطنين الأصليين، وهو ما يضع القيَم كل

الــدول من حقوق الإنسان  التي تدّعيها هــذه 
غربياً  منجزاً  بوصفها  والــعــدالــة  والمـــســـاواة 

قاً موضع التساؤل الجدّي.
ّ
متحق

)كاتب فلسطيني في استوكهولم(

ة، بغية تحسين حياة هــؤلاء 
ّ
الأطـــراف فــي غـــز

الأطــفــال وتــقــديــم الــدعــم الــــازم لــهــم ولــذويــهــم 
دون بــأطــراف  ــان هــــؤلاء أحــــيــــاءً(، ويُـــــــزوَّ )إن كـ
سعفهم في القدرة على 

ُ
اصطناعية متطوّرة ت

الــحــركــة والاســتــقــالــيــة. كــمــا تــشــمــل المـــبـــادرة 
من  تأهيلٍ وتدريب للأطفال وأسرهم.  برامجَ 
أفظع ما شهدته عملية الإبــادة الوحشية في 
ة جــراحــات بتر الأطـــراف مــن دون تخدير، 

ّ
غــز

ــتـــي تـــرافـــقـــهـــا آلام  ــذه الــعــمــلــيــات الـ ــ فـــخـــال هـ
لا تــحــتــمــل، تـــتـــعـــرّض الأنـــســـجـــة والــعــضــات 
الألم  ز مُستقبلات 

ّ
والأعصاب للقطع، ما يحف

التخدير،  الــجــســم مــبــاشــرة بسبب غــيــاب  فــي 
إشــارات  ويمنع  ستقبلات 

ُ
الم تلك  ل 

ِّ
يُعط الــذي 

الألــم من الــوصــول إلــى الــدمــاغ. ويستمرّ الألم 
الــجــراحــة بسبب  بــعــد  الــبــتــر  المـــرافـــق لعملية 
الالتهابات، ما يجعل تجربة البتر بلا تخدير 
ــن أقـــســـى الـــتـــجـــارب الـــتـــي يعيشها  واحــــــدة مـ

 أو بالغاً. 
ً
ة، إن كان طفلا

ّ
إنسان غز

ــــات وأنـــــــــــــواع الألــــــم  ــاعـ ــ ــــظـ ــفـ ــ فـــــاقـــــت أشــــــكــــــال الـ
 الإبــادات 

ّ
أيّ مثيل لها في سجل ومستوياته 

والـــــحـــــروب. وحـــشـــيّـــة صــهــيــونــيّــة بـــا شبيه 
تــاريــخــيّــا. ثــمّــة مــا يــتــجــاوز الــوصــف والــكــام. 
ــذراً حــضــرة  ــ  عــلــى الـــقـــول، عـ

ّ
ــا يـــحـــض ــمّـــة مـ وثـ

ــــش الـــعـــوالـــم  ــذا أوحــ ــ الــفــيــلــســوف لايـــبـــنـــتـــز، هـ
المتفائلة  في مقولتك  كما  أفضلها  لا  الممكنة، 
ة، المسقيّة 

ّ
غـــز فــوق أرض  المتهافتة  والــذائــعــة، 

بدماء الشهداء ودموع الأطفال. 
)كاتب وأكاديمي لبناني(

ــود. أولًا،  ــ فــيــه الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي حـــالـــة ركــ
التحكّم في  المواطنون وحدهم يستطيعون 
حكّامهم،  لــة  مــســاء وضــمــان  ديمقراطيتهم 
عن  الــــدفــــاع  فـــي  قــوتــهــم  الـــنـــاس  أدرك  وإذا 
ــف الـــحـــكـــام عـــن تــجــاوز 

ّ
حــقــوقــهــم فــســيــتــوق

ــلــــنــــاس أن  الـــــقـــــانـــــون. ثــــانــــيــــا، لا يـــنـــبـــغـــي لــ
يــنــتــظــروا الانـــتـــخـــابـــات أو ســـقـــوط الــنــظــام 
السياسات  فــي  حقيقي  بتغيير  للمطالبة 
 أفــريــقــيــا تــحــتــاج إلـــى مــواطــنــن 

ّ
الــعــامــة، إن

للدفاع عن  حدين ومستعدّين 
ّ
مين ومت

ّ
منظ

الزعماء  على  يتعيّ  ثــالــثــا،  ديمقراطيتهم. 
والــســيــادة  السلطة   

ّ
أن يفهموا  أن  الأفـــارقـــة 

ت أيّام 
ّ
المطلقة تقع في أيدي الشعوب، لقد ول

في  »كومبارسات«  د  مُجرَّ الناخبين  اعتبار 
المشهد، ومــع وجــود عــدد كبير مــن السكّان 
ــئــــن بــفــضــل  ــ ــبّ ــعــ ــ

ُ
ــبــــاب الـــســـاخـــطـــن والم الــــشــ

الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة، أصــبــح مــن الأســهــل 
الآن المطالبة بالمساءلة من خلال المظاهرات.

المـــعـــيـــشـــيـــة،  الــــــظــــــروف  ــتـــحـــســـن  تـ ــم  ــ لــ وإذا 
واســتــمــرت إســــاءة اســتــخــدام الــســلــطــة، فقد 
أفريقيا.  في  والثورات  الاحتجاجات  تتكرّر 
 حقبة جــديــدة آخــذة فــي الظهور، فيمكن 

ّ
إن

لـــرســـالـــة بــســيــطــة عـــلـــى شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل 
الذين  المواطنين  آلاف  أن تجمع  الاجتماعي 

سيجعلون أصواتهم مسموعة.
)كاتب تونسي(

نزع إنسانية اللاجئين

شهداء أحياء لن يصعدوا كليمنجارو

أفريقيا... الانتخابات وأمل التغيير

حلّ قضية اللاجئين 
بالبدل المالي، 

والتعامل معهم 
سلعاً قابلةً للبيع 

والشراء ينزع عنهم 
الإنسانية

من أفظع ما شهدته 
عملية الإبادة 

الوحشية في غزّة 
جراحات بتر الأطراف 

من دون تخدير

يستطيع المواطنون 
التحكّم في 

ديمقراطيتهم 
ومساءلة حكّامهم، 

وإدراك الناس لقوتهم 
في الدفاع عن 

حقوقهم سيوقف 
الحكّام عن تجاوز 

القانون

www.alaraby.co.uk

تصدر عن شركة فضاءات ميديا ليميتد
)Fadaat Media Ltd(

 المكاتب
 ¶  المكتب الرئيسي، لندن

Ealing Cross, Second floor, 85 Uxbridge Road, London, W5 5TH
Tel: 00442045801000

¶  مكتب الدوحة

 الدوحة ــ برج الفردان ـ لوسيل ـ الطابق الـ 20 ــ
 هاتف: 0097440190600

 ¶  مكتب بيروت

  west end 33 بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية
هاتف: 009611567794 - 009611442047

Email: info@alaraby.co.uk :البريد الإلكتروني  ¶ 

alaraby.co.uk/subscriptions   :للاشتراكات  ¶
     هاتف: 97440190635+    جوال: 97450059977+

alaraby.co.uk/ads  :للإعلانات  ¶

   ¶ خوري    ارنسـت  التحريـر   مديـر     ¶ البيـاري    معن  التحريـر  رئيـس 
  ¶ فرحـات   جمـانة  السـياسـة     ¶ منعـم  إميل   الفنـي   المديـر 
الاقتصـاد مصطفى عبد السـلام  ¶  الثقـافة  نجـوان درويـش  ¶  
منوعـات  ليـال حداد  ¶  المجتمـع  يوسـف حـاج علي  ¶  الريـاضة  
نبيـل التليلي  ¶  تحقيقـات  محمد عـزام  ¶ مراسـلون  نـزار قنديـل  

Tuesday 17 September 2024
الثلاثاء 17 سبتمبر/ أيلول 2024 م  14  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3669  السنة الحادية عشرة

فيضانات عارمة في وسط أوروبا وشرقها

تونس: عودة مدرسية قلقة
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لندن ـ العربي الجديد

يــمــضــي تــغــيّــر المـــنـــاخ فـــي تــهــديــد كــوكــب 
الأرض، ويُــتــرجَــم ذلـــك بــكــوارث وظــواهــر 
ر أيّ 

ّ
طبيعية، متطرّفة أحياناً، لم تعد توف

بقعة من العالم. وفي هذا الإطار، تأتي الفيضانات 
العارمة التي تضرب وسط أوروبا وشرقها أخيراً، 
فخبراء  الــقــرن«.  »فيضانات  ها 

ّ
بأن وُصفت  والتي 

 
ّ
أرصـــاد جوية فــي النمسا أشــــاروا، أخــيــراً، إلــى أن

ل لمرّة واحدة  هذه الفيضانات قد تكون حدثاً يُسجَّ
 150 إلـــى 200 عــــام. وقـــد عــبّــر هــــؤلاء، ونــظــراء 

ّ
كـــل

لهم في دول أخرى، عن قلق بشأن نماذج الطقس 
الشديدة،  الأمطار  ظهر كميات من 

ُ
ت التي  الحالية 

نسقها »نــادر«، في مثل هذه الفترة القصيرة من 
الزمن، فيما عواقبها »وخيمة«.

ومـــشـــاهـــد ذلــــك »الــــطــــوفــــان« غــيــر المـــســـبـــوق الـــذي 
ــبـــت فـــيـــه الـــعـــاصـــفـــة »بـــــــوريـــــــس«، الـــــــــواردة  ــبّـ تـــسـ
ــدان المــــــتــــــضــــــرّرة، أعــــــــــادت إلـــــــى أذهـــــــان  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ مـــــن الـ
ــفـــيـــضـــانـــات المــــدمّــــرة الـــتـــي ضــربــت  الأوروبـــيـــ نالـ
ــــــــظــــــــهــــــــر الـــلـــقـــطـــات 

ُ
ــة فــــــي عــــــــام 2013. وت ــقــ ــطــ ــنــ المــ

ــهــا 
ّ
والــتــســجــيــات المـــتـــداولـــة الــتــي تــنــشــرهــا وتــبــث

مواقع  على  المتداولة  تلك  وكذلك  الإعـــام،  وسائل 
التواصل الاجتماعي، فداحة الكارثة. وتظهر فيها 
المـــيـــاه المــوحــلــة وقـــد أغـــرقـــت المــــدن وشــكّــلــت أنــهــراً 
 ما يعترضها، ســواء أكان 

ّ
جارفة راحــت تبتلع كل

ذلك بشراً أم مركبات أم أشجاراً أم أعمدة إنارة أم 
بيوتاً أم حيوانات أو غيرها.

ــفــتــهــا الــفــيــضــانــات 
ّ
ــتـــي خــل والأضـــــــــرار الـــكـــبـــرى الـ

الأخيرة في وســط أوروبــا وشرقها، ســواء المادية 
الــهــائــلــة أو الــخــســائــر بـــــــــالأرواح، دفـــعـــت رئــيــســة 
المفوضية الأوروبـــيـــة أورســــولا فــون ديــرلايــن إلى 
المتضرّرين  مع  وتضامنها  تعاطفها  عن  التعبير 
 »الــضــحــايــا وعــائــاتــهــم في 

ّ
ــد أكّــــدت أن مــنــهــا، وقـ

 ثمّة أعداداً من المفقودين في البلدان 
ّ
البال«. يُذكر أن

نتيجة  الأساسية  أنهرها  فاضت  التي  المتضرّرة، 
الأمـــطـــار الــطــوفــانــيــة الأخـــيـــرة، إلـــى جــانــب قتلى، 
الدقيقة قبل جلاء  من غير الممكن حصر أعدادهم 

مصير المفقودين وإحصاء الأضرار المستجدّة.
وإذ أشارت المسؤولة الأوروبية إلى الخراب الذي 
وجمهورية  النمسا  فــي  الفيضانات  تلك  فته 

ّ
خل

وسلوفاكيا،  ورومــانــيــا  وبولندا  والمــجــر  التشيك 
 
ّ
ــوريــــس، شــــــدّدت عـــلـــى أن مــــن جــــــرّاء الـــعـــاصـــفـــة بــ

ــي مــســتــعــدّ لــتــقــديــم الـــدعـــم إلــى  ــ ــ الاتـــحـــاد الأوروبـ
الــــدول الــتــي تــحــتــاجــه، عــلــى خلفية هـــذه الــكــارثــة 
الآن  حتى  المسجّلة  فالأضرار  الأخيرة.  الطبيعية 
الكهربائي  التيار  انقطاع  فــي  ل 

ّ
وتتمث جسيمة، 

ومــدن بعضها  بلدات  عــزل  وفــي  كثيرة،  بمناطق 
عــن بعض بسبب انهيار طــرقــات أو غــرق أخــرى. 
ل حركة 

ّ
ومن الأضرار كذلك سقوط جسور، وتعط

ــرور عــلــى طـــرقـــات فــرعــيــة ورئــيــســيــة عــلــى حــدّ  ــ المـ

سواء. ووسط فيضان مزيد من الأنهر الأوروبية، 
ر عمدة العاصمة المجرية بودابست، غيرغلي 

ّ
حذ

 أكبر 
ّ
كــاراتــشــونــي، الــســكــان، أمــس الاثــنــن، مــن أن

تهدّد  الــزمــن،  مــن  عقد  منذ  المسجّلة  الفيضانات 
بضرب المدينة في وقــت لاحــق من هــذا الأسبوع، 
ــدانـــوب  ـــع أن تــخــتــرق مـــيـــاه نــهــر الـ

ّ
إذ مـــن المـــتـــوق

الثلاثاء.  اليوم  بحلول صباح  السفلية  أرصفتها 
هم سوف يستخدمون 

ّ
وأوضح عمدة بودابست أن

منها،  مختلفة  أجـــزاء  لحماية  رمــل  كيس  مليون 
ــي الــحــذر الإضــافــي عند 

ّ
وطــلــب مــن الــســكــان تــوخ

الاقتراب من النهر.
 الغرق مصير مدن وبلدات أوروبية كثيرة 

ّ
ويبدو أن

فــي وســـط الـــقـــارة وشــرقــهــا، عــلــى خلفية الأمــطــار 
الــطــوفــانــيــة الــتــي تــرافــق الــعــاصــفــة بـــوريـــس. وفــي 
بلدة غلوخولازي البولندية، الواقعة على الحدود 
البلدية أمام  التشيك، صــرّح رئيس  مع جمهورية 
ــغـــرق«، داعـــيـــا الــســكــان إلــى  الــصــحــافــيــن »نــحــن نـ
ارتفاع  بعد  بالفيضانات،  المــهــدّدة  المناطق  إخــاء 
منسوب نهر بيالا غلوتشولاسكا الذي غمر وسط 

يه.
َ
ت

ّ
المدينة والأحياء الواقعة على ضف

وفي ألمانيا، تستعدّ المناطق الواقعة شرقي البلاد 
الطوفانية،  الأمطار  تهديدات  وسط  للفيضانات، 
فت تداعياتها الكارثية لدى جيرانها. وقد 

ّ
التي خل

 منسوب 
ّ
بــأن أفــاد السلطات في ولايــة سكسونيا 

ـــع جــمــهــوريــة  ــــدود مـ ــــحـ ــن الـ نـــهـــر إلـــبـــا بـــالـــقـــرب مــ

ع أن يصل إلى ذروته بعد ظهر 
ّ
التشيك، من المتوق

غــدٍ الــثــاثــاء، الأمـــر الـــذي يستدعب حينها إعــان 
أعلى مستوى إنذار في المنطقة.

الدولية  الحكومية  الهيئة   
ّ
أن إلــى  الإشـــارة  تجدر 

المعنية بتغير المــنــاخ كــانــت قــد أفــــادت، فــي تقرير 
المرتبطة  الفيضانات   

ّ
بـــأن  ،2022 عــام  فــي  نشرته 

بالأمطار الغزيرة سوف تزداد في أوروبا الوسطى 
مــع ارتـــفـــاع الـــحـــرارة عــالمــيــا 1.5 درجـــة مــئــويــة في 
المناخ وتداعياته  إلى تغير  ذلك  المتوسّط. ويعيد 

المدمّرة على كوكب الأرض.

مجتمع
أصيبت أنشطة مدينة شنغهاي، المركز المالي الصيني، بالشلل، الاثنين، واحتمى السكان البالغ 
عددهم نحو 25 مليون نسمة في منازلهم بانتظار مرور الإعصار بيبينكا. ووصل الإعصار إلى 
شنغهاي صباحاً كعاصفة من الفئة الأولى، وهو أقوى إعصار مداري يضرب المدينة منذ أكثر من 
سبعة عقود. وهطلت أمطار غزيرة، وأسقطت الرياح العاتية أكثر من عشرة آلاف شجرة، وأجلت 
السلطات ما يزيد على 400 ألف شخص من منازل معرضة للخطر. وذكرت وسائل إعلام رسمية 
)رويترز( أن أكثر من 56 ألف منقذ منتشرون في المدينة لتقديم المساعدة.�

تكافح فرق الإطفاء حريقاً في متنزه برازيليا الوطني الذي بات يشكل بؤرة جديدة في سلسلة 
في  السنة  هــذه  الأكبر  هو  الحريق  ويعد  الجفاف.  موجة  بسبب  البرازيل  التي تضرب  الحرائق 
المدينة التي شهدت 145 يوماً من دون أمطار. واجتاحت النيران حتى الآن 1200 هكتار، وفق معهد 
»تشيكو منديس« لحفظ التنوع البيولوجي المسؤول عن إدارة المتنزهات الوطنية في البرازيل. 
ونسبة  مسبوق  غير  ويساهم جفاف  حريقا،   55517 سبتمبر/أيلول  في  الحرائق  عــدد  وتجاوز 
)فرانس برس( الرطوبة المتدنية في انتشار الحرائق بسهولة أكبر في البرازيل.�

حريق يجتاح متنزه برازيليا الوطنيالإعصار بيبينكا يصيب شنغهاي بالشلل

وسط الفيضانات التي أغرقت مناطق في وسط 
سُجّلت  وبــلــدات،  مدناً  وعزلت  وشرقها  ــا  أوروب
إجــاء  خلالها  جــرى  ــدة،  ــدي ع ــقــاذ  إن عمليات 
محيطهم  عن  المياه  عزلتهم  إمّا  الذين  السكان 
البلدان  من  عدّة  مناطق  وفي  أغرقتهم.  وإمّا 
ــوارب ومــروحــيــات  ــ الــمــنــكــوبــة، اســتُــخــدمــت ق
عسكرية في عمليات الإجلاء، وقد انضمّ عناصر 

من القوات العسكرية والأمنية إلى فرق الإنقاذ.

إجلاء عسكري

تونس ـ إيمان الحامدي

أمس  تونس،  في  التعليمية  المؤسسات  استقبلت 
الاثنين، ما يزيد عن 2.3 مليون تلميذ، وسط قلق 
التعليمي قد يؤثر  الإطــار  النقابات من نقص في 
على سير انــطــاق الــعــام الــدراســي الــجــديــد. وقبل 
أســابــيــع مــن الــرجــوع إلـــى المــــدارس نــفــذت نقابات 
المستوى  على  الاحتجاجات  من  سلسلة  التعليم 

للتفاوض  بالعودة  للمطالبة  المــركــزي  ثم  الجهوي 
آخــر.  إلــى  عــام  مــن  السلطة  رحّلها 

ُ
ت حــول ملفات 

ــاد تــســويــات  ــجـ ــحّ نـــقـــابـــات المــــدرســــن عــلــى إيـ ــلـ وتـ
من  التعليمي  لــإطــار  والمــالــيــة  المهنية  للوضعيات 
أجل تحسين جودة التعليم في البلاد التي تشكو 

مستويات عالية من التسرب المدرسي.
ويقول الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي محمد 
ــد يـــواجـــهـــون الــصــفــوف  ــــطــــاب قـ الـــصـــافـــي إن »ال

ــذة المـــرحـــلـــة  ــ ــاتـ ــ ــاغــــرة نــتــيــجــة نـــقـــص فــــي أسـ ــــشــ ال
الإعدادية والثانوية يقدر بنحو سبعة آلاف أستاذ 

في مختلف الاختصاصات«. 
إقبال  الأساسي  التعليم  نقابة  عام  كاتب  ويرجح 
العزابي أن »تكون العودة المدرسية 2024 - 2025 
نسخة جديدة للعودات المدرسية التي يواجه فيها 
ونقص  التعليمية  المــؤســســات  اهــتــراء  المـــدرســـون 
الــتــربــويــة«،  للعملية  ــة  الـــازمـ ــة  ــاديـ المـ الإمــكــانــيــات 

المـــدرســـيـــة ســتــكــون متعثرة  ــــعــــودة  »ال ويـــقـــول إن 
بسبب إخفاق الوزارة في معالجة ملفات جوهرية، 
من أبرزها تسوية وضعية المدرسين المعوضين«. 

ــدرّســــن  ــوات عـــلـــى المــ ــنــ وتـــعـــتـــمـــد تـــونـــس مـــنـــذ ســ
التعليم  مــراحــل  فــي مختلف  الــنــوّاب  أو  ضين  المعوِّ
بعدما  التعليمية،  الــكــوادر  من  احتياجاتها  لتلبية 
ة الانتداب المباشر بهدف كبح 

ّ
أوقفت السلطة خط

كتلة رواتب موظفي القطاع الحكومي.

Tuesday 17 September 2024
الثلاثاء 17 سبتمبر/ أيلول 2024 م  14  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3669  السنة الحادية عشرة

)ياسين قايدي/ الأناضول(



بــأنــهــا »غــيــر نــاجــحــة« لأســـبـــاب مـــن بينها 
ضعف الإنترنت، وعدم وجود أجهزة لوحية 
أو هواتف، كما أن شحن تلك الأجهزة حال 
بالنسبة  كبيرة  مالية  مبالغ  يكلف  توفرت 
ــتـــي أرهـــقـــتـــهـــا الــــحــــرب. وتــــرى  لـــلـــعـــائـــات الـ
ــذا الـــجـــيـــل هــــو وجــــود  ــ أن »الــــحــــل لإنــــقــــاذ هـ
التعليمية،  المــبــادرات  تتابع  مركزية  قــيــادة 
التعليمي  المــحــتــوى  وتـــمـــارس رقـــابـــة عــلــى 
حتى لا تتحول إلى مشاريع تجارية هدفها 

جمع التبرعات«.  
ــع فشل  يــؤيــد الـــنـــازح مــحــمــد أبـــو عــائــد واقــ
»الــفــصــول الافــتــراضــيــة«، ويــتــســاءل: »كيف 
ــالــــي؟ مــعــظــم  ــفــ ــيـــا لأطــ أحــــضــــر جــــهــــازاً لـــوحـ
هــواتــفــنــا تــعــطــلــت بــســبــب الــــحــــرب، كــمــا أن 
الإنترنت  فــي توفير  هــنــاك صــعــوبــات جمة 
ــاء. أرســـلـــت أطـــفـــالـــي الـــثـــاثـــة إلــى  ــربـ ــهـ ــكـ والـ
مــدرســة أنــشــأت بــمــبــادرة ذاتــيــة فــي المخيم، 
 ألا ينسوا التعليم. لكن بعد عدة أسابيع 

ً
آملا

لم ألحظ أي تغيير في مستواهم التعليمي، 
لكني لاحظت حجم التفريغ النفسي«. 

»العربي الجديد«: »كنت  يضيف أبو عائد لـ
آمــل أن يتعلم أطفالي بعد أن أمــضــوا عاماً 
بعيداً عن التعليم، ومهما كان دور الأهل لن 
يكون مثل المدرسة، خاصة في ظروف الحرب 
المياه  تعبئة  فــي  مطحونون  الجميع  حيث 
وجمع الحطب. كل ما أريده أن أجد مدرسة 
والرياضيات  العربية  اللغة  أبنائي  لتعليم 

ــادرة ذاتـــيـــة  ــبــ ــمــ لمـــــدة ســـاعـــتـــن يـــومـــيـــا«. وبــ
ســاعــدتــه فــيــهــا أربــــع مــعــلــمــات، أنــشــأ مـــراد 
الأول  الصف  أطفال  لتعليم  مدرسة  اللحام 
مــن عــمــر خــمــس ســـنـــوات، ورغــــم أن الــخــيــام 
الــثــاث الــتــي أنــشــأهــا تخلو مــن المــقــاعــد، إلا 
إلى  أطفالهم  أرسلوا  الأهالي  من  الكثير  أن 
المدرسة، وجلس الأطفال على الرمال لتلقي 
التعليم، مدركين أهميته رغم ظروف الحرب. 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »بــدأنــا  يــقــول الــلــحــام لـــ
ببرنامج تعليمي يتمثل في تعليم الطلاب 
الحروف وتكوين الكلمات، ثم أدخلنا مادة 
الرياضيات، وبدأنا تركيب الأرقام والمسائل 
ــل عـــدد المــســتــفــيــديــن إلــى  الــحــســابــيــة، ووصــ
قــــرابــــة 200 تـــلـــمـــيـــذ، وهــــــم يـــنـــتـــظـــمـــون فــي 
فترتين، الأولى من 7 إلى 9 صباحاً، والثانية 
إلــى 11 صباحاً، ونحن على تواصل   9 مــن 
مــع الأهــالــي، ونعقد معهم جلسة كــل ثلاثة 
أسابيع لبحث التعاون في تحسين مستوى 

الطلاب«. 
لا يتلقى اللحام أي رسوم من الأهالي مقابل 
لكنه  المــبــادرة مجانية،  كــون  أبنائهم  تعليم 
لم يخفِ أمله بأن يجد مؤسسة تقدم الدعم 
فـــي تــوفــيــر الــقــرطــاســيــة والمـــقـــاعـــد، وبــعــض 
المكافآت للمدرسين. وأخيراً، منحت المدرسة 
ــازة لمـــدة أســبــوع، كي  الــصــغــيــرة طــابــهــا إجــ
تــســتــعــد لانــتــظــام الـــعـــام الــــدراســــي الــجــديــد 
العقبات،  أيــلــول.  وحـــول  فــي 20 سبتمبر/ 

غزة ـ يحيى اليعقوبي

الصعبة  الحرب  لم تمنع ظــروف 
فــي قــطــاع غـــزة انــتــشــار مــبــادرات 
تتكون  ذاتــيــة،  بــجــهــود  تعليمية 
ــفـــــوف وســــاحــــة  ــ ــام تــــضــــم عـــــــدة صـ ــ ــيـ ــ مـــــن خـ
صـــغـــيـــرة مـــغـــطـــاة بـــــشـــــوادر، يـــجـــلـــس فــيــهــا 
الطلبة على الأرض أو على مقاعد خشبية، 
العملية  القائمون عليها لاستمرار  ويهدف 
الكتب بعد  إلــى  الطلاب  التعليمية، وإعـــادة 
 عن أهداف 

ً
فراق قسري بسبب الحرب، فضلا

أخرى تتمثل بالتفريغ النفسي عبر اللعب.
وبدأت وزارة التربية والتعليم العالي خلال 
الأيـــــام المــاضــيــة إطــــاق مـــــدارس افــتــراضــيــة 
بــهــا طلبة قــطــاع غـــزة، وتــركــز على  يلتحق 
المــبــاحــث الأســاســيــة لــكــل صـــف، كــمــا تسعى 
لــدمــج عــامــن دراســيــن فــي عــام واحـــد. لكن 
كـــثـــيـــريـــن فــــي غـــــزة يـــعـــتـــقـــدون أن المــــبــــادرة 
مــحــاطــة بــعــوامــل الــفــشــل فـــي ظـــل اســتــمــرار 
الحرب، وغياب الإنترنت والكهرباء، إضافة 
إلـــى الــصــعــوبــات الــتــي تــعــتــرض الــنــازحــن 
لتأمين ظروف تعينهم على مواصلة تعليم 
المــبــادرات  أصحاب  بعض  وكشف  أطفالهم. 
عروض  عن  الجديد«،  »العربي  لـ التعليمية 
ــة،  ــيــ ــن مــــؤســــســــات مـــانـــحـــة دولــ ــ ــلـــقـــوهـــا مـ تـ
عــرضــت تبني تلك المـــبـــادرات، ودفـــع رواتــب 
تقتصر  أن  مقابل  فــي  والمــعــلــمــات،  المعلمين 
برامجها على التفريغ النفسي، وألا تدرس 
ــنـــهـــاج الــفــلــســطــيــنــي، مــعــتــبــريــن أن ذلـــك  المـ

»ابتزاز صريح«. 
ــر بـــمـــنـــطـــقـــة مــــواصــــي  ــبــــحــ ــــئ الــ ــاطـ ــ قـــــــرب شـ
شادر  يتوسط  القطاع،  جنوبي  خانيونس 
المعلمة  أنشأتها  التي  الهاشمية«  »المدرسة 
ــــن، وهـــي  ــازحـ ــ ــنـ ــ ــاتــــي خــــيــــام الـ ــنــ فــــــــداء الــــزيــ
أشكالها،  بكل  المــعــانــاة  واقـــع  مــع  منسجمة 
فــهــي مــبــادرة ذاتــيــة، والمــعــلــمــات متطوعات 
يدفعهن الإصرار على أن يكون لهن دور في 
الجيل الجديد للمستقبل، ومواصلة  إعــداد 
الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة. تــحــولــت الــفــكــرة التي 
لمــعــت فــي ذهـــن المــعــلــمــة فــــداء الــزيــنــاتــي إلــى 
واقع قبل ثلاثة أشهر، وما زال التعليم فيها 
»العربي الجديد«:  مستمراً. تقول الزيناتي لـ
ــن الــــعــــودة إلـــــى الــكــتــب،  ــطــــاب مــ »تـــمـــكـــن الــ
 أجــــــواء الـــحـــرب والـــخـــوف 

ً
ــنـــاســـوا قــلــيــا وتـ

خــــال الــــــدوام الـــيـــومـــي. يـــدرس لــديــنــا نحو 
300 طــالــب وطــالــبــة مـــوزعـــن عــلــى فترتين 
الأول حتى  الصف  من  صباحية ومسائية، 
الثامن، ونقوم بتدريس المنهاج الفلسطيني 
لمــــواد الــلــغــة الــعــربــيــة والــريــاضــيــات والــلــغــة 
الإنــكــلــيــزيــة، مــع إضــافــة مــــادة قــيــم وســلــوك 
ــتـــي ظـــهـــرت خـــال  لمــعــالــجــة الـــســـلـــوكـــيـــات الـ
الحرب«.  وتصف الزيناتي خطة »الفصول 
التربية  وزارة  أعلنتها  الــتــي  الافــتــراضــيــة« 

فصول 
الخيام

مبادرات تعليمية 
تقاوم الحرب 

في غزة

مخيمات  تتوسط  التي  التعليمية  المبادرات  تواجه 
النازحين في قطاع غزة الكثير من التحديات نظراً لغياب 
الدعم الرسمي، فضلاً عن غياب التمويل الذي أدى إلى 

توقف العديد منها

تحرص المبادرات 
على التفريغ النفسي 

للأطفال عبر اللعب

خطة »الفصول 
الافتراضية« التي أعلنتها 

وزارة التربية غير ناجعة

1819
مجتمع

يوضح اللحام: »لدينا مساحة أرض، وبيئة 
تــعــلــيــمــيــة مــنــاســبــة، لــكــن لا تـــوجـــد مــقــاعــد، 
والأطفال يجلسون على الرمال لأننا لم نجد 
مــن يطور المــدرســة. نــواصــل العمل رغــم قلة 
الإمكانيات، وعلى الأقل، استطعنا أن نمكن 
افتقدوه  مــا  بعض  اســتــرجــاع  مــن  التلاميذ 

بسبب الحرب«.
المتحدة لغوث وتشغيل  وقالت وكالة الأمم 
بيان  فــي  »أونــــروا«  الفلسطينيين  اللاجئين 
سابق، إن 76% من مدارس قطاع غزة بحاجة 
إلى إعادة بناء أو تأهيل قبل أن تتمكن من 

الــعــمــل مـــجـــدداً، وإن الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي 
حــرم نحو 39 ألــف طالب في قطاع غــزة من 
التقدم لامتحان الثانوية العامة خلال العام 
الــحــرب المتواصلة  الــدراســي المــاضــي. وأدت 
إلـــى اســتــشــهــاد أكــثــر مــن 10 آلاف مــن طلبة 
 400 استشهد  فيما  والــجــامــعــات،  المــــدارس 
مــعــلــم و150 مـــن كـــــوادر الــجــامــعــات، ومــنــذ 
بداية العدوان، حُرم أكثر من 620 ألف طالب 
ــزة مـــن الالـــتـــحـــاق بــمــدارســهــم،  فـــي قـــطـــاع غــ
ــيـــة، فـــقـــد دمـــر  وبـــحـــســـب المـــعـــطـــيـــات الـــرســـمـ
الاحتلال 122 مدرسة وجامعة بشكل كلي، 

و334 مدرسة وجامعة بشكل جزئي. 
مــــن ضـــمـــن المـــــبـــــادرات الــتــعــلــيــمــيــة الــــبــــارزة 
ــتـــمـــرون بــالــعــلــم والــتــعــلــيــم«  مــــبــــادرة »مـــسـ
والـــذي  الــخــضــري،  مــعــن  لصاحبها محمد 
إليه فــي حــي الشجاعية  نــزح  تعرض منزل 
لقصف إســرائــيــلــي فــي 7 نــوفــمــبــر/ تشرين 
أفراد  الثاني 2023، واستشهد فيه عدد من 
عــائــلــتــه. خــــرج الـــخـــضـــري مـــن تــحــت الــــردم 
والركام، لينزح إلى مدينة دير البلح )وسط(، 
ــه الــتــعــلــيــمــيــة،  ــبـــادراتـ ــمـــال مـ ــرر إكـ ــنـــاك قــ وهـ
أنشأها،  الــتــي  التعليمية  المــراكــز  وتــوســيــع 
حتى وصــل عددها إلــى سبعة مــراكــز، وهو 
يــعــمــل حــالــيــا عــلــى مــتــابــعــة خــمــســة مــراكــز 
بعد توقف مركزين في محافظة رفــح عقب 

اجتياح الاحتلال للمدينة.
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«:  يــــقــــول الــــخــــضــــري لـــــ

يكون  أن  إلــى  المهنية  المــســؤولــيــة  »دفعتني 
التعليمية  العملية  تدمير  بعد  بصمة  لــي 
في القطاع، وانطلقت المبادرة بشكل مصغر، 
ــبـــدايـــة خــمــســن طــالــبــا  ولــــم تـــتـــجـــاوز فـــي الـ
مــن أطــفــال الــحــي، وكـــان الــعــدد يــتــراوح بين 
الزيادة والنقصان بسبب المخاوف والنزوح. 
كـــان هــدفــي شــحــن الإصــــرار الـــذي تحلى به 
الأهــــالــــي عــلــى تــعــلــيــم أولادهــــــــم، وأن يضم 
بــن 100 و120 طالباً  مــا  كــل مركز تعليمي 
يتلقون المنهاج الفلسطيني، ولم يخل الأمر 
مـــن صــعــوبــات كــبــيــرة، مـــن بــيــنــهــا الــقــصــف 
المـــســـتـــمـــر، ونــــقــــص الـــقـــرطـــاســـيـــة والمـــقـــاعـــد 
ــات الـــنـــفـــســـيـــة الـــتـــي  ــ ــدمـ ــ ــــصـ الـــــدراســـــيـــــة، والـ
نــحــاول رأب فجوة  الــطــاب، وكــنــا  يعيشها 
ــــدأت مــبــادرتــي بجهد  الــتــعــلــيــم«. يــتــابــع: »بـ
ذاتي، ولاحقاً شهدت اهتماماً من مؤسسات 
 عــــن مــؤســســات 

ً
ــا ــيـــة، فـــضـ تــعــلــيــمــيــة رســـمـ

عربية ودولية لها مكاتب في قطاع غزة، ما 
التعليمية  المبادرات  استكمالها.  في  ساعد 
شمعة في وسط الظلام، لكنها لا تغني عن 
التعليم الرسمي، ولا يمكن الاعتماد عليها 
للعملية  بــل هــي مــحــاكــاة  كــصــدرا رئيسيا، 
التعليمية، والحل يتمثل بوقف الحرب من 
ـــدارس، حــتــى لو  ــادة الــطــاب إلـــى المــ أجـــل إعــ
كانت عبارة عن خيام«. وجدت الفلسطينية 
ــادرات الــتــعــلــيــمــيــة  ــ ــبــ ــ أصـــيـــل ســـامـــة فــــي المــ
فرصة لنقل موهبتها في الكتابة الإبداعية 

ــي تــعــمــل فـــي مــخــيــم تعليمي  لـــلـــطـــاب، وهــ
ورياضية  وثقافية  فنية  أنشطة  عــدة  يقدم 
تستهدف طلاب المرحلة التأسيسية الأولى. 
المبادرة  »أسلوب  الجديد«:  »العربي  لـ تقول 
غير تقليدي، ويعتمد على الفنون والثقافة 
والــلــعــب والــغــنــاء، مــا يــجــعــل الــطــالــب قـــادراً 
عــلــى الــتــعــبــيــر، ويــخــفــف الــضــغــوط الــواقــعــة 
التي   عن المدرسة 

ً
عليه، لكنها ليست بديلا

تعمل  بينما  المجتمع،  أبــنــاء  كــل  تستهدف 
ــادرات داخــــل مـــراكـــز الإيـــــــواء، ولــن  ــبــ هــــذه المــ
يكون بمقدور الأطفال الذين يعيشون خارج 

تلك المراكز الانخراط فيها«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

بيروت ـ سارة مطر

انــطــلــقــت مـــن إيــطــالــيــا  فـــي عــــام 2000، 
لــجــنــة »كــــي لا نــنــســى صـــبـــرا وشــاتــيــا 
ــعـــودة«، الــحــقــوقــيــة الإنــســانــيــة،  وحـــق الـ
قبل أن تفتتح لاحقاً فرعاً لها في لبنان، 
لتواصل تذكر المجزرة في 16 سبتمبر/

أيـــــلـــــول مـــــن كـــــل عــــــــام، وتـــــحـــــرص عــلــى 
فتها 

ّ
الــتــي خل المـــأســـاة  الــتــذكــيــر بحجم 

الفلسطينيين،  اللاجئين  بحق  المــجــزرة 
والتي لم تندمل جراحها رغم مرور 42 

عاماً.
وتـــأســـســـت الـــلـــجـــنـــة عـــلـــى يــــد المــــراســــل 
ــنــــي، الــــذي  ــاريــ ــالــــي ســـتـــيـــفـــانـــو كــ ــطــ الإيــ
أثـــنـــاء تغطيته  رآه وســمــعــه  بــمــا  تـــأثـــر 
الــصــحــافــيــة لــلــمــجــزرة، فــعــاد لإيــطــالــيــا 
ــــن  ــيـ ــ ــوقـ ــ ــقـ ــ والـــــــتـــــــقـــــــى بــــــرلمــــــانــــــيــــــن وحـ
وصــحــافــيــن وفــعــالــيــات إيــطــالــيــة، قبل 
أن يقرر زيــارة لبنان مــجــدّداً عــام 2000 
ــالـــي، لــتــقــديــم اقـــتـــراحٍ  ــطـ بــرفــقــة وفــــد إيـ
بإنشاء اللجنة. ومنذ ذلك الوقت، تلتزم 
ــارة لــبــنــان  ــزيــ وفـــــود أجــنــبــيــة عـــديـــدة بــ
سنويّاً لإحياء ذكــرى المــجــزرة، نظراً لما 
أثارته اللجنة من فضول لمعرفة حقيقة 

تلك المعاناة الإنسانية.
ــعــــشــــرات مــن  ــام، قـــــــدِم الــ ــ ــعـ ــ ــذا الـ ــ ــــي هــ وفــ
وسويسرا  وفرنسا  وإسبانيا  إيطاليا 
للمشاركة  وغيرها،  المتحدة  والــولايــات 
ــل بـــالأنـــشـــطـــة الـــتـــي  ــافــ ــــي أســـــبـــــوعٍ حــ فـ
إلى   16 مــن  الفترة  فــي  اللجنة،  تقيمها 
21 ســبــتــمــبــر، فـــي مــخــتــلــف المــخــيــمــات 

الفلسطينية في لبنان.
يــؤكــد مــنــســق الـــفـــرع الإيــطــالــي للجنة، 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  ــارا، لــــ فــافــيــو نــــوفــ
ــــدى المـــهـــام تــتــمــحــور حـــول بــنــاء  أن »إحـ
ــد يـــدعـــم  ــديــ ــــي جــ ــالمـ ــ جـــيـــل أوروبــــــــــي وعـ
الرواية  ويتبنى  الفلسطينية،  القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة حـــول حــقــيــقــة مـــا حــصــل، 
من  التحقق  عــلــى  الأشــخــاص  وتحفيز 
المـــعـــلـــومـــات المـــزيـــفـــة بــــشــــأن فــلــســطــن. 
الحرب على غزة لم تبدأ في 7 أكتوبر/

ــعــتــبــر 
ُ
ت وإنــــمــــا   ،2023 الأول  تـــشـــريـــن 

امـــتـــداداً لمسلسل مــتــواصــل مــن الإجـــرام 
قبل  بـــدأت  الــتــي  الصهيونية  والمـــجـــازر 
 مــــجــــزرة صــبــرا 

ّ
عــــقــــود طـــويـــلـــة، ولــــعــــل

وشاتيلا، وكل ما سبقها وما تلاها من 
مجازر إلى اليوم، خير دليل على حجم 
الإجــــــــرام الإســـرائـــيـــلـــي، والـــــــذي يـــنـــدرج 
ضمن المشروع الصهيوني الهادف إلى 

التطهير العرقي«.
ــــن أســاســيــن  يــتــحــدث نـــوفـــارا عـــن دوريـ
الـــــوفـــــود   

ّ
حــــــــث حــــــــول  الأول  ــة،  ــنــ ــجــ ــلــ لــ

الأجـــنـــبـــيـــة عـــلـــى زيـــــــارة لـــبـــنـــان ســنــويــا 
ــزرة، والإلمـــــــام  ــ ــجــ ــ ــفـــاء بــــذكــــرى المــ ــتـ لـــاحـ
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  ــيــ ــقــــضــ بـــتـــفـــاصـــيـــل الــ
والإجــرام الإسرائيلي عن كثب، ومن ثم 
بــعــد عــودتــهــم  الحقيقية  الـــروايـــة  ســـرد 
سياسي،  الثاني  والـــدور  بلدانهم،  إلــى 
فعاليات  مــع  اللجنة  ممثلو  يلتقي  إذ 
ســيــاســيــة ورســـمـــيـــة ونـــاشـــطـــن بــهــدف 
تكريس الحقوق المدنية والعيش الكريم 
نوفارا،  ويعدد  الفلسطينيين.  للاجئين 

ــنــــاصــــر لــفــلــســطــن،  ــافــــي مــ وهـــــــو صــــحــ
اللجنة  التي تقيمها  السنوية  الأنشطة 
فـــي إيـــطـــالـــيـــا، ومــــن ضــمــنــهــا مــهــرجــان 
ــزرة صــبــرا  ــذكـــرى مـــجـ ضــخــم مــرتــبــط بـ
وشاتيلا، يتم خلاله منح جائزة مؤسس 
الــلــجــنــة الــصــحــافــي الإيـــطـــالـــي الـــراحـــل 
ستيفانو كاريني، إلى مفكر أو صحافي 
أو كاتب تناول القضية الفلسطينية أو 
المجزرة. ويقول: »الجائزة ليست مالية، 
ل الفائز بطفل فلسطيني في 

ّ
وإنما تكف

مــخــيــمــات لــبــنــان لمــــدة ســنــتــن. أطــلــقــنــا 
الــجــائــزة قــبــل 15 عــامــا، وتــتــألــف لجنة 
ــاء تــحــريــر وقــضــاة  ــ الــتــحــكــيــم مـــن رؤســ
البلديات  إحـــدى  ت 

ّ
تبن كما  ومــفــكــريــن، 

نشاطها  من  كجزء  المهرجان  الإيطالية 
السنوي، وهذا بمثابة اختراق سياسي 

في إيطاليا«.
ويـــشـــدد الــصــحــافــي الإيـــطـــالـــي عــلــى أن 
ــيـــل وشــركــائــهــا  »عـــــدم مــحــاكــمــة إســـرائـ
ــرا وشــــاتــــيــــا، ســمــح  ــبــ ــــزرة صــ ــــجـ ــــي مـ فـ
تماماً، وسمح  المجزرة  بتجاهل  للغرب 
ــر. تــبــقــى  ــ ــثــ ــ لإســـــرائـــــيـــــل بــــالــــتــــمــــادي أكــ
أنــشــطــتــنــا مــفــاتــيــح أســاســيــة لــلــوصــول 
ــــى مــخــتــلــف الـــطـــبـــقـــات فــــي أوروبــــــــا«.  إلـ
وتـــصـــف الـــنـــاشـــطـــة الإيـــطـــالـــيـــة مــيــرغــا 
ــيـــا  ــاتـ ــــرا وشـ ــبـ ــ غـــــــاروتـــــــي، مـــــجـــــزرة صـ
لعدم  وتــأســف  مرعبة«،  »جريمة  بأنها 
محاكمة مرتكبيها عبر تطبيق العدالة 
والاقــتــصــاص مــن المــجــرمــن، خصوصاً 
أن أهــالــي الــضــحــايــا اخــتــبــروا المــجــزرة 
أحبّاءهم،  فقدوا  عندما  الأولــى  مرتين، 
والثانية عندما تم تجاهل المجزرة كي 

يفلت المجرمون من العقاب.
وتكشف غاروتي، وهي أمينة صندوق 
»الــعــربــي  فــــرع الــلــجــنــة فـــي إيـــطـــالـــيـــا، لـــ
الــجــديــد«، أن »الــحــس الإنــســانــي دفعها 
لزيارة لبنان في عام 2003، لاستكشاف 
ــا عــن كــثــب من  ــارهـ حقيقة المـــجـــزرة وآثـ
خـــال الاســتــمــاع لــلــشــهــادات الــحــيّــة، ثم 
نقل الــواقــع المــريــر إلــى إيطاليا والـــدول 
الأوروبـــيـــة مــن خـــال نــــدوات وكــتــابــات 
ومحاضرات تمثل صوت الفلسطينيين 
ومــعــانــاتــهــم، وتــنــقــل صــرخــات عــائــات 
الــضــحــايــا«. لــم تــتــوقــف غــاروتــي طــوال 
ــنـــان كــــل ســنــة  ــبـ ــا عــــن زيــــــــارة لـ 21 عــــامــ
لـــاحـــتـــفـــاء بــــذكــــرى المـــــجـــــزرة، وتــــقــــول: 
ــأن مـــشـــاركـــتـــي مــع  ــ »يـــحـــدونـــي الأمــــــل بـ
ــــود الأجـــنـــبـــيـــة ســـتـــتـــرك أثــــــراً ولـــو  ــوفـ ــ الـ

 
ً
بــعــد حـــن، حــيــث يــعــود كــل مــنــا محملا
بحقائق وصورٍ وقصصٍ أليمة لا يمكن 
الإنساني،  ضميرنا  أمامها  يصمت  أن 
ونــنــدفــع لإعــــادة ســردهــا ضــمــن بيئتنا 
ومجتمعنا، ما يزيد حجم الوعي بشأن 
المنسية«. ويــرى الإيطالي  المجزرة  هــذه 
المؤسس  والعضو  فلسطيني  أصــل  من 
»المــــجــــزرة   

ّ
أن بــــســــام صــــالــــح،  لـــلـــجـــنـــة، 

ــة الــغــربــيــة  ــفـ مـــســـتـــمـــرة فــــي غـــــزة والـــضـ
لكن بطريقة  أنحاء فلسطين،  ومختلف 
أبـــشـــع، وبــشــكــل مـــوســـع، كــونــهــا حــرب 
إبـــــادة جــمــاعــيــة. لـــأســـف، نــعــيــش بعد 
42 عــامــا عــلــى مــجــزرة صــبــرا وشاتيلا 
نتمسك  لكننا  ذاتها،  العصيبة  المرحلة 
ــا فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، مــع  ــنـ ــفـ بـــــالأمـــــل بـــوصـ
الذي  الشعاع  كونه  للقضية،  الداعمين 
سيوصلنا إلى فلسطين، الحلم الذي لن 

نتخلى عنه«.
»الــعــربــي  يتحسر صــالــح فــي حــديــثــه لـــ
الـــجـــديـــد«، كـــونـــه لا يــســتــطــيــع الـــعـــودة 
كمواطن  وإنما  كفلسطيني،  بــاده  إلــى 
ــه حـــــــــال الـــــعـــــديـــــد مـــن  ــ ــالــ ــ إيــــــطــــــالــــــي، حــ
الــفــلــســطــيــنــيــن الــحــالمــن بـــالـــعـــودة إلــى 
الفلسطينية،  بــهــويــتــهــم  الـــوطـــن  تــــراب 
ــن،  ــ ــوطـ ــ ــاء الـ ــ ــنـ ــ والــــطــــامــــحــــن لإعـــــــــــادة بـ
تمتلك  التي  العربية  بالأمة  والنهوض 
كــل مــقــومــات تحقيق الــتــطــور والــتــقــدم، 
لــــولا بــعــض حــكــامــهــا« عــلــى حـــد قــولــه. 
ــيـــف خــــرجــــت أكــبــر  ــالــــح كـ يـــســـتـــذكـــر صــ
تظاهرة مناصرة لفلسطين في إيطاليا، 
أيــامٍ على مجزرة صبرا وشاتيلا،  بعد 
ــــا، إذ  ــيّ ويـــشـــيـــد بــــامــــتــــداد الـــلـــجـــنـــة عــــالمــ
بلجيكا  مــن  مناصرين  تضم  أصبحت 
والــولايــات  وفرنسا  وإسبانيا  وفنلندا 
المتحدة وبريطانيا وسويسرا وغيرها 
مـــن الـــــــدول. ويـــؤكـــد أنـــهـــم بـــصـــدد نشر 
كتاب بعنوان »من بيروت إلى القدس« 
مـــن تــألــيــف شـــاهـــدة حــيّــة عــلــى مــجــزرة 
ــمـــل الــجــنــســيــة  ــــا، تـــحـ ــيـ ــ ــاتـ ــ صــــبــــرا وشـ
إلى  ترجمته  تمت  أن  بعد  البريطانية، 

اللغة الإيطالية.
ــذكــــرى خــال  ويـــخـــتـــم: »حـــفـــل إحـــيـــاء الــ
وفود  مشاركة  شهد  الماضية  السنوات 
أجنبية عديدة، أضحى عدد منهم بعمرٍ 
السنة،  المشاركة هذه  متقدم يمنعه من 
ومن ضمنهم ممرضة يهودية أميركية 
ــــي مـــخـــيـــمـــي صـــبـــرا  ــبـــق أن عـــمـــلـــت فـ سـ

وشاتيلا«.

مجزرة صبرا وشاتيلا... وفود 
أجنبية تستذكر فصول المأساة

الإيطاليان فلافيو نوفارا وميرغا غاروتي في لبنان )محمد سلمان(

تلميذات يدرسن فوق الركام بمدينة خانيونس )هاني الشاعر/ الأناضول(

620.000
عدد الطلاب الذين حرمهم العدوان 
الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة 

من الالتحاق بمدارسهم.

لم تمنع الظروف 
الأمنية المتوترة في 
جنوب لبنان، نشطاء 
أجانب من المشاركة 

في إحياء ذكرى 
مجزرة صبرا وشاتيلا 

التي ارتُكبت في عام 
1982، وبعضهم 

حرص طوال السنوات 
الماضية على 

المشاركة

خلفت الفيضانات 
العارمة أضراراً كبيرة 

في عدد من ولايات 
الجزائر، وتركت خسائر 

في الممتلكات والبنية 
التحتية، ما استدعى 

تدخل جمعيات أهلية 
لمساعدة المتضررين 

وفتح الطرق المغلقة

جهود أهلية لتجاوز تداعيات الفيضانات في الـجزائر
جرفت المياه والأوحال 

ممتلكات الناس ودمرت 
أراضيهم الزراعية

تبرز تداعيات الفيضانات 
الاحتياج إلى مختلف 
المساعدات الإنسانية

الجزائر ـ عثمان لحياني

تــــواصــــل الـــجـــمـــعـــيـــات الأهـــلـــيـــة والـــهـــيـــئـــات 
الإغـــاثـــيـــة فـــي الـــجـــزائـــر، مــســاعــيــهــا الــرامــيــة 
التي  الفيضانات  من  المتضررين  إغاثة  إلى 
ضـــربـــت الـــــولايـــــات الـــجـــنـــوبـــيـــة، خــصــوصــا 
منطقة عين الصفراء بولاية النعامة )جنوب 
غرب(، حيث وصلت شحنات من المساعدات 
الــغــذائــيــة، بــيــنــمــا تــركــز جــهــود أخــــرى على 
إرسال فرق من المتطوعين للمساعدة في رفع 
الأوحــــال مــن داخـــل الــبــيــوت والمــحــال، وفتح 
الـــطـــرقـــات. وتـــجـــوب فــــرق إغــاثــيــة أرســلــتــهــا 
جمعية الإرشاد والإصلاح، أقدم الجمعيات 
الأهلية في الجزائر، وهيئات إغاثية أخرى، 
أحياء مدينة عين الصفراء، لتوزيع وجبات 
ســاخــنــة عــلــى المــتــضــرريــن، بـــمـــوازاة العمل 

على تنظيف الشوارع من آثار الكارثة.
ــاد والإصــــاح،  ــ يــقــول رئــيــس جمعية الإرشـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »مــا  المــكــي قــســوم، لـــ
حــدث فــي عــن الــصــفــراء كــان كــارثــة سبّبت 

خسائر كبيرة، وتفاعلت مكاتبنا في المنطقة 
الأوضـــاع، ووجهنا مساعدات  مع  المنكوبة 
عاجلة تضم الفرش والأغطية، وفي مرحلة 
لــتــوزيــع وجــبــات  بفتح مطعم  قمنا  تــالــيــة، 
الجمعية  وقامت  المتضررين،  على  ساخنة 
بــاســتــئــجــار جـــرافـــات لــلــمــســاعــدة فـــي فتح 
الطرق، ورفع الأتربة المتراكمة في الشوارع 
الــتــنــقــل«. وتــبــرز تــداعــيــات  لتسهيل حــركــة 
إلــى مختلف  الــســكــان  احــتــيــاج  الفيضانات 
المساعدات الإنسانية، واليد العاملة لإخراج 
الأوحال من المنازل التي لا يزال الكثير منها 
السلطات  تسريع  يتطلب  مــا  مـــردوم،  شبه 
تعويض المتضررين، والبدء بإعادة تأهيل 
ــرار. فــي بــلــدة مــغــرار الــقــريــبــة مــن عين  ــ الأضـ
الـــصـــفـــراء، جــرفــت الــفــيــضــانــات المــحــاصــيــل 
الزراعية، وسبّبت ردم المنبع المائي للسقي، 
كــمــا خــلــفــت خــســائــر فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، 
الصحي،  والــصــرف  المياه  خصوصاً شبكة 
ــافـــة إلــــى كــثــيــر مـــن الـــطـــرق والـــجـــســـور،  إضـ
الــحــديــديــة. ويقول  كما تــضــرر خــط السكك 

الجزائر  لــقــاء شــبــاب  رئــيــس مكتب جمعية 
»الــعــربــي  فــي الــنــعــامــة، محمد مـــوســـاوي، لـــ
الـــجـــديـــد: »قــمــنــا بــعــد الــفــيــضــانــات بــزيــارة 
ميدانية للاطلاع على الأوضاع، ونستطيع 
الـــقـــول إنــهــا نــكــبــة كــبــيــرة، إذ جــرفــت المــيــاه 
ــكـــات الــــــنــــــاس، ودمـــــــرت  ــلـ ــتـ ــمـ والأوحــــــــــــــال مـ

بــتــنــفــيــذ الــخــطــة الــعــاجــلــة الــتــي تــعــهــد بها 
ــر الــداخــلــيــة الـــذي زار المــديــنــة قــبــل أيــام  وزيـ
رفقة وزير الموارد المائية، بشأن تكفل الدولة 
بــخــســائــر الـــســـكـــان، وتـــعـــويـــضـــهـــم«. وقــــال 
وزير الداخلية إبراهيم مرّاد للأهالي خلال 
الـــزيـــارة: »لـــن يبقى مــواطــن واحـــد مــن دون 
الــرئــيــس عبد  تــكــفــل، وهــنــاك تعليمات مــن 
المجيد تبون للتكفل بالمتضررين، ونطمئن 
بــهــم بعد  تتكفل  الــدولــة ســـوف  أن  الجميع 
إحــصــاء الــخــســائــر، وســنــتــابــع الــوضــع إلــى 

غاية عودة الأمور إلى طبيعتها«.
بـــــــدوره، يـــؤكـــد الـــنـــاشـــط المـــدنـــي فـــي ولايـــة 
»العربي  لـ  الرحمان سكوري  عبد  النعامة، 
الــــجــــديــــد«: »حـــــــدث كــــل شـــــيء بـــســـرعـــة فــي 
مــديــنــة عـــن الـــصـــفـــراء، فـــالأمـــطـــار الــغــزيــرة 
التي هطلت الأسبوع الماضي سبّبت زيادة 
المياه في الوادي، فتحول إلى طوفان جارف، 
وتــدفــقــت المــيــاه إلـــى وســـط المــديــنــة محملة 
بــالــرمــال والأشـــجـــار، لــتــجــرف كــل شـــيء في 
طــريــقــهــا، مــن شــاحــنــات وســـيـــارات ومــحــال 

تـــجـــاريـــة ومــــنــــازل، كــمــا حــمــلــت إلــــى وســط 
المدينة أطناناً من الرمال التي سدت الطرق 
ــازل. فـــي وقــــت قــصــيــر لــلــغــايــة،  ــنــ وغـــطـــت المــ
أصــبــح الــعــديــد مــن الــســكــان مــن دون فــراش 
يــضــيــف  غــــــــذاء«.  ــاء ولا  كـــسـ ــاء ولا  غـــطـ ولا 
التي حلت بمدينة عين  ســكــوري: »الــكــارثــة 
الـــصـــفـــراء تـــفـــوق طـــاقـــة الــســكــان والمـــقـــدرات 
المحلية، لذا كان لازماً التعاون بين السكان 
وأجهزة الحماية المدنية والسلطات البلدية 
والكثير من الفرق الشبابية، وجرى تجنيد 
العديد من الجرافات، بما فيها تلك التابعة 
العبء  ذلــك تخفيف  لــخــواص، وأمــكــن عبر 
بعض الشيء، لكن الأمــور ما زالــت بحاجة 

إلى مجهودات كبيرة«.
ــبــــركــــة  ــا، أطــــلــــقــــت جـــمـــعـــيـــة الــ ــهــ ــتــ ــهــ مــــــن جــ
الــجــزائــريــة قــافــلــة إغــاثــيــة عــاجــلــة لمــســاعــدة 
مـــتـــضـــرري الــفــيــضــانــات فـــي ولايـــــة بــشــار، 
النعامة،  بــولايــة  الصفراء  عــن  وفــي مدينة 
تشمل إمدادهم بالأغطية والأفرشة والقفف 

الغذائية ضمن مشاريع الجمعية الإغاثية.

أراضـــيـــهـــم الــــزراعــــيــــة، وقـــتـــلـــت الــكــثــيــر مــن 
مواشيهم، خاصة أن المنطقة زراعية رعوية، 
إضافة إلى تدمير أسقف العديد من المنازل. 
أولــويــة التدخل هــي رفــع الأوحـــال والــرمــال، 
خصوصاً أن كــل مــنــازل حــي وســط المدينة 
الــذي يعرف باسم الفيلاج، طمرت الأوحــال 

أجزاء منها«.
يــضــيــف مــــوســــاوي: »قــمــنــا بــالــتــنــســيــق مع 
الــســلــطــات الــبــلــديــة لــنــقــل عـــشـــرات الــشــبــاب 
المـــتـــطـــوع يــومــيــا مـــن بــلــديــة الــنــعــامــة الــتــي 
تبعد 70 كيلومتراً إلى مدينة عين الصفراء، 
للمساهمة في رفع الأوحــال وإخراجها من 
المنازل وفتح الطرق. في الوقت نفسه قمنا 
ومجموعة  مــؤونــة،  قفة   50 جمعت  بحملة 
من الأفرشة والأغطية ومساعدات إنسانية 
ــاعـــدات تــظــل غير  ــذه المـــسـ مــخــتــلــفــة. لــكــن هــ
أن الوضع في المدينة لايزال  كافية، خاصة 
صعباً، والحياة لم تعد بعد إلى طبيعتها، 
ونـــحـــتـــاج إلــــى فـــتـــرة لـــرفـــع الأوحـــــــال وفــتــح 
ــراع  ــ ــ ــات، نـــاهـــيـــك عــــن ضــــــــرورة الإسـ الــــطــــرقــ

خلفت الفيضانات دماراً 
كبيراً في الجزائر )مصعب 

رؤيبي/ الأناضول(

Tuesday 17 September 2024 Tuesday 17 September 2024
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MEDIA

»صحفيو غزة في مواجهة العدوان«: ما لا نراه

 استقالات داخل أقدم صحيفة يهودية

الدوحة ـ ليال حداد

ــا: مـــراســـل  ــومــ ــرّر المـــشـــهـــد مـــنـــذ 347 يــ ــكـ ــتـ يـ
يــتــوسّــط الــشــاشــة بـــخـــوذة وســـتـــرة عليها 
عـــبـــارة Press، ودمـــــار يــحــيــط بــــه. قـــد نــرى 
جــثــثــا أيــضــا فـــوق الـــدمـــار أو تــحــتــه، جـــزءاً 
مــن جــثــة ربــمــا. صـــوت المـــراســـل هــو نفسه، 
صـــــوتٌ فــــــزِعٌ ورتـــيـــب ومــنــخــفــض. اخــتــفــى 
ــــراخ المـــراســـلـــن بــعــد الــشــهــر الـــرابـــع من  صـ
حــرب الإبــادة الإسرائيلية في غــزة. اعتدنا 
المشهدن نقول بهذه البساطة. من لا يعتاد 
مــشــهــداً مــكــرراً مــنــذ عـــام تــقــريــبــا؟ أهـــل غــزة 
فقط، وعائلاتهم المغتربة خارج القطاع. أما 
 
ً
نحن الباقون، فنتابع مشهداً واحداً طويلا
السابع  أنــفــاســه منذ  لــم يلتقط   ،

ً
مــتــواصــا

من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
التلفزيون   كل مرة فتحنا فيها 

ّ
هكذا نظن

أو الـــبـــث المـــبـــاشـــر عــلــى يـــوتـــيـــوب لمــتــابــعــة 
وثائقي  لكن  غـــزة.  على  الــعــدوان  تفاصيل 
ــــدوان«،  ــعـ ــ ــزة فــــي مـــواجـــهـــة الـ ــ »صــحــفــيــو غـ
ه التلفزيون العربي الأحد الماضي، 

ّ
الذي بث

ــل/ة بــصــوتــه  ــ ــراسـ ــ يـــقـــول لــنــا غــيــر ذلـــــك. المـ
ــوّر بــيــده المــرتــجــفــة،  الـــفـــزِع الــرتــيــب، والمـــصـ
ليسا مشهداً مكرراً، حتى لو قالت الصور 

اليومية غير ذلك.
ــاح  ــتــ ــــي الــــشــــريــــط الــــوثــــائــــقــــي )إنــ نـــتـــابـــع فـ
ديسمبر/  بــن  وصـــوّر  العربي،  التلفزيون 
 )2024 ومـــــــــارس/آذار   2023 الأول  كـــانـــون 
ثـــاثـــة صــحــافــيــن هـــم مـــراســـل »الـــعـــربـــي« 
صالح الناطور، والمصوّر يوسف الصيفي، 
غــزة شروق  في  تلفزيون سوريا  ومراسلة 
شاهين. رغم الخوذة، ورغم السترة الزرقاء، 
يتحدّث الثلاثة بنبرة تسمعها من أي غزيّ 
منذ اللحظة الأولى لهذا العدوان: صالح أب 
خائف على أطفاله، وعاجز عن التطبيع مع 
المستشفيات  فــي  الخائفين  الأطــفــال  عــيــون 
والشوارع الذين يقابلهم كل يوم في عمله، 
يقول:  كلامه  تنميق  يتفادى  الــذي  يوسف 
أكــــــون مــع  بــــالأمــــان إلا عـــنـــدمـــا  »لا أشـــعـــر 
الوحيدة،  الأمـــان  هــي لحظة  هــذه  عائلتي، 
لأننا لو متنا، فسنموت جميعاً مع بعض«. 
شروق المبتسمة في أغلب أجــزاء الوثائقي 
»أحب غزة، أحب أهلها« تكرّر العبارة أكثر 

من مرة. 
هــم غــزيــون أولًا، هــويــة غــالــبــا مــا ننساها 
نتخيلهم  الــشــاشــة.  أمــــام  نتابعهم  ونــحــن 

منوعات
حُكم على هيو إدواردز، مذيع أخبار

الأخبار السابق في هيئة الإذاعة 
البريطانية )بي بي سي(، الذي 

كان ذات يوم من أبرز الشخصيات 
الإعلامية في بريطانيا، بالسجن مع 

وقف التنفيذ، أمس الاثنين، بسبب 
وجود صور غير لائقة لأطفال على 

هاتفه.

طرحت مايكروسوفت نسخة 
ويب من Planner وهو تطبيق 
تخطيط للعمل الجماعي متاح 
 .365 Microsoft للمشتركين عبر
ويسمح التطبيق  للمستخدمين 

عرض جميع الخطط والمشاريع 
وقوائم المهام في مكان واحد. 
.My Tasks كما يحتوي على عرض

أعلنت شركة غوغل أنها تعمل 
على تطوير ميزة جديدة تسمى 

»التحقق من الهوية« وهي ميزة 
من شأنها تعزيز حماية الأجهزة التي 

تعمل بنظام أندرويد من السرقة، 
حيث ستلزم هذه الميزة المستخدمين 
بإدخال بياناتهم البيومترية عن طريق 

بصمة الإصبع أو تعرف الوجه.

ألقت الشرطة الهندية القبض 
على نحو 100 من العاملين 

والقيادات باتحاد عمالي بالقرب 
من مدينة تشيناي، أضربوا احتجاجاً 
على تدني الأجور في مصنع لشركة 

سامسونغ للإلكترونيات في جنوب 
الهند حيث كانوا يجهزون لمسيرة 

من دون الحصول على تصريح.

صحافيين فقط، محصنين ضد الموت، رغم 
ســقــوط أكــثــر مــن 173 شهيداً مــن العاملين 
في القطاع الإعلامي. لكن خيالات المشاهد 
الوثائقي  ينسفها  الصحافيين  أمــان  حــول 
كــل دقيقة من  المـــوت على  إذ يخيّم  تــمــامــا. 
الشريط )24 دقيقة(: »حتى لو متت يكون 
مكتوب Press، حتى لو متت يكون معروف 

ــه أنــــا صــحــافــي، مــتــت بــمــهــنــتــي«، يــقــول  إنــ
يوسف الصيفي وهو ينظر إلى الكاميرا.

منذ بداية العدوان على غزة، احتلت ظروف 
تقارير  مــن  كــبــيــراً  الصحافيين حــيــزاً  عــمــل 
وأرقــام  الشهداء،  أعــداد  الدولية:  المنظمات 
الاعــــتــــداءات، وعــــدد الــصــحــافــيــن الأســــرى، 
ــهـــداف أو  ــتـ وبـــيـــانـــات اســتــنــكــار لـــهـــذا الاسـ

ذاك. كــل ذلــك يختفي  فــي الــوثــائــقــي، نحن 
أمــــــــام ثـــــــاث قــــصــــص لــــثــــاثــــة صــحــافــيــن 
التي  الصغيرة  بتفاصيلها  فلسطينيين، 
ــــوق أب  تــســقــط مــــن الـــتـــقـــاريـــر الــــدولــــيــــة. شـ
على ضوء  داخـــل خيمة  اللقاء  ثــم  لأطفاله 
خافت جداً، قلق ابن على تأمين احتياجات 
والديه الكبيرين في السن في ظل غيابه عن 
البيت، شرود صحافية في شاشة هاتفها 

بانتظار أن ترد والدتها على اتصالها.
ثمّ يأتي الخوف الذي يلاحق هؤلاء في كل 
الخوف  يــومــا.   347 منذ  عملهم  مــن  دقيقة 
من الموت، والخوف من الفقد. تقول شروق 
شاهين في ما يبدو أقرب إلى تعويذة: »لم 
أعد أكتب على مواقع التواصل الاجتماعي، 
أخـــاف أن أكــتــب ثـــمّ بــعــد يـــوم أو يــومــن أو 
ساعة أقتل، ثمّ يُقال )هذا آخر ما كتبته(«، 
المنشور  الشاشة  على  نتابع  بينما  تتكلم 
الأخير لشهداء صحافيين من علا عطا الله 
إلى رشدي السراج وحمزة الدحدوح. كلهم 
ــتـــال، »خــســرتــهــم،  صــحــافــيــون قتلهم الاحـ
قـــراب، وفــي ضرر  خسرت كتير صحافيين 
كتير  حــدا  الــصــواف  منتصر  كبير:  نفسي 
قريب عليّ، سامر أبو دقة حدا كتير قريب 
عـــلـــيّ، رشــــدي الـــســـراج بــيــتــه قــبــال بــيــتــي«، 
الشخصية،  خسائرهم  الصحافيون  يراكم 
أفكر  ــع  أرجـ »لمـــا  ذلـــك يكملون عملهم  ومـــع 
ــتـــار مــهــنــة تــانــيــة شـــو تــكــون؟  إذا بــــدي اخـ
حــرجــع أشــتــغــل نــفــس المــهــنــة، الــصــحــافــة«، 
يقول صالح الناطور. تدور الدائرة وتعود 
إلى نقطة بدايتها. هم صحافيون في هذه 
الحرب، وهذا ليس مجرد توصيف وظيفي، 
إذ يــعــلــمــون أن مـــا يـــقـــومـــون بـــه أبـــعـــد من 
مجرّد مهنة، هو خيارهم بصفتهم غزيّين 
لنقل الــصــورة الــتــي تــحــاصــرهــا إســرائــيــل، 

وتحاول دفنها بقتل أصحابها.
»صحفيو غزة في مواجهة العدوان« واحد 
أنــتــجــهــا التلفزيون  الــتــي  الــوثــائــقــيــات  مــن 
في  الإسرائيلية  الإبـــادة  عــن حــرب  العربي 
قطاع غــزة، ويتجاوز عددها خمسة عشر، 
بينها على الأقل وثائقيان سيعرضان في 
أكــتــوبــر 2024، الأول عــن يــوم  الــســابــع مــن 
طوفان  وعملية   2023 أكتوبر  مــن  السابع 
الأولـــى.  اللحظة  منذ  بتفاصيله،  الأقــصــى 
أمــــا الــثــانــي فــهــو عـــن ثــاثــة أطـــفـــال غــزيــن 
الــعــدوان  بـــدء  مــنــذ  الــقــنــاة حياتهم  تتبعت 

حتى الذكرى الأولى له.

يخيمّ الموت والخوف 
على كل دقيقة من 

الشريط الوثائقي

استقالة صحافي 
إسرائيلي بعد نشر أكاذيب 

عن حرب الإبادة

لندن ـ العربي الجديد

​بــعــدمــا حــذفــت أقــــدم صحيفة يــهــوديــة في 
تقارير   

َ
لعالم »جويش كرونيكل« سلسلة ا

ــتـــوت مــعــلــومــات  لــصــحــافــي إســرائــيــلــي احـ
مــضــلــلــة عــــن حـــــرب الإبــــــــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
ابها 

ّ
على قطاع غــزة، أعلن عــددٌ من أهم كت

اســـتـــقـــالـــتـــهـــم، الأحـــــــد، احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى مــا 
ــة« الــتــي  »الأكـــــاذيـــــب الـــجـــامـــحـ وصــــفــــوه بــــــ
نــشــرتــهــا الــصــحــيــفــة، بــحــســب صــحــيــفــة ذا 

غارديان البريطانية.
ــــوات  ــه الــصــحــيــفــة الأســـبـــوعـــيـــة دعـ ــواجــ وتــ
للتحقيق بعدما أعلنت، الجمعة الماضي، 
ــقـــاريـــر كــتــبــهــا الــصــحــافــي  ــــذف تــســعــة تـ حـ
والعسكري الإسرائيلي السابق إيلون بيري 
بــســبــب الــشــكــوك حــــول دقــتــهــا وتــضــمــنــهــا 
مــزاعــم ملفقة حــول الــعــدوان المستمر على 
قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين 

الأول الماضي.
في وقت سابق من سبتمبر/ أيلول الحالي، 
ادعــى رئيس الـــوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نــتــنــيــاهــو أن بـــقـــاء قــــــوات الاحــــتــــال عــلــى 
محور صــاح الدين )فيلادلفي( ضــروري، 
حتى لا يستطيع قائد حركة حماس يحيى 
الــســنــوار استعماله لــلــهــروب مــع الــرهــائــن، 
بحسب قوله. في اليوم التالي، نشر بيري 
مقالًا في »جويش كرونيكل« ادعى فيه أن 
وثيقة عثر عليها الاحــتــال في قطاع غزة 
كشفت عن مخطط للسنوار من أجل الهرب 

مع الأسرى الإسرائيليين إلى إيران.
ات سرعان ما تم تكذيبها من  هذه الادعــاء
قبل جيش الاحــتــال، ومــن قبل الصحافة 
ها لم تكن تلك المرة 

ّ
الإسرائيلية. لكن، ولأن

الأولى التي تتشابه فيها ادعاءات بيري مع 
أهداف نتنياهو وخططه، بدأ التشكيك في 

مصداقية الــصــحــافــي، وانــتــشــرت تكهنات 
ه جزءٌ من حملة تضليل إسرائيلية 

ّ
تقول إن

واســعــة الــنــطــاق فــي أوروبــــــا، لــدعــم موقف 
نتنياهو في المفاوضات لإنهاء الحرب.

ــي بــيــان  ــد أعـــلـــنـــت فــ ــت الــصــحــيــفــة قــ ــانــ وكــ
مختصر، الجمعة الماضي، إنهاء التعاون 
مع بيري وحذف تقاريره بعدما »اختتمت 
 أنها »لم تكن 

ً
« حوله، مؤكدة

ً
تحقيقاً شاملا

راضـــيـــة عـــن بــعــض ادعـــــــاءات« الــصــحــافــي، 

ها أجرت 
ّ
 أن

ً
كما اعتذرت إلى قرائها، مؤكدة

مراجعة داخلية »حتى لا يتكرر هذا الأمر«.
عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلـــــك، اســـتـــقـــال أربـــعـــة من 
أشــهــر كــتــاب الصحيفة، هــم: ديفيد باديل 
وجوناثان فريدلاند وديفيد آرونوفيتش 
وهـــادلـــي فــريــمــان، الأحـــــد، احــتــجــاجــا على 

»فضيحة جويش كرونيكل«.
وقال فريدلاند عبر منصة إكس إنه سيترك 
الصحيفة الــتــي كــتــب فــيــهــا لمـــدة 26 عــامــا، 

والتي بدأ والده الكتابة فيها في عام 1951. 
أضـــــــاف: »إن الــفــضــيــحــة الأخــــيــــرة تــجــلــب 
عــــــاراً كـــبـــيـــراً عـــلـــى الــصــحــيــفــة، وتــضــمــنــت 
نــشــر قــصــص مــلــفــقــة وإظـــهـــار أدنـــــى شكل 
مـــن أشـــكـــال الـــنـــدم بــعــد ذلــــك. فـــي كــثــيــر من 
الأحـــيـــان، تــبــدو جــويــش كــرونــيــكــل وكأنها 
أداة حـــزبـــيـــة أيــــديــــولــــوجــــيــــة، وأحـــكـــامـــهـــا 
ــابـــع أن  ســيــاســيــة ولــيــســت صــحــافــيــة«. وتـ
»المشكلة في هذه الحالة هي أنه لا يمكن أن 
لة حقيقية لأن صحيفة  تكون هناك مساء
جـــويـــش كـــرونـــيـــكـــل مــمــلــوكــة لــشــخــص أو 
أشــخــاص يــرفــضــون الــكــشــف عــن أنفسهم. 
وكما تعلمون، فقد حثثت أنا وغيري منذ 
فــتــرة طــويــلــة عــلــى الــشــفــافــيــة، مـــن دون أن 

يحدث تغيير«.
وأعـــاد آرونوفيتش نشر تعليق فريدلاند 
: »لـــقـــد فــعــلــت الـــشـــيء نـــفـــســـه«، وهــو 

ً
قــــائــــا

الأمــــر نــفــســه الــــذي فــعــلــه بـــاديـــل. بـــدورهـــا، 
قالت فريمان في منشور منفصل بمناسبة 
رحيلها إن الأحداث الأخيرة »جعلت البقاء 
 بالنسبة لي«.

ً
في الصحيفة أمراً مستحيلا

بالتزامن مع الأزمة في »جويش كرونيكل«، 
بـــرز اســـم روبــــي غــيــب، وأحــــد أبــــرز مالكي 
المطبوعة اليهودية، إذ إنه إلى جانب دوره 
فـــي »جـــويـــش كــرونــيــكــل«، يــشــغــل عضوية 
لجنة الإرشـــادات والمعايير التحريرية في 
هيئة الإذاعـــة البريطانية BBC، مــا يطرح 
علامات استفهام حول حقيقة حياد الهيئة 
ــرب الإبــــــــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــ فــــي تــغــطــيــة حـ
، في ظل 

ّ
وتأثير غيب على ما ينشر ويبث

ــل الــهــيــئــة  ــ حـــركـــة احــتــجــاج مــتــواصــلــة داخـ
ــانــــب مــن  ــــن أجــ ــريـ ــ ــن مـــوظـــفـــن عـــــرب وآخـ مــ
انحياز المؤسسة إلى الرواية الإسرائيلية، 
وحرصها على عدم إغضاب الاحتلال على 

حساب نقل معاناة الفلسطينيين.

مراسل التلفزيون العربي في غزة صالح الناطور )فيسبوك(

)Getty( »علامات استفهام حول دور روبي غيب في »جويش كرونيكل« و»بي بي سي

عرض التلفزيون العربي، الأحد، وثائقي »صحفيو غزة في مواجهة العدوان« الذي يتابع يوميات ثلاثة صحافيين غزيين في الفترة 
الممتدة بين ديسمبر 2023 ومارس 2024
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قضايا

المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات

ــول/  ــ ــلـ ــ أيـ  10 فــــــي  الأردن،  د  ـ ـ ـ ـ ه ـ ـ ـ ـ ش
2024، انتخابات نيابية  سبتمبر 
لمــجــلــس الـــنـــواب الــعــشــريــن، شـــارك 
 لهم الاقتراع، والبالغ 

ّ
فيها %32.2 ممن يحق

عددهم قرابة خمسة ملايين ناخب وناخبة، 
 بنسبة %29.9 في انتخابات المجلس 

ً
مقارنة

الــتــاســع عشر لــعــام 2020 الــتــي جــرت فــي ظل 
وبــاء فــيــروس كــورونــا المستجد )كــوفــيــد19-(. 
ل 

ّ
وتصدّر حزب جبهة العمل الإسلامي، الممث

السياسي لجماعة الإخــوان المسلمين، نتائج 
الانتخابات، بفوزه بـ 31 مقعدًا من أصل 138؛ 

أي ما نسبته %22.5 من المقاعد.

سياق الانتخابات
عدّ هذه الانتخابات الأولــى التي جرت وفق 

ُ
ت

المنظومة  لتحديث  لكية 
َ
الم للجنة  ا مخرجات 

نــشــئــت عــلــى خــلــفــيــة عــدد 
ُ
الــســيــاســيــة، الــتــي أ

من الأزمــات السياسية التي عصفت بالبلاد، 
مــثــل أزمــــة حـــل مــجــلــس نــقــابــة المــعــلــمــن، ومــا 
سمّيت فــي الأردن »أحــــداث الفتنة«، وقضية 
النائب المفصول أسامة العجارمة. وبموجب 
توصيات اللجنة، صدر قانون جديد للأحزاب 
ــراف عــلــيــهــا من  ــ الــســيــاســيــة، نــقــل مــهــمّــة الإشــ
وزارة الـــشـــؤون الــســيــاســيــة والــبــرلمــانــيــة إلــى 
 قــانــون 

ّ
الــهــيــئــة المستقلة لــانــتــخــابــات، وسُــــن

انــتــخــاب جــديــد لمجلس الــنــواب منح القوائم 
الحزبية المغلقة على مستوى البلاد 41 مقعداً 
نيابياً أول مرة في تاريخ الأردن، و97 مقعداً 

محليّاً وفق القائمة النسبية المفتوحة.
ــع اقــتــصــادي  جـــرت الانــتــخــابــات فــي ظــل وضـ
ــا حــرب  ــرزهــ صـــعـــب، وتـــحـــدّيـــات خـــارجـــيـــة أبــ
ة، والتصعيد 

ّ
الإبادة الإسرائيلية على قطاع غز

الإسرائيلي في الضفة الغربية، ومخاوف من 
وجود مشروع لتهجير سكّانها نحو الأردن، 
وســـط اتــهــامــات شعبية للحكومة بالسماح 
بإنشاء جسرٍ برّي لنقل البضائع عبر الأردن 
إلـــى إســـرائـــيـــل، بـــديـــلٍ مـــن الــخــطــوط الــبــحــريــة 
التي هدّدتها هجمات الحوثيين. كما يواجه 
الأردن تحدّيات أمنية على الحدود الشمالية 
والشرقية مع سورية والعراق، نتيجة وجود 
ميليشيات مسلحة مدعومة من إيران، يمارس 
بعضها تهريب السلاح والمــخــدرات، في حين 
تحاول أخرى اختراق الساحة الأردنية بحجّة 
إسناد الشعب الفلسطيني. ومع اندلاع حرب 
ة، ظهرت آراء في أروقة 

ّ
الإبادة الجماعية على غز

السلطة تدعو إلى تأجيل الانتخابات، خشية 
أن تسفر عن فوز حزب جبهة العمل الإسلامي، 
 الحكومة تجاهلتها وقرّرت إجراءها في 

ّ
لكن

موعدها، في ظل التعديلات التي أدخلتها على 
قانون الانتخاب فيما يخصّ احتساب عتبة 
الحسم في الدوائر المحلية، والتي تحدّ من فوز 
ح من القائمة ذاتها في الدوائر 

ّ
أكثر من مرش

التي تتمثل في ثلاثة مقاعد فأقل، الأمر الذي 
عــدّه حــزب جبهة العمل الإســامــي استهدافاً 
لـــه. وعــلــى الــرغــم مــن أن مــؤسّــســات الــدولــة لم 
تكن جميعها على مسافة واحدة من العملية 
الانتخابية، فــإن الهيئة المستقلة للانتخاب 
ة، وبــمــا يــتــمــاشــى مع  أدارت الــعــمــلــيــة بــكــفــاء
المواعيد القانونية، ما يعكس رغبة صانع القرار 
في معرفة توجّهات الناس الحقيقية ورأيهم 
السياسي قبل الانتقال إلى المراحل التالية من 

ة التحديث السياسي.
ّ
خط

مشهد التنافس الحزبي
جرت الانتخابات ضمن رؤية رسمية متدرّجة 
ــفــضــي فـــي مرحلتها 

ُ
ــتــحــديــث الــســيــاســي ت ــل ل

الــثــالــثــة فـــي عــــام 2032 إلــــى تــشــكــيــل حــكــومــة 
بـــرلمـــانـــيـــة، حـــيـــث ســتــخــصّــص لــــأحــــزاب فــي 
المجلس الحادي والعشرين %50 من المقاعد، 

وفي المجلس الثاني والعشرين 65%.
حة، 

ّ
حاً ومرش

ّ
تنافس في الانتخابات 1623 مرش

ــة، مــنــهــا 25 قــائــمــة حــزبــيــة  ــمـ ــائـ ضــمــن 197 قـ
ح للمقاعد المخصصة 

ّ
ا حزبيًا. وترش

ً
وتحالف

للدائرة العامة 697 متنافسًا ومتنافسة عن 
ــا شــــارك فـــي الانـــتـــخـــابـــات، مـــن أصــل  ــزبًـ 36 حـ
ح 

ّ
صاً في الأردن، في حين ترش

ّ
38 حزباً مرخ

حــزبــان لــلــدوائــر المحلية فــقــط، الــتــي خصص 
لها قانون الانتخاب الجديد 18 دائرة محلية. 
ل أحزاب المعارضة التقليدية في الانتخابات 

ّ
مث

حزب جبهة العمل الإسلامي، والحزب الشيوعي 
ل الأحزاب 

ّ
الأردني، وتحالف »نهوض« الذي يمث

اليسارية والقومية مثل حزب البعث العربي 
الاشتراكي، وحزب الشعب الديمقراطي )حشد(، 
وحزب الإصلاح والتجديد )حصاد(، في حين 
نافس حزب الوحدة الشعبية في الدائرة المحلية 
لعمّان الثانية. أما الأحزاب القريبة من السلطة، 
والتي تأسس أغلبها بعد صدور قانون الأحزاب 
السياسية في عام 2022، فقد برز منها اثنان: 
حزب الميثاق الوطني الذي يضم في عضويته 
أعياناً ووجهاء من وزراء وبرلمانيين سابقين 
ورجــــال أعــمــال ومــســؤولــن كــبــار خــدمــوا في 
مؤسّسات الدولة المدنية والعسكرية، أما الحزب 
الآخر فكان حزب »إرادة« الذي ينشط في أوساط 
الطبقة الوسطى وداخل الجهاز البيروقراطي 
للدولة. وشــارك أيضاً في الانتخابات الحزب 
الوطني الإسلامي الذي تأسس في عام 2022، 
نتيجة اندماج حــزب الوسط الإسلامي الذي 
تــأسّــس فــي عـــام 2001 بــعــد انــشــقــاق قــيــاداتــه 
عن جماعة الإخوان المسلمين، وحزب المبادرة 
الوطنية )زمـــزم( الــذي أسسته أيضاً قيادات 

انسحبت من جماعة الإخـــوان في عــام 2016. 
ــف الـــحـــزب الــوطــنــي الإســـامـــي حــزبــا 

ّ
ويــصــن

ــا قريباً مــن الــحــكــومــة. تنافست أيضاً  وســطــيّ
ــزاب »الـــوســـطـــيـــة«، مــثــل تــحــالــف الــتــيــار  ــ ــ الأحـ
ــــزب المـــدنـــي  ــــحـ ــمّ الـ الــــديــــمــــقــــراطــــي الـــــــذي يــــضــ
الديمقراطي الذي تأسّس في عام 2023، ويدعو 
ي نظام 

ّ
إلى توسيع نطاق الحريات العامة وتبن

اقــتــصــاد الــســوق الاجــتــمــاعــي، وأيــضــا الحزب 
الديمقراطي الاجتماعي الذي تأسّس في عام 
2016، ويضم في صفوفه شخصيات يسارية 
وليبرالية خاصة بعد اندماجه مع تيار التنمية 
والــتــحــديــث فــي عــام 2024، إضــافــة إلــى حزب 
العمال الــذي تأسس في عــام 2013، وتحالف 
نماء والعمل. وإذا ما استثنينا حــزب جبهة 
العمل الإسلامي، فإنه يغلب على معظم الأحزاب 
المتنافسة ضعف التجربة الحزبية، وغياب 
هوية حزبية معروفة للناس، وقلة الخبرة في 
إدارة الحملات الانتخابية وتنظيمها، وضعفها 
 إلى شحّ 

ً
جماهيرياً على امتداد البلاد، إضافة

الــتــمــويــل، ويُستثنى مــن ذلــك أحـــزاب الميثاق 
الوطني وإرادة وتقدّم والاتحاد الوطني وعزم 
التي أظهرت دعايتها الانتخابية قدراتها المالية.

نتائج الانتخابات وتوزيع المقاعد 
ونسب المشاركة

تـــجـــاوزت عــشــر قــوائــم حــزبــيــة تــنــافــســت على 
الـــدائـــرة الــعــامــة عتبة الــحــســم الــبــالــغــة %2.5؛ 
أي ما يعادل قرابة 38 ألــف صــوت، وحصلت 
ــى الــــــدائــــــرة الـــعـــامـــة  ــلـ الــــقــــوائــــم المـــتـــنـــافـــســـة عـ
 عــلــى 1378125 صـــوتـــا، مـــن أصــل 

ً
مــجــتــمــعــة

1638351 صوتاً على مستوى الدائرة العامة 
والدوائر المحلية.

تــصــدّر حـــزب جبهة الــعــمــل الإســامــي نتائج 
الانــتــخــابــات وحــصــل عــلــى 31 مــقــعــداً، منها 
ــدائــرة العامة، و14 مقعداً في  17 مقعداً في ال
ــيــة، بــنــســبــة %22.5 مـــن مقاعد  الـــدائـــرة المــحــل
المجلس البالغة 138 مقعداً. وجاء في المرتبة 
الثانية حــزب الميثاق الوطني الــذي فــاز ب ـ21 
مقعداً، منها أربعة مقاعد في الدائرة العامة، 
و17 مقعداً في الدوائر المحلية. ثم حزب إرادة 
الذي حصل على 19 مقعداً، منها ثلاثة مقاعد 
في الدائرة العامة والباقية في الدوائر المحلية. 
في حين حصل حزب تقدّم على ثمانية مقاعد، 
ــرة الـــعـــامـــة؛ والـــحـــزب  ــ ــدائـ ــ ــة مــنــهــا فــــي الـ ثـــاثـ
الوطني الإســامــي على سبعة مقاعد، ثلاثة 
منها فــي الــدائــرة الــعــامــة؛ والاتــحــاد الوطني 
ــدائــرة  على خمسة مــقــاعــد، اثــنــان منها فــي ال

بل بسبب قواعدهم الاجتماعية القائمة غالبًا 
اتهم الجهوية والعشائرية، وهذا  على انتماء
السبب الـــذي دفــع بــالأحــزاب إلــى السعي لأن 

يكون هؤلاء المرشحون منتسبين إليها.
مــن هــذا الــبــاب، جــاءت مفاجأة حصول حزب 
ا على 

ً
جبهة العمل الإسلامي على 464350 صوت

مستوى القائمة العامة؛ أي ما نسبته 44.8% 
من الأصوات المحتسبة، وهو أكبر عدد أصوات 
نــالــه الـــحـــزب فـــي تـــاريـــخـــه. وتــــصــــدّرت قــائــمــة 
الحزب جميع الدوائر الانتخابية على مستوى 
الــدائــرة العامة، باستثناء دائــرة بــدو الوسط 
 فيها ثــالــثــا، وهـــذا يعني أن قــاعــدة 

ّ
ــل الــتــي حـ

عت على جميع محافظات المملكة، 
ّ
دعمه توز

وليس في المدن الكبرى التي تضم المخيمات 
ا 

ً
والأردنيين من أصول فلسطينية، وذلك خلاف

لما يجري الترويج له. وعلى الرغم من حصوله 
على نحو 184 ألف صوت في عمّان والزرقاء، 
فإنه نال في محافظتي الطفيلة ومعان جنوب 
 
ً
الأردن النسبة الأكــبــر مــن الأصـــــوات، مــقــارنــة
بباقي مناطق المملكة وهي %55 و%44، على 
 
ّ
التوالي، من الأصوات في الدائرة العامة. لكن
 في الدوائر 

ً
المفارقة أن قوائم الحزب مجتمعة

المحلية حصدت ما مجموعة 158907 أصوات، 
من أصل 1101967 صوتاً؛ أي ما نسبته قرابة 
%14، وهي نسبة أقل من عدد الأصــوات التي 
حــصــلــت عــلــيــهــا فـــي انــتــخــابــات أعـــــوام 2016، 
و2003، و1989، ويبدو أن التصويت في الدائرة 
ا سياسيًا لمجتمع محافظ 

ً
العامة كان تصويت

دينيًا واجتماعيًا، في حين كان التصويت في 
ــدوائــر المحلية يتأثر بالعوامل العشائرية،  ال
وروابــــط الـــدم والمــصــاهــرة والــعــاقــات العامة 
وتقديم الخدمات والرشوة الانتخابية. وعلى 
صعيد تمثيل المرأة، وصلت 27 امرأة إلى مجلس 
النواب في سابقة تاريخية؛ تسع منهن خارج 
إطار الكوتا المخصصة للنساء، والمحددة بـ 18 
مقعداً، فقد فازت تسع نساء بالتنافس الحر 
على الدائرة العامة؛ أربع منهن من حزب جبهة 
العمل الإسلامي. وعاد إلى المجلس العشرين 52 
نائباً كانوا في مجالس نيابية سابقة، فاز 13 
منهم على مستوى الدائرة العامة، وهذا يعني 
أن 86 نائباً جــديــداً بينهم ستة نــواب شباب 
 أعمارهم عن 35 عاماً، يُتوقع منهم إثارة 

ّ
تقل

القضايا التي تهمّ الفئات التي ينتمون اليها.

تفسير النتائج
ــــزب جـــبـــهـــة الــعــمــل  يـــمـــكـــن إرجــــــــاع تــــصــــدّر حــ
الإســـامـــي نــتــائــج الانــتــخــابــات إلـــى تصويت 
ا أبرز للمعارضة، 

ً
المقترعين له باعتباره عنوان

وذلك لعدة عوامل، أهمها:
: أدّى التصويت العقابي دورًا رئيسًا في 

ً
أول

فـــوز الــحــزب، مــع مــاحــظــة أن هـــذا التصويت 
كان عابرًا للمحافظات، وجاء بمنزلة صرخة 
احتجاجية على الأوضـــاع العامة السياسية 
والاقتصادية، وخاصة ما يتصل بالموقف من 
الحرب على غــزة؛ ففي استطلاع أجــراه مركز 
الدراسات الاستراتيجية في تشرين الثاني/ 
نــوفــمــبــر 2023، عــبّــر %86 مــن الأردنـــيـــن عن 
عــدم رضاهم عن مواقف الحكومات العربية 
مــن الـــحـــرب. فــي المــقــابــل، تــعــامــل حـــزب جبهة 
الــعــمــل الإســامــي مــع حـــرب غـــزة كــأنــهــا حــدث 
أردنـــي داخــلــي، وخـــرج منذ يومها الأول إلى 
الــــشــــوارع لــاحــتــجــاج، وشـــــارك فـــي تــأســيــس 
قل العديد 

ُ
الملتقى الوطني لدعم المقاومة، واعت

فــات الاحتجاجية  مــن منتسبيه بسبب الــوقــ
أمام السفارة الإسرائيلية في عمّان. ويبدو أن 
الناخب ميّز بين الحزب الذي انخرط بفاعلية 
ضــد الـــحـــرب، وأحـــــزاب المـــــوالاة الــتــي شــاركــت 
فــي وقــفــات رمــزيــة وبــشــعــارات داعــمــة لجهود 

الحكومة في وقف العدوان الإسرائيلي. 

ثانيًا: موقف الحزب من استشهاد ماهر الجازي 
عشية الانتخابات في عمليةٍ على معبر الكرامة 
بين الأردن والضفة الغربية وقتل فيها ثلاثة 
إسرائيليين، حيث أمّ وفد من الحزب بيت العزاء 
ا 

ً
في مدينة الحسينية في معان، وأصدر بيان

صحافيًا مــؤيــدًا للعملية، فــي حــن تجاهلت 
معظم الأحــزاب الأخــرى الحدث، وربما يكون 
هذا أحد الأسباب في حصوله على المزيد من 
الأصوات، خاصة في مدينة معان التي حصل 
فيها على %44 مــن أصـــوات الــدائــرة العامة، 
وكذلك المركز الأول في دائرة بدو الجنوب التي 

توجد فيها عشيرة الجازي.
ثالثاً: رفع الحزب شعار استعادة نقابة المعلمين 
مع ترشيح نائب نقيب المعلمين السابق على 
قــائــمــتــه عــلــى مــســتــوى الـــدائـــرة الــعــامــة، وهــو 
 

ً
غلقت النقابة في عهده، وخاض نضال

ُ
الذي أ

قل وأحيل 
ُ
للدفاع عن النقابة والمعلمين، واعت

 في حصول قائمة 
ً

إلى التقاعد، وكان هذا عامل
الحزب على مستوى الدائرة العامة على مزيدٍ 
من الأصــوات، خاصة أصــوات المعلمين الذين 
يبلغ عددهم قرابة 140 ألفاً، إضافة إلى وجود 
مرشحين من الحزب في الدوائر المحلية والعامة، 

كانوا أعضاءً في مجالس النقابة السابقة. 
ــــدرات الــتــنــظــيــمــيــة لــبــقــيــة  ــقـ ــ ــا: ضـــعـــف الـ ــ ــعًـ ــ رابـ
 بتماسك حــزب جبهة العمل 

ً
الأحـــزاب مقارنة

الإسلامي، والتزامه التصويتي الكبير داخل 
القوائم المحلية، وعمله تحت قيادة موحدة؛ 
فــهــو أكــثــر الأحــــزاب تنظيمًا، والــوحــيــد الــذي 
لديه بنى تحتية متنوعة، خيرية وتعليمية 
واقتصادية ودعــويــة واجتماعية، في مقابل 
تــراجــع أحـــزاب »تاريخية«، قومية ويسارية، 
ــلــــى اخـــــتـــــاف ألــــوانــــهــــا   عــ

ً
ــلـــت مـــجـــتـــمـــعـــة فـــشـ

ومرجعياتها في تجاوز العتبة الانتخابية.
وعلى الرغم من حصول حزب جبهة العمل 
الإسلامي على %22.5 ، فإنه لا يمكن مقارنة 
ذلك بما جرى في انتخابات عام 1989، عندما 
حصلت جماعة الإخوان المسلمين على 25% 
من مقاعد المجلس، في حين حصدت المعارضة 
 نحو نصف عدد المقاعد تقريبًا، ما 

ً
مجتمعة

مكّن الجماعة حينها من الحصول على رئاسة 
 إلى 

ً
المجلس ثــاث دورات متتالية، إضــافــة

قيادة لجان برلمانية مهمة، والمشاركة بستة 
وزراء في الحكومة. ومن ثمّ، هذه البيئة غير 
متوافرة في المجلس العشرين، إذ إن الحزب هو 
ل 

ّ
حزب المعارضة الرئيس في المجلس، ويمث

بهذا المعنى أقلية برلمانية، ويصعب عليه 
تشكيل تحالف معتبر داخل المجلس نظراً إلى 
علاقته المتوترة مع مؤسسات الدولة، وسعي 
أحزاب الموالاة وباقي الفائزين لتشكيل تحالف 
أغلبية، ومن غير المتوقع أن تلجأ مؤسسات 
الحكم إلى مسار الشراكة وتقاسم السلطة، مع 
الاستمرار في سياسة المساومة والاحتواء. 
ا سياسيًا، 

ً
ـزب جبهة العمل إنــجــاز حقق حـ

ــي انتخاباتٍ لبرلمان في  ولكن حصل ذلــك ف
دولةٍ يسود فيها نظام غير برلماني. فبموجب 
الدستور، لا يستطيع نواب الحزب طلب حجب 
الثقة برئيس الــــوزراء أو بــأحــد الــــوزراء من 
دون دعــم آخرين في المجلس، لأن الدستور 
ــع الطلب مــا لا يقل عــن ربع 

ّ
يشترط أن يــوق

ــنــواب، كما لا يستطيعون  أعضاء مجلس ال
وحدهم الطعن مباشرة في دستورية القوانين 
والأنظمة لــدى المحكمة الدستورية، كونهم 
لون أقل من ربع أعضاء المجلس، في حين 

ّ
يمث

يجيز الدستور لعشرة نواب أو أكثر اقتراح 
ا إن فاعلية مجلس 

ً
القوانين. ويمكن القول أيض

النواب في الحياة السياسية الأردنية محدودة 
ا؛ ففي الجانب التشريعي يمتلك مجلس 

ً
أيض

الأعيان، الغرفة العليا في البرلمان، وهي هيئة 
خبة، القدرة على تعطيل التشريعات، 

َ
غير منت

 على أن الحكومة هي صاحبة الحق 
ً
عــاوة

في صياغة مشاريع القوانين وتقديمها إلى 
مجلس الــنــواب. أمــا فــي الــجــانــب السياسي 
والــــرقــــابــــي، فــبــعــد الـــتـــعـــديـــات الــدســتــوريــة 
المتتالية في أعوام 2014، و2016، و2022، والتي 
ركـــزت الــصــاحــيــات فــي يــد المــلــك، وأضعفت 
الولاية العامة للحكومة، تحوّل دستور البلاد 
من نظام حكم نيابي مَلكي، تكون فيه الأمة 
مــصــدر الــســلــطــات، إلـــى مَلكية شــبــه مطلقة. 
بــنــاءً عليه، سيبقى تأثير فــوز حــزب جبهة 
العمل الإسلامي محدودًا إذا استمر التعامل 
معه بصفته أقلية معارضة كما حصل في 
قصي نوابه من 

ُ
المجلس التاسع عشر، حيث أ

قيادة اللجان والمكتب التنفيذي للمجلس. 
لكن ذلك سيعتمد على تطورات الحرب على 
قطاع غزة، ومدى انفتاح مؤسّسات الدولة، 
خاصة الأمنية منها، على التشبيك والتعاون 

مع قيادات الحزب ونوابه. 

خاتمة
لا تشكّل نتائج الانتخابات تهديداً لاستقرار 
النظام في الأردن، بل تؤطر المعارضة ضمنه، 
وتــــزيــــد مــــن حـــــرص قـــــوى دولــــيــــة وإقــلــيــمــيــة 
ــذه الانـــتـــخـــابـــات  ــ ـــل هـ

ّ
ــراره. وتـــمـــث ــقــ ــتــ عـــلـــى اســ

تـــطـــوراً مــهــمّــا فـــي الــحــيــاة الــنــيــابــيــة الأردنـــيـــة 
يــمــكــن الــبــنــاء عــلــيــه، والاســتــثــمــار فــيــه، لـــردم 
الهوة بين الناس ومؤسسات الحكم، خاصة 
الــتــمــثــيــلــيــة مــنــهــا، والــتــمــهــيــد لــانــتــقــال إلــى 
المراحل التالية من خريطة الطريق، للوصول 
إلـــى حــكــومــات بــرلمــانــيــة كــمــا تقتضي أجــنــدة 
التحديث السياسي، لأن البديل يعني فقدان 
الــثــقــة بــالمــؤســســات الــســيــاســيــة والــبــحــث عن 
التغيير من خلال الشارع في ظروف سياسية 

واقتصادية بالغة الصعوبة. 

قراءة في السياقات والنتائج

الانتخابات النيابية في الأردن

أدّى التصويت العقابي 
دوراً رئيساً في فوز 

»العمل الإسلامي 
وهوتصويت كان عابراً 
للمحافظات، وصرخة 

احتجاجية على 
الأوضاع السياسية 

والاقتصادية

 سيبقى تأثير فوز حزب 
جبهة العمل الإسلامي 

محدوداً إذا استمر 
التعامل معه بصفته 

أقلية معارضة

لا تشــكّل نتائــج الانتخابات النيابية التي انتظمت في الأردن أخيراً تهديداً لاســتقرار النظام، بــل تؤطر المعارضة ضمنه، وتزيد من 
حرص قوى دولية وإقليمية على استقراره

أردنية تدلي بصوتها في الانتخابات البرلمانية في مركز اقتراع قرب العاصمة عمان، 10 /9 /2024 )فرانس برس(

صعب،  اقتصادي  وضع  ظل  في  الأردن  في  النيابية  ابات  خ ت ن لا ا ت  ر ج
غزةّ،  قطاع  على  الإسرائيلية  ــادة  الإب حرب  أبرزها  خارجية  ت  ا ي دّ ح ت و
وجود  من  ومــخــاوف  الغربية،  الضفة  في  الإسرائيلي  د  ي ع ص ت ل ا و
مشروع لتهجير سكّانها نحو الأردن، وسط اتهامات شعبية للحكومة 
بالسماح بإنشاء جسرٍ بريّ لنقل البضائع عبر الأردن إلى إسرائيل، بديلٍ من 
الخطوط البحرية التي هدّدتها هجمات الحوثيين. كما يواجه الأردن 
تحدّيات أمنية على الحدود الشمالية والشرقية مع سورية والعراق، 
إيران، يمارس بعضها  نتيجة وجود ميليشيات مسلحة مدعومة من 
الساحة  اختراق  أخرى  تحاول  حين  في  والمخدرات،  لاح  س ل ا ب  ي ر ه ت

الأردنية بحجّة إسناد الشعب الفلسطيني.

بيئة الانتخابات داخلياً وخارجياً

20

الـــعـــامـــة؛ فـــي حـــن حــصــل حــــزب الــعــمــال على 
مقعدين في الدائرة العامة، وكذلك حزب نماء، 
ا لإعلان الهيئة المستقلة 

ً
والعمل، وعزم. ووفق

من   104 على  الأحـــزاب  للانتخابات، حصلت 
المقاعد النيابية في البرلمان، بنسبة 75%.

وعلى الرغم من إعلان فوز 104 نواب حزبيين، 
إن غالبية الأحــــزاب، باستثناء حــزب جبهة  فــ
حيها عن 

ّ
العمل الإسلامي، لم تعلن عن مرش

الدوائر المحلية في أثناء الحملة الانتخابية 
ــم  ــوائـ ــلــــحــــزب، بــــل انــــخــــرط مــعــظــمــهــم فــــي قـ لــ
مــحــلــيــة عــلــى أســــس جــهــويــة وعــشــائــريــة من 
دون أن يفصحوا فــي حملاتهم الانتخابية 
عــن انتمائهم الــحــزبــي. لـــذا يـــرى بعضهم أن 
تصنيف 104 من النواب باعتبارهم حزبيين 
ليس دقيقاً، لأنهم لم يفوزوا بفضل أحزابهم، 
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في اليابان في بداية القرن السابع عشر. إذا 
كان عنوان المسلسل يبدو مألوفاً للبعض، 
فقد يتذكّرون روايــة عام 1975 التي تحمل 
الاســـم ذاتـــه لجيمس كــافــيــل، الــتــي يستند 
إليها المسلسل. أو ربما أول مسلسل مقتبس 
عن الرواية عُرض على شاشة التلفزيون في 
الثمانينيات. القصة تروي أحداثاً تاريخية 
الإنكليزي  الــبــحــار  يصل  فــضــفــاض:  بشكل 
والبروتستانتي جون بلاكثورن إلى ساحل 
ــنــة. 

ّ
الـــيـــابـــان بــطــاقــم مــنــهَــك وســفــيــنــة مــتــعــف

هناك يلتقي بالكاثوليك البرتغاليين الذين 
اليابان  فــي  التجارة  مــن  يستفيدون  كــانــوا 
الإقــطــاعــيــة لــعــقــودٍ مـــن الـــزمـــان ويــنــشــرون 

الكاثوليكية في البلاد.
الأميركيين  السيناريو  كاتبي  بإمكان  كــان 
ــــان« ريـــتـــشـــيـــل كــــونــــدو وجـــاســـن  ــــوغـ »شـ ـــ ــ لـ
عــلــى نفسيهما.  الأمــــر  يــســهّــا  أن  مـــاركـــس 
ــذي يــتــعــنّ  ــ فـــالـــرجـــل الإنـــكـــلـــيـــزي الـــتـــائـــه الــ
 طريقه في عالمٍ غريب عنه ليس 

ّ
عليه شق

إلا قـــصـــة بـــطـــل كــاســيــكــيــة، وهــــــذا وصــفــة 

محمد صبحي

كــمــا كـــان مــتــوقــعــا، فـــاز مسلسل 
»شـــــوغـــــان« بـــجـــائـــزة إيــــمــــي عــن 
أفــضــل مــســلــســل تــلــفــزيــونــي، في 
حفل توزيع جوائز إيمي، مساء الأحد، إلى 
أول عمل  أخــرى، ليصبح  جانب 17 جائزة 
غير ناطق بالإنكليزية يفوز بجائزة أفضل 
مــســلــســل درامـــــي، عــلــمــا أن الـــرقـــم الــقــيــاســي 

السابق لأي مسلسل كان 13 جائزة.
للنقاد  لا  مــفــاجــئــا   Shōgun فــــوز  يــكــن  ولــــم 
ولا للجمهور، إذ إنــه أحــد أكثر المسلسلات 
ــــد حـــصـــل عـــلـــى 25  ــام. وقـ ــعــ ــــذا الــ شــعــبــيــة هـ
ترشيحاً لجوائز إيمي. فمن أين يأتي هذا 
الضجيج؟ في البداية، كل شيء مبالغ فيه. 
يشاهد  شخص  أي  يشعر  أن  المحتمل  مــن 
الحلقة الأولى منه بالذهول. فهناك عدد لا 
وهناك  والمــواقــع،  الشخصيات  من  يحصى 
التفسير.  مــن  والقليل  الــصــراخ  مــن  الكثير 
قطع رؤوسهم ويُلقون في 

ُ
ب الناس وت

ّ
يُعذ

الماء المغلي. لكن الأمر يستحق الاستمرار في 
المشاهدة. تــدور أحــداث مسلسل »شوغان« 

يعزّز المهرجان 
التبادل الثقافي بين 

أوروبا والأردن

رشُّح مسلسل »شوغان« 
لـ25 جائزة إيمي وفاز 

بـ18 منها

الذكاء الاصطناعي 
استهلك 460 تيراواط ساعة 

كهربائية في 2022

2223
منوعات

ــا، ســلــك  ــامــ مــضــمــونــة الـــنـــجـــاح. قـــبـــل 40 عــ
الطريق  هـــذا  الأول  الــتــلــفــزيــونــي  الاقــتــبــاس 
وروى كل شــيء من وجهة نظر الإنكليزي. 
الــيــابــانــيــون مــجــرد شخصيات ثــانــويــة في 
لا  اليابانية  العبارات  بلاكثورن.  مغامرات 

ترجم حتى.
ُ
ت

ـــ25 جــائــزة  ــــح لـ
ّ

المسلسل الــجــديــد، الـــذي رُش
إيمي وفاز بـ18 منها، أكثر جرأة وطموحاً. 
والثقافة  اليابانية  الشخصيات  يمنح  إذ 
ــا الـــرجـــل  ــا. يــظــهــر أيـــضـ الـــيـــابـــانـــيـــة مـــســـرحـ

ولكن  بالطبع.  بلاكثورن،  التائه  الإنكليزي 
فــي الــبــدايــة لا يــكــون ســوى عــامــل تخريبي 
في بلدٍ يخشى فوضى عارمة. تلوح حرب 
ـــي الــتــايــكــو، حــاكــم 

ّ
أهــلــيــة فـــي الـــيـــابـــان. تـــوف

 وصــغــيــراً جــداً 
ً
ــزال طــفــا الــبــاد. وريــثــه لا يـ

ــد على 
ّ
لــلــحــكــم. يــنــدلــع صــــراع مــثــيــر ومــعــق

العرش. 
القصة  فــي  الرئيسية  الشخصيات  إحـــدى 
ــا. فـــي صــراعــه  هـــو الأمـــيـــر يــوشــي تـــورانـــاغـ
ص من منافسيه 

ّ
على العرش، يحاول التخل

ــر. تـــتـــابـــع الـــحـــلـــقـــات لــعــبــة  ــ ــكـ ــ ــالــــدهــــاء والمـ بــ
شـــطـــرنـــجـــه الـــســـيـــاســـيـــة بـــفـــتـــنـــة. يــســتــغــرق 
الأمـــر بــعــض الــوقــت قــبــل أن تفهم مَـــن يثق 
بمَن ومَن لديه بالفعل أي مصالح. ثم تبدأ 
فــي الــشــعــور بــالإثــارة والـــتـــورّط. ومـــاذا عن 
بــاكــثــورن؟ عُـــنّ مــن قِــبــل تــورانــاغــا لتعليم 
هكذا  ــة.  ــيـ الأوروبـ الــحــرب  تكتيكات  جيشه 
ــة لــلــمــســلــســل:  ــرّيــ ــســ ســيــلــتــقــي بـــالـــبـــطـــلـــة الــ
التي  عالياً،  تعليماً  مة 

ّ
المتعل ماريكو  تــودا 

ــثـــورن  ــبـــحـــت مـــتـــرجـــمـــتـــه. قـــــدّمـــــتْ بـــاكـ أصـ
أمر  إنــه  اليابانية.  والتقاليد  الــعــادات  إلــى 
والصاخب   

ّ
الفظ بلاكثورن  ومــؤثــر.  محرج 

العالية  الــيــابــانــيــة  الــثــقــافــة  مــع  يتناسب  لا 
على الإطــــاق. يــتــجــوّل فــي حــدائــق أوســاكــا 
عتنى بها، وعندما يأكل بالكاد يستطيع 

ُ
الم

أن يــمــســك بـــالأطـــبـــاق الــيــابــانــيــة الـــفـــاخـــرة. 
يــشــرب ويــصــارع ويــصــرخ. يــقــدّم المسلسل 
بــــذكــــاء ثـــقـــافـــتـــن مــخــتــلــفــتــن لـــلـــغـــايـــة. مــن 
الذين  المخلصون  اليابانيون  ناحية، هناك 
يؤمنون بــــShukumei، أي القدر، بحقيقة أن 
كل شــيء في حياة الإنــســان محدّد مسبقاً. 
مــن نــاحــيــة أخــــرى، يــفــقــد الإنــكــلــيــزي، الــذي 
يــزعــج الــيــابــانــيــن بــفــرديــتــه، أعــصــابــه في 
النهاية بسبب العادات والطقوس والحكمة 

اليابانية: »الحياة لا تعني لكم شيئاً«.
عــلــن عــن المسلسل المــكــون مــن عشرة أجــزاء 

ُ
أ

مــنــذ ســـنـــوات وهــــو مـــشـــروع عـــمـــاق. وفــقــا 
إكــس«  الإنــتــاج شــركــة »إف  ــف 

ّ
كــل للتقارير، 

أمــــيــــركــــي،  دولار  ــلــــيــــون  مــ  250 مـــــن  أكــــثــــر 
وهـــي كلفة إنــتــاج ربــمــا لــم تــكــن ممكنة إلا 
مــنــذ الــنــجــاح الــهــائــل لــســلــســلــة الــفــانــتــازيــا 

الأميركية »صراع العروش«.
ــــن  ــــؤرخـ ـــــاع »شـــــــوغـــــــان« مـــــع المـ

ّ
ــمــــل صـــــن عــ

ــــدر مــمــكــن مــن  ــر قـ ــبـ لـــلـــتـــأكّـــد مــــن الـــتـــقـــاط أكـ
ب أخطاء 

ّ
تفاصيل اليابان الإقطاعية. لتجن

استعان  هوليوود،  في  القديمة  الإنتاجات 
جانب  إلــى  ياباني  إنتاج  بفريق  المنتجون 
الــفــريــق الأمــيــركــي. وبــســبــب هـــذا التصوير 
المسلسل  التحديد، يبدو  الدقيق على وجه 
أحــيــانــا أشـــبـــه بـــالمـــســـرح. الأزيـــــــاء، الــفــيــات 
بشكل  منظم  شــيء  كل  الطبيعة.  اليابانية، 
ــمـــثـــلـــون بـــــذكـــــاء. يـــبـــدو  ــيـــر المـ ــتـ ــالــــي. اخـ ــثــ مــ
ــــذي يلعب  الأمـــيـــركـــي كـــوزمـــو غـــارفـــيـــس، الـ
دور البحار بلاكثورن، سمكة خارج مائها 
بشكلٍ رائع في هذا المشهد بأكمله. أيضاً لأن 
غارفيس يلعب الدور بانضباط. في الوقت 
ســاواي  آنــا  اليابانية  الممثلة  كــانــت  نفسه، 
ــودا مـــاريـــكـــو.  ــ رائــــعــــة فــــي دور المـــتـــرجـــمـــة تــ
ــتـــهـــا ومـــاضـــيـــهـــا المـــــــؤرّق.  بـــجـــدّتـــهـــا وغـــوايـ
ورغــم أن الرجال فقط هم من يتقاتلون من 
أجـــل الــعــرش فــي الــيــابــان، إلا أنــهــا البطلة 
عن  تبحث  كــنــت  إذا  للمسلسل.  الحقيقية 
مــشــاهــد مـــعـــارك مــلــحــمــيــة ودمــــويــــة، فــهــذا 
المسلسل ليس لك. »شوغان« يفعل الأشياء 
بشكل مختلف عــن إنــتــاجــات مــثــل »صـــراع 
العظيمة  القوة  العروش«. وهذه بالتحديد 
الحرب  لحظات  يـــروي  كما  المسلسل.  لــهــذا 
الــهــادئــة، وهــو ذكــي وحــسّــاس وحــتــى مرح 
في بعض الأحيان. على سبيل المثال، عندما 
سُــئــل الأمــيــر تــورانــاغــا عــن سبب عــدم قتله 
طويلة،  فترة  منذ  الملعون  الإنكليزي  لذلك 

أجاب توراناغا إنه »يجعله يضحك«.

لندن ـ العربي الجديد

ــــولاريـــــس دون«  هــبــطــت كــبــســولــة مــهــمــة »بـ
سبايس  لــشــركــة  الــتــابــعــة   ،)Polaris Dawn(
إكس، الأحد الماضي، قبالة سواحل فلوريدا 
فــي جــنــوب شــرق الــولايــات المــتــحــدة، بعدما 
الفضاء  أول عملية سير في  أجــرى طاقمها 
لمهمة خاصة هــذا الأســبــوع. بهذا، أصبحت 
كانت  بعدما   ،

ً
حقيقة الفضاء  سياحة  فكرة 

مجرّد حلم وخيال علمي. مع تصاعد الرحلات 
التجارية إلى الفضاء بواسطة شركات مثل 
ــلـــو أوريــــجــــن«، يــــزداد  »ســبــيــس إكـــــس« و»بـ
الاهتمام بهذه الصناعة التي تعد بالتجول 
في الفراغ الكوني وتجربة انعدام الجاذبية. 
ولــكــن، هــل هـــذا الــحــلــم الــجــديــد يفتح الــبــاب 
التجربة  هـــذه  أن  أم  مــشــرق؟  مستقبل  أمـــام 
مـــحـــاطـــة بـــالـــتـــحـــديـــات والمـــخـــاطـــر الـــتـــي قــد 

تعرقل استمراريتها؟
وفقاً للتقارير الحديثة، يشهد قطاع سياحة 
 بـــن الأثـــريـــاء 

ً
الــفــضــاء نــمــواً كــبــيــراً، خـــاصـــة

الــذيــن يسعون إلــى تجربة جــديــدة تتجاوز 
حدود الأرض. يُقدّر سعر التذكرة للرحلات 

ــادة حــيّــة  ــهــ ــبــــاس، جـــعـــا الــفــيــلــم شــ هـــيـــام عــ
يستعرض  والتهجير.  الفقد  مشاعر  تعكس 
ــاي طـــبـــريـــا« الـــحـــيـــاة الــصــعــبــة الــتــي  ــاي بــ ــ »بـ
عاشتها هؤلاء النساء بعد مغادرتهن مدينة 
طبريا وما يحملنه من ذكريات عن بيوتهن 
وأراضيهن، ما يعكس قوة المرأة الفلسطينية 

وصمودها رغم الظروف القاسية.
ــقــــي )مــــــن إنـــتـــاج  ــائــ ــوثــ ــلـــم »غـــــــــزة« الــ ــيـ أمــــــا فـ
أيرلندي(، فيتناول الحياة اليومية في قطاع 
غــــزة تــحــت الــحــصــار الإســرائــيــلــي المــســتــمــر. 
يــعــرض الــعــمــل قــصــصــا لأشـــخـــاص عــاديــن 
يحلمون بحياة كريمة رغم الظروف القاسية 
الحياة  تصوير  خــال  مــن  يعيشونها.  التي 
ــة  ــقـــي رؤيــ ــائـ ــدّم الـــوثـ ــقــ الـــيـــومـــيـــة فــــي غــــــزة، يــ
إنسانية عميقة عن تحديات السكان وأملهم 
فــي الــبــقــاء والــصــمــود. الــــدور الأيــرلــنــدي في 
الفيلم ليس وليد الصدفة. في مايو/ إنتاج 
أيار 2024، أعلنت أيرلندا، إلى جانب إسبانيا 
والنرويج، اعترافها بدولة فلسطين، ما يعزز 
الروابط التاريخية بين الشعبين الفلسطيني 

والأيرلندي اللذين يشتركان في نضالات.
ـــام  ــ ــكـــن الــــحــــديــــث عـــــن مــــهــــرجــــان الأفــ ــمـ لا يـ
الأوروبــيــة مــن دون الإشـــارة إلــى الـــدور الــذي 
تــلــعــبــه الــســيــنــمــا الأردنــــيــــة فـــيـــه. فـــي الــلــيــلــة 

عمّان ـ إسراء الردايدة

فــي الــعــاصــمــة الأردنـــيـــة، يحتضن مــهــرجــان 
ــة  ــادسـ ــــي دورتـــــــــه الـــسـ ــة فـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأفـــــــــام الأوروبـ
والـــثـــاثـــن عــــدداً مـــن الأفـــــام الــتــي يــتــواصــل 
عــرضــهــا حــتــى 30 ســبــتــمــبــر/أيــلــول الــحــالــي. 
ــذا الـــحـــدث الــثــقــافــي لــيــس مـــجـــرّد مناسبة  هـ
لــعــرض الأفــــام، بــل هــو جسر حقيقي يربط 
بــــن الـــثـــقـــافـــات، فـــيُـــتـــيـــح لــلــجــمــهــور فــرصــة 
الــتــواصــل مــع قــصــص إنــســانــيــة مــن مختلف 
أنــحــاء الــعــالــم. يجمع المــهــرجــان أكــثــر مــن 25 
ــدة مـــواقـــع فـــي عـــمّـــان،  فــيــلــمــا، تـــعـــرض فـــي عــ
وبــعــض المــحــافــظــات الأردنـــيـــة، لــيــكــون نقطة 

التقاء لمحبّي السينما ونافذة على العالم.
ــذا الــــعــــام هــــو تــنــوع  ــ مــــا يُـــمـــيـــز مـــهـــرجـــان هــ
الأفـــام المــعــروضــة الــتــي تــتــراوح بــن الــدرامــا 
والــكــومــيــديــا والــوثــائــقــيــات وأفــــام الــرســوم 
الجنسيات والقصص،  تنوع  المتحركة. ومع 
يستمر المهرجان في تعزيز التبادل الثقافي 
السابع.  الفن  قــوة  أوروبـــا والأردن، عبر  بــن 
ــــعــــرض فــــي المـــهـــرجـــان تــقــدم 

ُ
الأفـــــــام الـــتـــي ت

رؤيــة جــديــدة عــن الــعــالــم، فهي ليست مجرّد 
تتناول  إنسانية  بل رسائل  قصص مسلية، 
الهجرة والــهــويــة والــحــرب والــســام.  قضايا 
فــي عـــروض هـــذا الــعــام، هــنــاك تــركــيــز خــاص 
فيلمي  خــال  مــن  الفلسطينية  القضية  على 
»باي باي طبريا« و»غزة«، اللذين قدما سرداً 
مؤثراً حول معاناة الشعب الفلسطيني تحت 

الاحتلال الإسرائيلي.
ــلـــم »بــــــــاي بـــــــاي طــــبــــريــــا« يــــعــــرض قــصــة  ــيـ فـ
اللواتي  الفلسطينيات  النساء  من  مجموعة 
 .1948 عــام  النكبة  بعد  أرضــهــن  مــن  لعن 

ُ
اقت

إخراج لينا عباس، والمشاركة الفنية للممثلة 

الــقــصــيــرة إلــــى الــفــضــاء بــمــئــات الآلاف من 
الدولارات، وتستمر الحجوزات في الازدياد 
رغم الكلفة المرتفعة. يُعزى هذا الطلب المتزايد 
إلى رغبة الكثيرين في الانفصال عن الحياة 
للكوكب،  المــاديــة  الــحــدود  اليومية وتــجــاوز 
والانــطــاق نحو الــفــضــاء كــآخــر حـــدود غير 
مستكشفة للبشر. لكن، على الرغم من ذلك، 
الوليدة تواجه تحديات  الصناعة  فإن هذه 
إرسال  يتطلب  إذ  تقنية وتنظيمية عديدة؛ 
الــبــشــر إلــــى الــفــضــاء مــســتــويــات عــالــيــة من 
الأمان، الأمر الذي يعني أن أي خطأ قد يكون 
عد هذه المخاطر جزءاً من 

ُ
كارثياً. ومع ذلك، ت

إلــى المخاطر  المــغــامــرة، فيميل  جاذبية هــذه 
ــفـــريـــدة.  ــا المـــهـــتـــمـــون بـــالـــتـــحـــديـــات الـ ــانـ ــيـ أحـ
دافعاً  الفضاء  تكنولوجيا  في  التقدم  ل 

ّ
يُمث

ستخدم 
ُ
ت حــيــث  الــفــضــاء،  لسياحة  رئيسياً 

الـــرحـــات الفضائية  فـــي  تــقــنــيــات مــتــطــورة 
وجعلها  السفر  تجربة  تحسين  إلــى  تهدف 
ــة. ومـــع الـــوقـــت، يــمــكــن أن  ــ أكــثــر أمـــانـــا وراحــ
يُساهم التطور فــي هــذا المــجــال فــي تسهيل 
الوصول إلى الفضاء بتكاليف أقل، ما يتيح 
لشريحة أكبر من السكان الانضمام إلى هذه 

المغامرات الكونية.
لــكــن هـــذه الـــرحـــات لا تــأتــي مـــن دون كلفة 
بــيــئــيــة. حــســب تــقــاريــر الــخــبــراء، يُــســبــب كل 
من  كميات ضخمة  انبعاث  إطــاق فضائي 
الكربون، ما يُساهم في تفاقم  ثاني أكسيد 
ــة تــغــيــر المـــنـــاخ. تــشــيــر الأبـــحـــاث إلـــى أن  أزمــ
كربونية  بصمة  تترك  الفضائية  السياحة 
أكــبــر بكثير مــن تــلــك الــنــاتــجــة عــن الــطــيــران 
الــذي يثير تــســاؤلات حول  التقليدي، الأمــر 
اســتــدامــة هـــذا الــقــطــاع عــلــى المــــدى الــطــويــل. 
أن  البيئيين  الــنــاشــطــن  مــن  الــعــديــد  يعتبر 

هـــذه الــرحــات هــي رفــاهــيــة لأغــنــيــاء العالم 
ــــح أن  ــــواضــ ــن الــ ــ عـــلـــى حــــســــاب الــــكــــوكــــب. مـ
سياحة الفضاء ليست مجرد مسألة تقنية 
أو اقــتــصــاديــة، بــل هــي أيــضــا قضية بيئية 
»البليونيروتس«  أعــــداد  تــزايُــد  وأخــاقــيــة. 
)الـــرحـــالـــة الأثــــريــــاء(، الـــذيـــن يــســافــرون إلــى 

الفضاء، قد يدفع بعضهم إلى الاعتقاد بأن 
الحلم  هــذا  لتحقيق  ستخدم 

ُ
ت الــتــي  المـــوارد 

البيئية  المــشــكــات  لــحــل  ــســتــغــل 
ُ
ت أن  يــمــكــن 

والاجتماعية الملحة على كوكب الأرض. في 
الفضاء  سياحة  اعتبار  يمكن  هــل  النهاية، 
نقلة نوعية في تاريخ البشرية؟ أم أنها مجرد 

فقاعة ترفيهية قد تتلاشى؟ الإجابة تعتمد 
في  الرغبة  بــن  البشرية  تـــوازن  كيفية  على 
كوكبها.  على  والحفاظ  الفضاء  استكشاف 
ــوقــــت، ســتــظــل ســيــاحــة  حــتــى يــحــن ذلــــك الــ
يجمع  للسجالات  مثيراً  موضوعاً  الفضاء 
بـــن الــطــمــوح الــبــشــري والمــخــاطــر الــبــيــئــيــة.

الضوء  تسليط  سيتم  للمهرجان،  الختامية 
ــــن خــــــال عـــرض  ــلـــى الـــســـيـــنـــمـــا المـــحـــلـــيـــة مـ عـ
خمسة أفلام قصيرة هي: »عبيد«، و»دينار«، 
و»البحر الأحمر يجعلني أرغب في البكاء«، 
و»الـــحـــرش«، و»غــصــن زيــتــون«. تعكس هذه 
ع الــتــجــربــة الأردنـــيـــة. مــن خــال  الأعــمــال تــنــوُّ
تاح الفرصة للأردنيين لعرض 

ُ
هذه الأعمال، ت

قصصهم وتجاربهم على الساحة الدولية.
للمخرج   Io Capitano بفيلم  المهرجان  افتتح 
 Io Capitano يعيد  غــارونــي.  ماتيو  الإيطالي 
تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى مـــأســـاة الــهــجــرة »غــيــر 
الشرعية« من أفريقيا إلى أوروبا. الفيلم يتتبع 
وموسى،  سيدو  السنغاليين،  الشابين  رحلة 
الــلــذيــن يـــغـــادران مسقط رأســيــهــمــا فــي داكـــار 
بحثاً عن حياة أفضل في أوروبــا. رغم الحلم 
الذي يحمله الشابان في الوصول إلى أوروبا، 
بالمعاناة.  مليء  كــابــوس  إلــى  الرحلة  تتحول 
يبرز غاروني في هذا الفيلم مشاهد مؤلمة من 
البشر،  مهربي  مع  والتعامل  الصحراء  عبور 
ــــورة واقــعــيــة ومـــؤثـــرة عـــن المــآســي  لـــيُـــقـــدّم صـ
 Io الــتــي يواجهها المــهــاجــرون الأفــارقــة. يــركــز
Capitano على الجانب الإنساني للهجرة، ما 

يجعله مرآة تعكس المأساة والأمل.
عــلــى الــرغــم مــن نــجــاح المــهــرجــان وشعبيته 
الكبيرة، يواجه بعض التحديات التي تمكن 
مــعــالــجــتــهــا، ومــنــهــا طـــول مــدتــه )18 يــومــا(. 
أفراد  هذا الطول قد يُشكّل عبئاً على بعض 
الجمهور الذين يجدون صعوبة في متابعة 
الـــعـــروض الــســيــنــمــائــيــة المــتــتــالــيــة. لـــذلـــك، قد 
ــد تــقــلــيــص المـــــــدة الــزمــنــيــة  ــيـ ــفـ ــكــــون مــــن المـ يــ
لــلــمــهــرجــان وتــركــيــز الــفــعــالــيــات عــلــى فــتــرة 
زمنية أقصر وأكثف، مع زيادة عدد العروض 

في اليوم الواحد.

سياحة الفضاء وأغنياء يلقون أموالهم خارج الأرضمهرجان السينما الأوروبية في عمّان... عينٌ على العالم
مع تصاعد الرحلات 
التجارية إلى الفضاء، 

أصبحت فكرة سياحة 
الفضاء حقيقةً، 

بعدما كانت مجردّ 
حلم وخيال علمي

 )AI( يــســتــخــدم الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي الــتــولــيــدي
بـــ30 مــرة، وفق  طاقة تفوق مــحــرّك بحث تقليدياً 
رت الباحثة ساشا لوتشيوني التي تسعى 

ّ
ما حذ

إلى زيادة وعي التأثير البيئي لهذه التكنولوجيا 
ــــذه الــبــاحــثــة  ــوات، تــســعــى هـ ــنــ الــــجــــديــــدة. مـــنـــذ ســ
فتها مجلة تايم 

ّ
الكندية من أصل روسي التي صن

مؤثرة  100 شخصية  أكثر  مــن  واحـــدة  الأميركية 
في العالم عام 2024، إلى تحديد كمية الانبعاثات 
الــتــي تنتجها بــرامــج مــثــل »تــشــات جــي بــي تــي« 
مقابلة  في  لوتشيوني  وصرحت  و»ميدغورني«. 
مع وكالة فرانس بــرس على هامش مؤتمر »أول 
أن  »أجــد  مونتريال:  فــي  الاصطناعي  للذكاء  إن« 
اســتــخــدام الــذكــاء الاصــطــنــاعــي الــتــولــيــدي لإجــراء 
ــتــــرنــــت مـــخـــيـــب لـــــآمـــــال«. تــتــطــلــب  بـــحـــث فــــي الإنــ
الــذكــاء  بــرامــج  الــتــي تعتمد عليها  الــلــغــة  نــمــاذج 
الاصــطــنــاعــي قــــدرات حــاســوبــيــة هــائــلــة للتدريب 
على مليارات نقاط البيانات، الأمر الذي يستلزم 
خوادم قوية، وتضاف إلى ذلك الطاقة المستهلكة 

للاستجابة لطلبات المستخدمين.
وأوضحت أنه بدلًا من مجرد استخراج معلومات 
»كما يفعل محرك بحث للعثور على عاصمة دولة 
ما على سبيل المثال«، فإن برامج الذكاء الاصطناعي 
د معلومات جديدة« ما يجعل العملية »أكثر 

ّ
»تول

الدولية  الطاقة  وكالة  وأفــادت  للطاقة«.  استهلاكاً 
بأن قطاعَي الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة 
استهلكا نحو 460 تيراواط ساعة من الكهرباء في 

العالمي الإجمالي.  الإنــتــاج  مــن  أي %2  عــام 2022، 
عــام 2020، شــاركــت لوتشيوني، وهــي باحثة  فــي 
المــنــاخ،  الــذكــاء الاصطناعي على  فــي تأثير  رائـــدة 
في إنشاء أداة »كودكاربن« المخصصة للمطورين 
يتركها  التي  الكربونية  البصمة  تحديد  أجــل  من 
تشغيل جـــزء مــن الــتــعــلــيــمــات الــبــرمــجــيــة. تــتــرأس 
لوتشيوني استراتيجية المناخ في شركة هاغينغ 
فايس الناشئة، وهي منصة لمشاركة نماذج الذكاء 
المفتوح. وتعمل حالياً  الاصطناعي ذات الوصول 
على إنشاء نظام اعتماد للخوارزميات. وعلى غرار 
برنامج إنرجي ستار التابع لوكالة حماية البيئة 
الأميركية، الذي يمنح نقاطاً للأجهزة الإلكترونية 
استناداً إلى كمية الطاقة التي تستهلكها، سيمكّن 
هذا النظام من معرفة كمية الطاقة المستهلكة من 
منتج ذكاء اصطناعي بهدف تشجيع المستخدمين 

والمطورين على »اتخاذ قرارات أفضل«.
أداتها، تجرّبها لوتشيوني على  من أجل تطوير 
للجميع  يمكن  تــولــيــدي  اصطناعي  ذكـــاء  نــمــاذج 

الـــوصـــول إلــيــهــا، لــكــنــهــا تــرغــب أيــضــا فـــي الــقــيــام 
بــتــجــربــتــهــا عـــلـــى نــــمــــاذج تـــجـــاريـــة مــــن »غـــوغـــل« 
و»أوبن إيه آي«، الشركة المطوّرة لبرنامج »تشات 
جي بي تــي« التي ما زالــت مــتــردّدة حتى الآن في 
»مايكروسوفت«  الــتــزام  ورغــم  ذلــك.  على  الموافقة 
و»غــــوغــــل« بــتــحــقــيــق الــحــيــاد الــكــربــونــي بــحــلــول 
شهدتا  الأميركيتين  الشركتين  فــإن  العقد،  نهاية 
ارتـــفـــاعـــا كـــبـــيـــراً فــــي انــبــعــاثــاتــهــمــا مــــن الــــغــــازات 
ــاء الاصــطــنــاعــي  ــذكـ الــدفــيــئــة عــــام 2023 بــســبــب الـ
»غوغل« مقارنة بعام 2019، و%29  بزيادة 48% لـ
بــعــام 2020. وقــالــت  »مــايــكــروســوفــت« مــقــارنــة  لـــ
ــذلـــك( نــعــمــل عــلــى تــســريــع  لــوتــشــيــونــي: »نــحــن )بـ
وتيرة أزمة المناخ«، داعية إلى مزيد من الشفافية 
لـــدى شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا. وأضـــافـــت أن الــحــل 
يــمــكــن أن يــأتــي مــن الــحــكــومــات الــتــي »تــســيــر من 
غير هدى« في الوقت الحالي، من دون معرفة ما 
أو طريقة  البيانات  »فــي مجموعات  مــوجــود  هــو 
تــدريــب الــخــوارزمــيــات«. وأشـــارت الباحثة إلــى أن 
مــن الــضــروري أيــضــا »أن نــشــرح للناس مــا الــذي 
التوليدي فعله ومــا لا  للذكاء الاصطناعي  يمكن 
يمكنه فعله، وبأي ثمن«. وأظهرت لوتشيوني في 
دراستها الأخيرة أن إنتاج صورة عالية الوضوح 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، يستهلك طاقة  بــاســتــخــدام 
الهاتف  إعــادة شحن بطارية  تعادل ما تستهلكه 

الخلوي إلى الحد الأقصى.
)فرانس برس( �

كلّ هذا الضجيج وهذه الجوائز

كبسولة مهمة »بولاريس دون« )فرانس برس(

ناشطون 
يطالبون شركات 
التكنولوجيا 
بتحمّل 
مسؤولياتها 
في أزمة المناخ، 
)Getty( 2019

)IMDb( »من فيلم »باي باي طبريا

)Getty /فاز هيريويكي سانادا وآنا ساواي بجائزتَي »إيمي« لأفضل ممثل وممثلة )فريجر هاريسون

فاز مسلسل »شوغان« بجائزة إيمي عن أفضل مسلسل تلفزيوني و17 جائزة أخرى في حفل توزيع 
جوائز إيمي. نعود هنا إلى المسلسل وما جعله واحداً من أكثر الأعمال شعبية هذا العام

مسلسل شوغان

الذكاء الاصطناعي وأزمة المناخ

نقد

إضاءة

قضيةفعالية

هنا أبرز الجوائز التي فاز بها 
مسلسل »شوغان«: أفضل 
مسلسل درامي، وأفضل 

ممثل في مسلسل درامي 
)هيريويكي سانادا(، وأفضل 

ممثلة في مسلسل 
درامي )آنا ساواي(، أفضل 

إخراج لمسلسل درامي 
)فريديريك إي. او. توي/ 
الصورة(، وأفضل ممثل 

ضيف في مسلسل درامي 
)نستور كاربونيل(، وأفضل 
ميكساج للصوت، وأفضل 
ميكساج للصورة، وأفضل 

مونتاج، وأفضل أزياء، 
وأفضل مؤثرات بصرية 

وأفضل مكياج...

لائحة الجوائز

فنون وكوكتيل
Tuesday 17 September 2024 Tuesday 17 September 2024
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القاهرة ـ العربي الجديد

نــشــودة مــصــريــة شــعــبــيّــة مليئة بــالــفــرح 
ُ
أ ـ بـ

التشكيلية  ــأت  ــ ارتـ بــنــفــســهــا، هــكــذا  ــا  ه ــ ت ـ ـ
ّ
ن ـ غـ

ــعــلِــن عبر 
ُ
المــصــريــة إيــفــلــن عــشــم الـــلـــه أن ت

ــعـــادي  ــتـ تــســجــيــل  مــــرئــــيّ، مــعــرضــهــا الاسـ
ــتـــح  ـ

ُ
ــت »حـــــصـــــاد ســــنــــن الـــــعُـــــمـــــر«، الــــــــذي افـ

فــــي »غــــالــــيــــري آزاد« بــــالــــقــــاهــــرة، أول مــن 
أمــــــس الأحـــــــــد، ويــــتــــواصــــل حـــتـــى الـــســـابـــع 
والـــعـــشـــريـــن مـــن الــشــهــر الــــجــــاري. فـــي هــذا 
الحصاد تستعيدُ عشم الله )1948(، التي 
 لــم تنقطع يــومــا عــن الــغِــنــاء لــكــن بــالألــوان، 
ــة مـــن تـــراث  ـــرِحـــة والأســـطـــوريـ

َ
الــثــيــمــات الـــف

بــلــدهــا ومـــن أحــيــائــه الشعبية ومـــن سُــمــرة 
نـــســـائـــه وأرضــــــــه، ولــــوحــــات قـــدّمـــتـــهـــا عــبــر 
رحلتها الممتدّة منذ أواســط السبعينيات، 
 عــودتــهــا بعد أن عــانــت منذ أواخــر 

ً
ـــدة مُـــؤكِّ

 ،
ً
 صــحّــيــة طــالــت قليلا

ً
الــعــام المــاضــي وعــكــة

ها لم تحجبها عن التواصل مع المشهد 
ّ
لكن

ي في مصر.
ّ
الفن

ــثــــر مــــا يـــلـــفـــت فــي  ــــحــــري هــــو أكــ ج الــــسِّ
ْ
ـــــــــز

َ
الم

اشتغالات ابنة مدينة دسوق، في محافظة 
كــفــر الــشــيــخ، وهــــذا مُــنــســحِــبٌ عــلــى الألــــوان 
 
ّ
ــــاحــــظ أن

ُ
 ن

ُ
والـــتـــمـــثـــيـــات فــــي آنٍ، فـــحـــيـــث

ــة الـــلـــونـــيـــة تـــتـــجـــاور فـــيـــهـــا بــكــثــرة  ــ ــــروحـ المـ
ـــي والأســــــود والأخــضــر 

ّ
الــــدواكــــن مــثــل الـــبُـــن

 الأجــســاد أيضاً مَبنيّة على 
ّ
والكُحليّ، فــإن

ــيــات، وسَـــحَـــالٍ 
ّ
ــام نــســاء جِــن المــــزج، نــحــن أمــ

طــيــور، وضخامة خفيفة تعلو عــن الأرض 
لـــيَـــدٍ مــبــتــورة أو كــائــن لا اســـم لـــه، وشــمــسٍ 

تنهمر من عينيها الدّموع.
ــة الــتــي تنطلق منها عــشــم الــلــه لا  الــســحــريّ
تقف عند الكائنات فحسب، بل تستحضر 
حــــروف الــلــغــة الــعــربــيــة أيـــضـــا، لــيــســت هي 
ــدة، بــل  ــ

ّ
ــق ــعــ ــ

ُ
تـــلـــك الـــحـــروفـــيـــة الــتــشــكــيــلــيــة الم

ــــوازي رؤيــة  ـ
ُ
هــي الــعــبــارات الــفــطــريــة الــتــي ت

 الـــحُـــروف عــبــارة عن 
ّ
 أن

ُ
ـــال

َ
ـــخ

َ
صاحبتها، ن

ها ما 
ّ
خـــرى، وكأن

ُ
مة هي الأ

ِّ
أجساد مُتضخ

زالــت فــي مرحلة سابقة على تلك الرشاقة 
لها الحروفيّون، إنها 

ّ
التصويرية التي يُمث

»حصاد سنين العُمر« 
عنوان معرض استعادي 

للفناّنة المصرية، يقُام 
حالياً في »غاليري آزاد« 

بالقاهرة، وتُلخّص 
لوحاتُه مسيرتها 

المديدة

يسرد كريستوفر مورلي، 
في روايته الصادرة 

ترجمتها العربية حديثاً، 
قصّة رجُل يقُررّ بيع 

مكتبته المتنقّلة ليتفرغّ 
لتأليف كتاب عن الأدب بين 

المزارعين

إيفلين عشم الله استعادة رحلة طويلة مع الفنّ الفطري

قصّة من الريف الأميركي

تبثّ المرأةُ في لوحتها 
المعنى والحياة بعناصر 

الوجود من حولنا

عاكَس التوجّه 
النخبوي والمتعالي للأدب 

في عصره

2425
ثقافة

معرض

قراءة

فعاليات

سقة بعد، 
ّ
ت

ُ
ينيّة غير الم

ِّ
أشبه بالتماثيل الط

ــارات لا  ــبـ أمّــــا مـــن حــيــث المــضــمــون فــإنــهــا عـ
باشر من كلام الوَجد الصوفي، 

ُ
تبتعد عن الم

 في كيفية جدارة الإنسان بإنسانيّته 
ٌ

وتأمّل
واستحقاقه لها على هذه الأرض.

للكائنات والأجساد،  السحري  المــزج  وبعد 
ولى، 

ُ
وحضور الحروف بهيئتها الفِطرية الأ

ــلــع 
ِّ

يـــأتـــي دور المـــــرأة فــيــكــتــمــل أمــامــنــا الــض
الثالث الذي يُحدّد عوالم إيفلين عشم الله. 
وهُــنــا يُــمــكــن الــحــديــث عــن مــســتــويــن، ففي 
ــلـــوحـــات الـــتـــي تــســتــلــهــم المــشــاهــد  بــعــض الـ
ــرأة، عــلــى الأغــلــب،  الــشــعــبــيــة تــكــون فــيــهــا المـــ
هــي مــركــز اللوحة ومنها ننتقل إلــى باقي 
 المرأة هنا منتمية إلى عدّة 

ّ
العناصر، كما أن

مّهات 
ُ
أجيال، فنرى الطفلات والشابّات والأ

 .
ّ
والكبيرات في السن

أمّــــا فــي الــلــوحــات الــتــي يــكــون فــيــهــا الــبُــعــد 
ــــي هـــذه  الأســــــطــــــوري أوضـــــــــح، فـــالـــنـــســـاء فـ
ة فــي الشمس والأنــهــار 

َّ
الحالة أرواحٌ مُنبث

 المعنى والحياة من 
ّ
 ما يبث

ّ
والأشجار وكل

حولنا.
فـــي لـــقـــاءٍ ســـابـــق لــلــتــشــكــيــلــيــة المــصــريــة مع 
ى فيه أن تعود 

ّ
»العربي الجديد« نراها تتمن

 التي 
َ
 القديمة

َ
مّ منصور«، الجارة

ُ
لتلتقيَ »أ

»جــدّتــي« إبّـــان طفولتها.  ــنــاديــهــا بـــ
ُ
كــانــت ت

انة، فحتى بعد 
ّ
هذه هي إذاً مرجعيّات الفن

»حـــصـــادٍ« قـــدّمـــت خــالــه أكــثــر مـــن عشرين 
 ذلــــك الـــعـــدد من 

َ
مــعــرضــا مـــنـــفـــرداً، وضـــعـــف

المعارض الجماعية داخل مصر وخارجها، 
ولى.

ُ
ها مُنشدّة إلى الحارة الأ

ُ
ما زالت ذاكرت

نساءٌ وأساطير في صُحبة الحروف

كتبٌ في الدروب الوعرة

م عند  تُنظَّ أيــام،  لثلاثة  يتواصل  الذي  أخُــرى«  يات مهرجان »سماء  ل ضمن فعا
موسيقى  فعالية  بلندن  كافيه«  »أوتــو  في  قبل  مُ ل ا ة  ع م ج ل ا ر  ا ه ن ف  ص ت ن م
الفلسطينية  المقاومة  أغاني  من  ساعات  أربع  لية  ا ع ف ل ا ن  مّ ض ت ت  . ن ي ط س ل ف ل
منتصب القامة  سنرجع يوماً«، و   بتوزيع جديد تُقدّمه »قناة مقام«، منها: 

و أنُاديكم، و رجع الخَيّ.

تستضيف »مؤسسة عبد المحسن القطان« في رام الله عند الخامسة من مساء 
اليوم الثلاثاء حفل إطلاق العدد الرابع والستين من مجلة »التراث والمجتمع«، 
التي تُصدرها »جمعية إنعاش الأسرة« منذ عام 1974. يشُارك في الفعالية الباحثان 

الفلسطينيان إصلاح جاد وسليم تماري، ويحاورهما وسام رفيدي.

حتى الأول من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، يتواصل في مدينة غوانغجو بكوريا 
الجاري  الشهر  السابع من  افتتُح في  الذي  يا مطر طق  طق  لجنوبية معرض  ا
بتنظيم من »متحف قطر الوطني«. يستكشف المعرض دلالة المطر في الثقافة 
والفنون القطرية من خلال أربعة أقسام: الطبيعة، وحيّ على الصلاة، و نسُقى 

بالغيث، و يعمّ الخير.

التجارة«  الخميس في »غرفة  السادسة والنصف من مساء بعد غدٍ  تُقام عند 
إبراهيم  للشاعر  كلمّا انطفأت شمعة.. نشتعِل  الأردنية أمسية  لزرقاء  ا بمدينة 
نصر الله، بمرافقة العازفِين طارق الجندي وآلاء التكروري وراغد نفّاع ورامي 
الجندي. يعقب الأمسية توقيع رواية نصر الله الجديدة التي تحمل عنوان مصائد 

الرياح.

ساري موسى

ضــمــن الــجــمــالــيــات الــامــتــنــاهــيــة لــــأدب، ثمّة 
ـــمـــا يــخــتــلــف 

َّ
جـــمـــالـــيـــاتٌ مــــن نــــــوعٍ خـــــــاصّ، قـــل

 
ّ

بشأنها الــقــرّاء، مثل الكتابة عــن الكتب وكــل
ق بــهــا، ســـواء كــان الــكــاتــب بائعاً في 

َّ
مــا يتعل

مكتبة عند أطــراف العالم يــدوّن يومياته، أو 
 الفرق في قيمة العملة 

ّ
كاتبة أميركية تستغل

بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة لــتــحــصــل عــلــى الــكــتــب 
عــبــر المــحــيــط، مــن خـــال مــراســلــة مكتبة كتب 
مستعملة في لــنــدن... أو، كمثال جمالي ثان، 
النوع القديم المسمّى أدب الرحلة، الذي يُتيح 
للقارئ الارتحال بالمعنى الأوسع لهذه الكلمة، 
فيما هو جالس على كرسيّه لا يبارحه. كيف 
ستكون الحال إذاً مع رواية تجمع بين هذين 

النوعين؟
دمــــج الــكــاتــب الأمـــيـــركـــي كــريــســتــوفــر مــورلــي 
)1890 - 1957( بين الاستقرار والارتــحــال من 
لة«، وهي الصرح الغريب 

ّ
خلال »المكتبة المتنق

والمــشــروع الحالم الــذي أعطى اسمه للرواية 
الصادرة عام 1917، وصدرت حديثاً عن »دار 

الكرمة« بترجمة إيناس التركي.
ل والعيش مع كلبه 

ّ
بعد سبع سنوات من التنق

داخـــل كابينة خشبية يــجــرّهــا حــصــان قــوي، 
وتــضــمّ داخـــل جــدرانــهــا الــخــارجــيــة المصمّمة 
 مــا يحتاجه المــرء 

ّ
على شكل أرفــف مكتبة كــل

للمبيت والـــغـــذاء؛ يُــقــرّر ميفلين أن يبيع تلك 
»القافلة الثقافية« ليتفرّغ لتأليف كتاب عن 
»الأدب بــن المــــزارعــــن«، يُــنــاقــض بــه الــتــوجّــه 
النخبوي والأرســتــقــراطــي لــأدب فــي عصره، 
هــو الـــذي خــبِــر الــتــعــامــل مــع هـــؤلاء المــزارعــن 
الــذيــن أحــبّــوه وصــــاروا ينتظرون مـــروره مع 
عــائــاتــهــم، بــعــد أن حــمــل الــكــتــب إلـــى عزلتهم 
ولياليهم الطويلة عبر الــدروب الوعرة لعدّة 
ولايــات أميركية، كمن يقوم بمهمّة إنسانية، 
لا بل وطنية أيضاً، إذ »هذا هو ما يحتاج إليه 

هذا الوطن، مزيدٌ من الكتب!«.
فـــي بــحــثــه عـــن شــــارٍ يُـــقـــدّر بــضــاعــتــه الثمينة 
ــا، يــقــصــد مــيــفــلــن مـــزرعـــة ســابــن،   قـــدرهـ

ّ
حـــق

ــدرو مــاكــجــيــل مع  ــ حــيــث يــعــيــش كـــاتـــبٌ هـــو أنـ
شقيقته هيلين، عُرف عنه حبّه الكبير للكتب، 
خاصّة بعد الانتشار الواسع الذي حظيت به 

فاته.
ّ
مؤل

اعــتــبــاراً مــن هــذه الــزيــارة الــتــي نسفت روتــن 
ــة البيت  ــ حــيــاة مــربّــيــة الأطـــفـــال الــســابــقــة، وربّ
الأبدية الغارقة في واجباتها التي لا تنتهي، 
وأجـــبـــرت الــكــاتــب الــــذي هــجــر مــهــامــه مــزارعــا 
ر التوتر العلاقة بين  على العودة إليها، يُسيِّ
شخصيّات الرواية الرئيسية الثلاث ويتحكّم 
بــالــســرد، مــن دون أن يخلو ذلـــك مــن الــطــرافــة 

آخـــر، وتــعــامــل مــعــه بــاعــتــبــاره نــصّــابــا احــتــال 
 روايـــــــة غـــوغـــول 

ُ
ــل ــتــــه، كـــمـــا فـــعـــل بـــطـ عـــلـــى أخــ

الأشــهــر، »الأنــفــس المــيــتــة«، بــأصــحــاب المـــزارع 
والضيع التي مرّ بها. وقد وصل الأمر بينهما 
إلى حدّ العراك البدني، الذي برع فيه ميفلين، 
نـــظـــراً لاضـــــطـــــراره لــلــتــعــامــل مــــع الــلــصــوص 
اع الطرق خــال سنوات تجواله، قبل أن 

ّ
وقط

 ميفلين 
ّ

يُقدّم أندرو شكوى لدى الشرطة بحق
ويزجّ به في السجن.

وفي مقابل ما يُبعد هذه الشخصيّات الثلاث 
عن بعضها، هناك ما يجمعها، وهو الكتابة. 
تــنــهــال الـــعـــروض مــن الــنــاشــريــن عــلــى أنـــدرو، 
الــذي يقوم برحلات عديدة من أجل مشروعه 
 روجر ميفلين بدأ العمل 

ّ
الأدبي الجديد. كما أن

على كتابه العتيد وهــو فــي السجن، بعد أن 
دوّن من أجله الكثير من المشاهدات والأفكار 
والمــاحــظــات على العديد مــن الــكــرّاســات. أمّــا 
ما نقرأه في هــذه الــروايــة فهو ما تسرده لنا 
 للمكتبة 

ً
هيلين خلال رحلتها القصيرة قائدة

ــانـــي من  ــعـ ــار والمـ ــكــ ــة لــنــا الأفــ ــرّبـ ــقـ ــلــة، مُـ
ّ
المــتــنــق

خلال تشبيهات واستعارات مطبخية، تمنح 
سردها أصالة ودفئاً.

)كاتب من سورية(

والنكاية والمغامرات المحفوفة بالمخاطر.
 من يشتري المكتبة هي هيلين لا أندرو، 

ّ
إذ إن

 بــعــد اخــتــفــاء أخــتــه، 
ّ

الـــذي لــم يعلم بــالأمــر إل
 بذلك خوض مغامرة قادها إليها ملل 

ً
مقرّرة

خمسة عشر عــامــا خــبــزت خلالها نحو ستة 
ــبــرّر فعلتها لنفسها ولمن 

ُ
آلاف رغــيــف، كما ت

يمكن أن يسألها، بحسّها الحسابي التوفيري 
الــدقــيــق، بــعــد أن دفــعــت مقابلها مــا ادّخــرتــه 
فــي حــوالــي ثــاث ســنــوات وأربــعــة أشــهــر، هي 
 أخاها كان سيفعل 

ّ
التي كانت متأكّدة من أن

الأمر ذاته، مُلقياً على كاهلها أعباء العمل في 
سيطر عليه. وما 

ُ
ان التي ت

ّ
المزرعة بأنانية الفن

دفعها في طريق التقدّم في تجارتها، بعد ذلك، 
الغيرة من السمعة الحسنة والتقدير العالي 
 
ً
اللذين نالهما ميفلين، فتهرب منهما محاوِلة
أن تحوز مكانة مماثلة لنفسها، إذ وجدت منذ 
 ذلك الرجل الضئيل »كان تبشيرياً 

ّ
البداية أن

متجوّلًا من نــوعٍ مــا، بطريقته الخاصّة«. أمّا 
أندرو، فقد اعتبر البائع المتجوّل تشيتشكوف 

فوّاز حداد

اب الرواية، ولا أستثني 
ّ
ت
ُ
اب، خصوصاً ك

ّ
ت
ُ
في العقود الأخيرة، اعتاد الك

م، 
َ
 حول كتاباتهم، بأنهم لا يقصدون تغيير العال

َ
نفسي منهم، التعليق

موح المشكوك فيه، لعدم 
ُّ
الط ــهــام عنهم حــول هــذا 

ّ
الات ا يعني نفيَ  مــ

قدرة الأدب على القيام بما هو عاجز عنه، فالأدب لا يُغيّر، وليس من 
 بالقوّة، 

ّ
باب التواضع، وإنما من باب الأمــر الواقع، التغيير لا يتمّ إل

ه شأن الثورات والانقلابات والبرلمانات، لم 
ّ
وهو ليس شأن الأدب، إن

 من عواقب »فوبيا« الأيديولوجيات، ففي الزمن 
ّ

يكن هذا التصريح إل
الواقع بالقلم، مثلما  ان الكاتب يفخر بأنه يريد تغيير  الشيوعي، كــ

العُمّال ينشدون تغييره بالمطارق الفولاذية. 
ن 

ُ
يُمكن القول، إنّ الأدبــاء كانوا يُخادعون أنفسهم، فالروايات لم تك

هم تنازلوا عن هذه المهمّة، 
ّ
تخلو من هذا الهدف، علناً أو مُضمَراً، لكن

 بالبحث 
ً
 عنها، بأنّ الأدب يطرح الأسئلة، وليس مسؤولا

ً
لوا بدلا

ّ
وتعل

وا 
َ
عن إجابات عنها. لماذا؟ لأنهم في أوروبا، ابتدعوا هذه القصة، وأعف

أنفسهم من التغيير، الحكومات أخذته على عاتقها، وتركت للأدباء 
عت لمهمّات 

ّ
قة وتنط

ّ
الإجــابــات معل ي الأسئلة، كما تركت  ــ ف تفكير  ل ا

ها تحسين ظروف المعيشة وغيرها، وكان الحصاد 
ُ
اقتصادية غايت

استعادة حروب بعيدة عن أوروبا، وغالباً المحافظة على استمراريتها 
ــرى. فــي بــادنــا على سبيل المــثــال، كــانــوا يعملون على  خـ

ُ
بوسائل أ

القديمة، وكانت  قــدم في مستعمراتهم  لعثور على موطئ  ل ل 
ُّ
لتسل ا

ها 
ُ
ا ندعوها بالمؤامرة، أدوات

ّ
خاض من بعيد، كن

ُ
أشبه بحرب سرّية ت

البقاء إلى  فوا أنفسهم بحماية انقلابيّين يرغبون فــي 
ّ
زة، فكل اهــ جــ

 
ّ

الأبد. ما المانع؟ فليُجرّبوا حظوظهم، لكن ضمن برنامج، لا يسمح إل
ر راحل، أي لا تغيير. 

َ
 آخ

ّ
بانقلابيٍّ قادم للحلول محل

غدا الأدبُ يدور في حلقة مُفرغة، يطرح الأسئلة التعجيزية نفسها 
فضي إلى شيء. عن الغرام والمنفى والجنس واليأس والجنون 

ُ
التي لا ت

ك... لا تعني أكثر من انسداد آفاق الحياة. أمّا وجه الخداع فهو 
ُّ
والتهت

رْح 
َ
 تغيير الواقع الــذي يعيشونه، وليس ط

ً
أنّ الأدبــاء يقصدون فعلا

الأسئلة دونما جدوى، ما دام الواقع هو الذي يطرح ذاك السؤال الدائم: 
، وإن كــان هــذا ليس 

ّ
إلــى أيــن؟ فالكتابة مــن أهــدافــهــا البحث عــن حــل

جوهر العملية الإبداعية. 
ها لتأجيل 

ّ
المشكلة، كانت التمسّك الأعمى بالمقولات، من دون إدراك أن

المطلوب، أو للمُراوغة، وقد تصلح لما أصبح ماضياً، لا يُمكن تغييره. 
خــرى ليس لديها ما يحتاج إلى 

ُ
وإنما إعــادة النظر فيه، أو في بلاد أ

ر منها، وعــدم  الــتــحــرُّ تغيير، لكن ليس على أرضــنــا، مــن ثــم علينا 
ــتــراجُــع عــن التغيير، وإن كــان الــتــراجُــع عنه، قــد حــدث مــن فــرط ما  ال

دباء من إحباطات، كانت حصيلتها الصفر.
ُ
أصاب الأ

على ذمّة الكاتب الألماني إلياس كانيتي، في كتابه »ضمير الكلمات«، 
يــذكــر عــبــارة قــالــهــا كــاتــب مــجــهــول فــي الــثــالــث والــعــشــريــن مــن آب/ 
أغسطس 1939، قبل أسبوع من نشوب الحرب العالمية الثانية: »انتهى 
الأمر، لو أنني كاتب حقيقي لكان بوسعي أن أمنع الحرب«. ما يقوله 
ف الحرب، 

َ
وق

َ
فاً تأثيرٌ في الواقع لأ

ّ
يعني أنه لو كان لكلماته بصفته مثق

فين لم يعملوا جادّين على أن يكون لكلمتهم وزن للتأثير 
ّ
أي إنّ المثق

ف العالم أكثر من خمسين مليون قتيل، ويعني أيضاً 
ّ
في الواقع، ما كل

فون 
ّ
ه ليس لديهم ما يقولونه، فالمثق

ّ
لم يكن هُناك مَن يستمع إليهم، لأن

اب 
ّ
ت
ُ
ن هناك ك

ُ
هم مسموعة، أي لم يك

ُ
لم يعملوا على أن تكون كلمت

 إلى التغيير ويصرّون عليه، أمّا طرح الأسئلة فالواقع 
ً
يطمحون فعلا

 من طرحها.
ّ

لا يمل
ف، ما زال لديه الكثير من العمل، لكن عليه أن يُؤمن 

ّ
لم ينتهِ دَور المثق

بنفسه وبضرورة التغيير، ليس من أجل منفعة ولا منصب أو تطبيع، 
أو جــائــزة يسعى إليها المــحــتــالــون والمــخــدوعــون، وهــي رشـــوات من 
بادرة، ربّما أثمرت 

ُ
ف روح الم

ّ
السلطة، تهدف إلى التركيع، وإفقاد المثق

ه ضدّ سلطات سياسية أو ثقافية، لا تمتلك أيّة سلطة عليه، إذ لا 
ُ
كلمت

سلطة على الكاتب سوى الضمير.   
فليطرح الكاتب أسئلته، وإذا كان لديه جواب، فلماذا لا يُغامر بطرحه؟ 
)روائي من سورية(
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الترجمة العربية 
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داخــل أســواره. ولأنني دخلتُ خلسة، وكانت 
ابنتي الصغيرة لا تزال تذكر ذلك، كان أول ما 
خطر ببالها وكانت في سن الرابعة عشرة أن 
ي، خاصة أن الرواية تتحدث 

ّ
المقال يتحدث عن

ــم، فــــي ســـيـــاق الـــــروايـــــة كــاســتــعــارة  ــريــ ــن مــ عــ
لمريمات يسوع السبع اللواتي أحطن بحياة 
ــم يــنــتــقــل فــجــأة لــلــحــديــث عنها  ــنـــاصـــري، ثـ الـ
بوصفها أم أحمد وبأنها دخلت خلسة إلى 

مخيم شاتيلا. 
وقفتُ في مكتبه وأنا أقــول: »هذه ليست أنا. 
ــــوح بــالــروايــة  ــا ألـ ــ والــقــصــة لــيــســت هـــكـــذا وأنـ
فــي يــــدي«. صـــدم يــومــهــا وقــــال: »هـــذه ليست 
شــخــصــيــة حــقــيــقــيــة، إنـــهـــا مـــحـــض خـــيـــال«. 
»لا إنها أنــا« وأضــفــتُ: »ولــكــن لست أنــا، ولم 
تحدث القصة هكذا ولست على علاقة بعلي 
أبو طوق، إنه مجرد أخ ورفيق درب النضال 
ــطـــولات«. كــان  ــبـ ت فــيــه الـ

ّ
ــز ــ وبـــطـــل فـــي زمــــن عـ

سبق أن أخبرتني صديقتي أن إلياس خوري 
ي وعن علاقتي بعلي أبو طوق. قلت 

ّ
كتب عن

يــومــهــا: »وهـــل هــكــذا تفسرين محبتي لعلي 
أبو طوق؟ ألا يوجد لديك تفسير آخر بوصفه 
 مــن بـــادي أقـــدّر تضحياته وشجاعته 

ً
بــطــا

وتــعــزيــزه لــصــمــود شعبنا فــي المــخــيــمــات؟«، 
كــنــت أتـــحـــدث عــنــه بــفــخــر وتــقــديــر وحــمــاس. 
حين اجتمعت كل تلك الإشارات ومن ثم قرأت 

الـــروايـــة قــبــل أن أطــلــب مـــوعـــداً لــلــقــاء إلــيــاس 
ي. 

ّ
خوري، كدتُ أقتنع تماماً بأنه يتحدث عن

لكن القصة التي كتبها ليست قصتي، ولربما 
ــد- اعــتــقــدت يــومــهــا- عـــن دخــولــي  ــ ــبـــره أحـ أخـ
خلسة إلـــى مخيم شــاتــيــا، ومـــن ثــم ملاحقة 
المخابرات السورية لي حين خرجت. وأعــدتُ 
تكرار قولي »هــذه ليست أنــا والقصة ليست 
ــك«، وانــهــرت بالبكاء على الكرسي وهو  كــذل
يؤكد أنها قصة من محض خياله ولم يخبره 
بها أحـــد. ثــم بـــدأت أخــبــره عــن معين الطاهر 
والكتيبة وأبــو خالد جــورج وســعــود المولى 
كي يدرك أنني لا أحاول أن أوقعه في فخ ما، 
وأنــنــي كنت ضمن هــذا التيار الـــذي كــان هو 
ــيّ ويخبرني  نفسه من شبابه، كي يطمئن إل
الحقيقة؟ ثم ما لبثت أن انهرت كلياً وأخبرته 
عن محاولة الانتحار التي لم يكن قد مضى 
ــوعــــن. تـــجـــمّـــعـــت كــل  ــبــ ــر مــــن أســ ــثــ عــلــيــهــا أكــ
الانكسارات الشخصية والوطنية لتجعلني 
أقع في هاوية سحيقة، لم تكفِ جهود الطبيب 
النفسي ولا أدويته لإخراجي منها. أنقذوني 
أو هــكــذا ظــنــوا، لكني لــم أجــد ســوى »محض 
صدفة« إلياس خوري التي كانت البداية لي 
لــلــخــروج مــن هــذا الــســقــوط المــــدوّي. منذ ذلك 
اليوم، لم ينفك يتصل بي يومياً ليطمئن إلى 
حالي. أمسك بيدي، ومنحني فرصة الكتابة 

سامية عيسى

تـــعـــرّفـــتُ إلــــى إلـــيـــاس خـــــوري في 
ــاتـــي. كــنــت  ــيـ أحـــلـــك لــحــظــة فــــي حـ
أســــقــــط وأواصـــــــــل الـــســـقـــوط بــعــد 
حـــادثـــة انــتــحــارٍ أقـــدمـــتُ عــلــيــهــا، ولـــم يتمكّن 
أحد من انتشالي منها إلا هو. ذهبتُ إليه في 
حزيران/ يونيو عام 1993، وفي يدي روايته 
خــــــرى عــدد 

ُ
ــاء«، وفــــي الـــيـــد الأ ــربـ ــغـ »مــمــلــكــة الـ

مُلحق »النهار«، وفيه مقال عن الرواية بقلم 
رالف رزق الله الذي انتحر بعد ذلك بعامين. 
أتت ابنتي أمل تحمل بيدها مُلحق »النهار« 
ــوعـــي، وقــــالــــت: »مــــامــــا، إنـــهـــم يــكــتــبــون  ــبـ الأسـ
عنك!«، كان أول ما قرأت سؤالًا يطرحه رالف: 
»من هي سيدة الدخول إلى مخيّم شاتيلا؟«. 
فــالــروايــة تتحدّث عــن الغرباء وعــن علي أبو 
طوق بطل حرب المخيّمات، والذي كنتُ دخلتُ 
إلــــى مــخــيــم شــاتــيــا لــاطــمــئــنــان إلــيــه نــيــابــة 
عــن زوجـــي أبـــو أحــمــد، صــديــقــه ورفــيــق درب 
الــنــضــال فـــي كــتــيــبــة الــجــرمــق، الــتــي تشكلت 
مــن تــيــار وطــنــي داخــــل »حــركــة فــتــح« وحمل 
اســـم »الــكــتــيــبــة الــطــابــيــة«. كـــان الــدخــول إلــى 
المــخــيــم أمــــراً خــطــراً فـــي تــلــك الأيـــــام الـــســـوداء 
التي تقطعها هُــدن بسيطة ليعاود الحصار 
المخيمات  ق فلسطينيي وفلسطينيات  ــ ن ـ خـ

إلياس خوري في مملكة كناّ غرباءها

وقفت في مكتبه 
وأنا أقول: »هذه ليست 

أنا. والقصة ليست 
هكذا وأنا ألوح بالرواية 

في يدي«. صدم 
يومها وقال: »هذه 

ليست شخصية حقيقية، 
إنها محض خيال«. »لا 

إنها أنا« وأضفتُ: »ولكن 
لست أنا، ولم تحدث 

القصة هكذا...«

الرواية 
وشاتيلا 

و»الكتيبة 
الطلابية«

لكنهم لم ينتصروا 
لا بقتل أهلنا في 

فلسطين ولا بموتك

فـــي مــلــحــق الـــنـــهـــار الـــثـــقـــافـــي، كــمــا مــشــاهــدة 
عــروض مسرح بــيــروت، ووجــدت نفسي بعد 
أشهر من مكابدة الآلام أقف على قدمي وأنهي 
رسالتي عــن طــه حسين فــي جامعة القديس 
يوسف. وإن كان ثمة من أوقف رغبتي بالموت 
ــيـــاس خــــوري.  ــن آلامــــــي، فـــكـــان إلـ ــرّر مـ ــحـ ــتـ والـ
ــوّرت صــداقــتــنــا مــع الــوقــت لــتــغــدو أكثر  وتـــطـ
ــي الأصــدقــاء 

ّ
قــوة وجــذريــة بعد أن انــفــض عــن

هرباً من عجزهم عن مساندتي في محنتي 
الــنــفــســيــة. وإن كــنــت أديــــن لأحـــد فـــي حياتي 
فإني أدين إليه بها. وأدين له بتشجيعي على 
الكتابة الروائية بسبب إعجابه بأسلوبي في 

كتابة التحقيقات الصحافية.
كانت صداقة من نوع فريد، وأكثر من مجرّد 
تــعــارف جمعته »مــحــض صــدفــة« فــي روايـــة 
غــريــبــة، وفـــي مملكة كــنــت أنـــا أحـــد غربائها. 
وهو أيضاً.  كان غريباً في بيئة الثقافة التي 

 من النفاق وحب الظهور وازدواجية 
ُ

لم تخل
المعايير. ولكنه كــان ثابتاً لا يحيد عــن قول 
كلمة حــق مــن أجـــل المــظــلــومــن. وكـــان أشجع 
من عرفتهم أو قــرأت لهم من عمالقة الكتابة 
والأدب والــشــعــر والــفــكــر. كــنــا نــلــتــقــي بشكل 
ــار، الــخــاص  ــ ــكـ ــ ــبـــادل الـــهـــمـــوم والأفـ ــتـ دائـــــم ونـ
منها والــعــام، وحــن ســافــرتُ إلــى دبــي بقينا 
على تواصل دائــم، وكــان تطابق المــواقــف من 
ــو كنا بعيدين عن  أي حــدث يجمعنا حتى ل
بعضنا الــبــعــض آلاف الــكــيــلــومــتــرات. لــم أره 
يــومــا يحيد عــن قــول الــحــق أو الحقيقة ولو 
ــفــه ذلـــك حــيــاتــه. كــنــت أخــــاف عــلــيــه أحــيــانــا 

ّ
كــل

مــن نفسه ومـــن شجاعته الـــنـــادرة، ولــكــنــه لم 
ــتـــراجـــع، حــتــى حـــن يـــخـــوض صــراعــا  يــكــن يـ
فكرياً حادا يصل إلى حد التحول إلى صراع 
شخصي ونفور من أولئك الذين لا يتورعون 
عـــن الانـــحـــراف عـــن درب الــحــقــيــقــة، حــتــى مع 
رؤسائه في العمل ولو كلفه ذلك خسارة عمله 
وليس حياته فقط، وهو ما حصل في النهاية 

مع جريدة النهار. 
)كاتبة وصحافية فلسطينية(

من »قرية 
باب 
الشمس« 
التي نصبت 
لمواجهة 
الاستيطان 
شرق 
القدس 
المحتلة، 
كانون 
الثاني/ يناير 
2013

تلويحة



كتب
26

نجم الدين خلف الله

مـــع إطـــالـــة شــهــر ربــيــع الأول من 
 سنة هجرية، تحتدُّ النقاشات 

ّ
كل

ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ـــة الـ ــــيــــ ــروعـــ ــــ ــشـ ــ حـــــــــــول المـــ
للاحتفال بالمولد النبوي بين مدافعين يَرون 
فــيــه مــنــاســبــة لاســتــذكــار الــشــمــائــل المــحــمّــديــة 
ومعارضين يعتبرونه »بدعة«. وبين الفريقين، 
ــقـــهـــي ذو طــبــيــعــة جــدلــيــة  يــــزدهــــر خــــطــــابٌ فـ
 
ً
حـــول وجـــاهـــة هـــذا الــعــمــل ويــســتــنــفــر أقــيــســة
ها عقليّ. على 

ُّ
ونصوصًا بعضها نقليّ وجل

ــســجّــل المجتمعات 
ُ
صعيد الـــواقـــع المــعــيــش، ت

العربية الإســامــيــة، رغــم اخــتــاف طبيعتها 
وأنــظــمــتــهــا، الـــعـــديـــد مـــن مــظــاهــر الاحــتــفــال 
قام في دول عديدة 

ُ
الشعبية والرسمية التي ت

مثل مصر والــيــمــن والمــغــرب، حيث يــعــدّ يوم 
ــثــانــي عــشــر مــن ربــيــع الأول عطلة رسمية.  ال
خــرى، أشــدّ محافظة، 

ُ
وفــي المقابل، ثمّة دول أ

ولي أيّ اهتمام رسمي بهذا اليوم. نحو 
ُ
لا ت

هذه التناقضات التي تسِمُ الخطاب والواقع، 
ــا  ــا فــرنــســيًّ

ً
ـــوجّـــه قـــرابـــة خــمــســة عــشــر بــاحــث

َ
ت

ا مُقيمين في فرنسا، بغاية استنطاق  وعربيًّ
لات العالِة والشعبيّة التي 

ّ
الممارسات والتمث

صل بهذه المناسبة وذلك في كتاب جماعي 
ّ
تت

ـــولِـــد الــنــبــوي: 
َ
تــحــت عـــنـــوان »الاحـــتـــفـــال بـــالم

الخطابات والممارسات والــتــصــوّرات«، صدر 
ــم 

َ
ــرًا عــن »مــعــهــد الـــدراســـات حـــول الــعــال ـ

َّ
مـــؤخ

.)IREMAM( العربي والإسلامي« في فرنسا
ان 

َ
شرف

ُ
يتضمّن هــذا الكتاب مقدّمة كتبها الم

على هذا المشروع، الذي استغرق إعْدادُه قرابة 
السنتين، وهُما: فريد بوشيبة ومريم العقيلي 
اللذان استعرضا الرهانات المعرفية والمنهجية 
للدراسات التي سبق أن تناولت هذه الظاهرة 
مع التذكير بأهم الكتب والمقالات وتوجّهاتها 
في تحليل هذا الموضوع المتجدّد الذي كان قد 
تناوله مختصّون في تفكيك مظاهر الاحتفال 

في المجتمعات العربية والإسلاميّة.
تــــوالــــت بـــعـــد ذلـــــك فــــصــــول الـــكـــتـــاب الــتــســعــة 
عــــت إلــــى ثـــاثـــة أقـــســـام كـــبـــرى: فــالــقــســم 

ّ
وتــــوز

ــقـــاش الــفــقــهــي المــذهــبــي  ــنـ الأول المــــوســــوم: »الـ
عبر الــتــاريــخ« تضمن بـــدوره ثــاث دراســـاتٍ، 
ولـــــــى أحـــمـــد ولــــد داي وتــــطــــرّق فيها 

ُ
أعـــــدّ الأ

ــولــد فــي الــغــرب الإســامــي 
َ
إلـــى الاحــتــفــال بــالم

إبّــان العصور الوسطى، على ضــوء الفتاوى 
الفقهية الــتــي جمعها الونشريسي )1430 - 
1509(. وتــنــاول كــاتــب هــذه الــســطــور شرعية 
فسّر التونسي محمد الطاهر 

ُ
الاحتفال لدى الم

ـــي المــبــحــث  ـ بــــن عــــاشــــور )1879 - 1973(. وفـ
الثالث، تناول مهدي بالرياح قضية الغموض 
والــحــيــرة حــول الاحــتــفــال بالمولد فــي كتابات 
ابــن تيمية وتوظيفها في المناقشات الدينية 

المعاصرة حول هذه القضية نفسها.
ا للمواقف 

ً
وهــكــذا، كــان هــذا القسم استنطاق

الــفــقــهــيــة الــتــي ســـاعـــدت عــلــى الــتــشــريــع لــهــذا 
الاحــتــفــال أو بــالــعــكــس ســعــت إلـــى »تــبــديــعــه« 
مع استعراض نظام البرهنة التي لجأ إليها 
ــمــاء ضــمــن سياقاتهم السياسية  ــعــل هـــؤلاء ال

والثقافية وانتماءاتهم المذهبيّة.
أمّــا القسم الثاني فيحمل عــنــوان: »مقاربات 
اجتماعيّة أنثروبولوجيّة«، وفيه أبحاث حول 
البُعد الاجتماعي لهذه الاحتفالات حيث عالج 
عــز الــديــن كــنــزي أشــكــال التنظيم المجتمعي 
قة بالاحتفال بالمولد 

ّ
والتقاليد القروية المتعل

ـــرْفـــة )مــنــطــقــة 
ُّ

ـــرابـــطـــن بـــالـــش
ُ
الـــنـــبـــوي لــــدى الم

ــة(. نــفــس الــــســــؤال طــرحــه  ــريـ ــزائـ الــقــبــائــل الـــجـ
ل 

ّ
الباحث السنغالي ماكوبا ديــوب الــذي حل

كيفية احــتــفــال الشيعة والــطــقــوس المــمــارَســة 
ل 

ّ
خلال المولد في غامو )السنغال(. وأخيرًا حل

صــادق سلام قصيدة للشيخ ابن باديس عن 

ولد النبوي صاغها سنة 1937 مُثيرًا بذلك 
َ
الم

جــدل الإصـــاح والــفــكــر الــوهــابــي فــي الجزائر 
إبّان الحقبة الاستعماريّة.

ــلـــى المــــمــــارســــات  ــم عـ ــقـــسـ وهــــكــــذا ركــــــز هــــــذا الـ
الــشــعــبــيــة الــواقــعــيــة لــاحــتــفــال بــكــل أبــعــادهــا 
النفسية والــجــمــاعــيــة، وكــيــف أصــبــحــت هــذه 
المناسبة موسمًا لتغذية الشعور بالانتماء 
وتــقــويــة الإحــســاس بــوجــود رمــز جــامــع يعين 
 الاحتفال، 

ّ
على تجاوز الأزمــات. ممّا يؤكّد أن

أو الامتناع عنه، كلاهما، استجابة لضغوط 
 مـــن أشـــكـــال الــتــنــفــيــس عن 

ٌ
ــة وشـــكـــل ــيّـ ــارجـ خـ

الــصــعــوبــات الــتــي تـــواجـــه الـــعـــرب والمــســلــمــن 
فــي معيشهم الــيــومــي؛ فــهــو تكسير للرتابة 
ل 

َ
بآلية مــزدوجــة: فمن جهة، يستعيدون المث

الروحي الأعلى الــذي يُتيح لهم الانعتاق من 
قيود اللحظة وكثافة المادة الخانقة. ومن جهة 
 ابتهاج نفسي وشعبي يفيض 

ُ
ثانية، هو زمن

ف من كَــرّ الليالي 
ّ
خف

ُ
بمشاعر الغبطة التي ت
والأيام وتتاليها الثقيل.

ي 
ّ
ــتــاج الأدبـــي والفن

ّ
اهــتــمّ القسم الأخــيــر بــالــن

ــصــل بـــهـــذه الاحـــتـــفـــالات وتــضــمّــن بــــدوره 
ّ
المــت

ثلاثة مقالات: الأول بقلم أريانا توليبي التي 
خــصّــصــت بــحــثــهــا لــتــفــانــي الـــنـــســـاء فـــي حب 
ــنــاء الأدبــــي لصيغة غير  ــبِ ــبــي مــن خـــال ال

ّ
الــن

ــت فـــي »كــتــاب 
ّ
رســمــيــة لــلــمَــولــد الــنــبــوي تــجــل

الأنــوار« لأبي الحسن البكري. وركّــز أنتونيو 
ـــي لــلــمَــولــد 

ّ
كــيــكــســونــيــلــي عــلــى الــجــنــس الـــفـــن

ــقــرن الــثــامــن عشر  كما ارتــســم فــي منتصف ال
للميلاد في مَولد البَرَزنجي، ليكون هذا القسم 
ــيــة 

ّ
ــا فـــي الــخــصــائــص الأســلــوبــيــة والــفــن

ً
بــحــث

ل جنسًا 
ّ
لنصوص »المولديات« التي باتت تمث

ــدة، يتميّز عــن الــســيــرة النبويّة  ــا على حِـ يًّ ــ فــن
ي وبتركيزها على 

ّ
بمعناها التاريخي الخط

الأحـــــــداث المــشــكّــلــة لــنــســيــجــهــا. كــمــا يختلف 
ا عن كُتب الحديث والشمائل والمغازي  جذريًّ
ــراوَحــة بين الشعر والنثر والتزام 

ُ
من خلال الم

السجع في رَسْــم معالم الخصائص النبوية 
ــبــــات إرهـــــاصـــــات الــــــــولادة ومـــــا حــصــل  مــــع إثــ
فــيــهــا مـــن مُــعــجــزات وخــــــوارق رغـــم أن بعض 
علماء الحديث قد يشكّك فيها. ومن بين هذه 
يْبَع  المولديات نذكر نصوص المناوي وابن الدَّ
والــبــكــري والــريــاحــي، وغــيــرهــا كثير صِيغت 

بالعربية والفارسية والتركية.
ــات  ــ ـــدراســ ـــ ــذه ال ــ ــ ـــذا، يــــهــــدي مــــجــــمــــوع هـ ــ ــكـ ـــ وهـ
رة دينية يختلط فيها  اهــ ظــ ــ ل ا   علميًّ

ً
تحليل

المـــقـــدّس بــالــدنــيــوي والــديــنــي بــالــثــقــافــي، ذلــك 
أن مناسبة المولد النبوي وما يجري خلالها 
مــن احــتــفــالات شعبية ورســمــيــة ثــم مــا يــدور 
حولها مــن خــطــابــات ومــنــاقــشــات هــي فرصة 
للتعبير الجماعي عن باطن الهوية العربية-
ــد« يــكــمــل  ــ ــيـ ــ ــــن »عـ ــــي بـــحـــثـــهـــا عـ الإســــامــــيــــة فـ
ــن )الــفــطــر والأضـــحـــى( أو  الــعــيــدَيْــن الــشــرعــيِّ
يعمّم آثارهما عبر الالتفاف حــول شخصية 
جــامــعــة، وكــســر رتـــابـــة الــحــيــاة الــيــومــيــة ومــا 
ــــــرات، لا ســـيّـــمـــا فــي 

ّ
فــيــهــا مــــن ضـــغـــوط وتــــــوت

ــعــانــي غـــاء المعيشة 
ُ
المــنــاطــق الــفــقــيــرة الــتــي ت

صبح 
ُ
واضطهاد الأنظمة السياسية. ولذلك ت

أيضاً فرصة للتكامل الاقتصادي والتضامن 
بـــن الــفــئــات الاجــتــمــاعــيــة. كــمــا تـــوفـــر فــرصــة 
ثمينة تستغلها السلطات السياسية لتجديد 
شــرعــيــتــهــا وإظـــهـــار نــفــســهــا بــمــظــهــر »حــامــي 
الدين« في ضربة تسحب الشرعية من أحزاب 

الإسلام السياسي.
ذه المناقشات ماضيًا انقضى، بل  ـ وليست هـ
ـــر فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن، 

ّ
ــيٌّ ومـــؤث هـــي خـــطـــابٌ حـ

ــبــــكــــات الــــتــــواصــــل  ــلــــى شــ ســــــــواء كـــــــان ذلـــــــك عــ
الاجتماعي أو على أرض الواقع في المساجد 
ــــرًا فـــي المـــســـارح 

ّ
والــــزوايــــا الــصــوفــيــة، ومــــؤخ

 بعض 
ّ

ات العمومية حيث تستغل والــفــضــاء
جمعيات المجتمع المدني هذه المناسبة للقيام 
ــتـــظـــاهـــرات ثـــقـــافـــيـــة مـــثـــل عــــــروض الإنـــشـــاد  بـ
الــروحــي والــرقــص الصوفي أو حتى الملابس 
والأطعمة التقليدية. وقد تصير فرصة لإثارة 
حتى قضايا البيئة والـــتـــراث... ممّا يــؤكّــد أن 
المسألة أبعد من مولد النبيّ وما حصل إبّانه 
ــصــل بــحــضــور المــقــدّس الديني 

ّ
، فــهــي تــت

ً
فــعــا

ضمن الحياة اليومية وآليات استجلاب هذا 
فــت كما أثبتت هذه 

ّ
المــقــدّس وتــوظــيــفــه. والــا

 من المعارضين والمتحمّسين 
ًّ

 كُل
ّ
الدراسات أن

للاحتفال يلتقون لدى نقطة واحــدة: التعبير 
ته 

ّ
ـــبـــاع سن

ّ
ــق بشخصية الــنــبــيّ وات

ّ
عــن الــتــعــل

وإحــيــاء ذكـــراه: فالمناوئون لها يتركون هذه 
البدعة، والمتحمّسون يُحيونها لأنها طريق 
لإمــاتــة الــبِــدعــة والــتــعــبــيــر عــن المـــســـرّة بأعظم 
يْ 

َ
رمـــز ديــنــي. ويُــنــبــئ هـــذا الــتــغــايُــر عــن نمط

فــي الــتــعــامُــل مــع الـــذاكـــرة الــديــنــيــة ومــمــارســة 
الشعائر والــعــقــائــد فــي عــالــم الــيــوم المــتــحــوّل، 
المحكوم بالاستهلاك والرغبة في الاستعراض 
عــبــر الــوســائــط الاجــتــمــاعــيــة والــخــاضــع لمبدأ 
 تحرّكات إنسان 

ّ
ــازم كل

ُ
رجة التي باتت ت

ُ
الف

القرن الحادي والعشرين.
ــذا الــعــمــل في  مــن جــهــة ثــانــيــة، تــظــهــر جِــــدّة هـ
ولد بمضامينها 

َ
إخضاع ظاهرة الاحتفال بالم

ــة للمُعالجة العِلمية التي  ــي ــاف ق ــ ث ــ ــة وال ــي ن ــ ــدي ال
ية، 

ّ
ل أبعادها الاجتماعية والنفسية والفن

ّ
حل

ُ
ت

يـــن خــضــع لـــدى بــاحــثــن عــرب   الـــدِّ
ّ
بمعنى أن

ومسلمين إلى النظر العِلمي بعد أن كان ذلك 
حكرًا على المستشرقين، من دون أن يعني ذلك 
ع بالمناهج 

ّ
قصور هؤلاء الباحثين في التضل

النقدية ولا وقوعهم في مواقف ازدرائــيــة من 
ظــواهــر مجتمعاتنا كــمــا لــو كــانــت بــدعًــا من 

المجتمعات. 
)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

الاحتفال بالمَولد النبوي

بحثٌ جماعي عن 
»عيد« يكُمل، شرعيًاّ، 

الأضحى والفطر

نقاشٌ متصّل بحضور 
المقدّس في الحياة 
اليومية وتوظيفاته 

يتها فــي حــيــاتــي كــانــت علبة طباشير 
ّ
تلق ــة  ديّ ـ »أول هـ

»أبلة نجيّة«، وهي  الابتدائية  المــدرســة  ناظرة  نة من  وّ مل
التي اعتادت من قبل أن تعاقبني على شخبطاتي التي 
ه بها جـــدران المـــدرســـة«، بــهــذه الكلمات  ــوِّ شــ

ُ
ــنــي أ

ّ
تــرى أن

راته 
ّ
يُقدّم التشكيلي المصري محمد عبله )1953( لمذك

الصادرة عن دار الشروق تحت عنوان مصر يا عبله: 
ان في 

ّ
سنوات التكوين. تستحوذ سنوات دراسة الفن

جامعة الإسكندرية، خــال سبعينيات الــقــرن الماضي، 
نه مع 

ّ
على مساحة كبيرة من الكتاب، حيث يكشف تمك

اني جيله من التفاعل مع متغيّراتها، كما يُظهر أثرها 
ّ
فن

في مسيرته التشكيلية.

 نتاجه الشعري مترجماً إلى اللغة 
ّ

بعد اكتمال نشر كل
دات تضمّنت أربعاً وعشرين 

ّ
لبوسنية في أربعة مجل ا

 شــعــريــة بتوقيع المــتــرجــم جــمــال الــديــن رجــب 
ً
مــجــمــوعــة

ماتوفيتش، صدر عن مركز التفاهم الثقافي في مدينة 
دٌ خامس يضمّ الكتاب النثري »في 

ّ
الجبل الأســود مجل

حضرة الغياب« للشاعر الفلسطيني الراحل محمود 
درويــش )1941 - 2008(. وبذلك تكون البوسنية ثاني 
 أعمال 

ّ
نشر فيها كــل

ُ
ــم - بعد العربية - ت ال ــ ع ــ لغة فــي ال

ريــــــدُ لــهــذه الــقــصــيــدة أن تنتهي« 
ُ
صــاحــب ديـــــوان »لا أ

 بلغته الأصل 
ُ

)2009( الشعرية والنثرية. صــدر العمل
عام 2006 عن دار رياض الريّس في بيروت.

ق بها الباحث المصري 
ّ
مّ كلثوم عنوان السيرة التي يوث

ُ
أ

انة المصرية، وصــدرت 
ّ
كريم جمال )1992( حياة الفن

 برسومات لسحر عبدالله. 
ً
عــن »مكتبة تنمية« مرفقة

من كلمة الناشر نقرأ: »في مطلع العشرينيات من القرن 
دعى 

ُ
 ريفية خجلة ت

ٌ
العشرين، وصلت إلى القاهرة فتاة

ت وأطربت 
ّ
مّ كلثوم، بعد أن طافت القرى والنجوع وغن

ُ
أ

حين، وبعد سنوات طويلة وفي منتصف 
ّ

البسطاء والفل
السبعينيات من ذات القرن، خرج أربعة ملايين مواطن 
مــصــري وعــربــي لــوداعــهــا الأخــيــر فــي شـــوارع الــقــاهــرة. 
ين بمثابة حياة عظيمة 

َ
مّ كلثوم بين التاريخ

ُ
كانت حياة أ

لسيّدة مصرية وصلت إلى القمّة«.

لــن بلاشكيفيتش، صـــدر، عن  ة أديــ ــ ي ــســ ــرن ف ــ ل للباحثة ا
منشورات جامعة فرنسا )Puf(، كتاب ألبرت توماس: 
تاريخ الإصــاح الاجتماعي. يُعدّ توماس )1878 - 
1932( أحــد كبار سياسيّي الجمهورية الثالثة )1870 
- 1940(، وعُـــرِف بمعارضته الحركات اليسارية التي 
»وزير القذائف«، نظراً لاستلامه وزارة الدفاع  وصفته بـ
إبّان الحرب العالمية الأولى ومعارضته الثورة البلشفية. 
ــى أرشيفات جــديــدة، يتتبّع هــذا العمل رحلة  استناداً إل
ف الديمقراطية الاجتماعية الفرنسية، ويقدّم سبراً 

َ
سل

ممية 
ُ
تاريخياً للجمهورية الثالثة وعلاقتها بالحركات الأ

مطلع القرن العشرين.

عن دار الرواق، صدر كتاب اسمُها فلسطين للشاعرة 
ــفــس البريطانية أ.غــودريــتــش فــريــيــر )1857  ــن وعــالمــة ال
ــدي. سجّلت فريير في  ــجــن - 1931( بترجمة خميلة ال
الكتاب رحلة حجّها إلــى فلسطين عــام 1901، منذ أن 
 
ً
فة

ّ
 إلى القدس، متوق

ً
ت الرحال بميناء يافا وصــولا

ّ
حط

حــن والــبــدو، 
ّ

عــنــد الــلــبــاس والأكـــــل، والـــفـــوارق بــن الــفــا
وطبقات البشر في المدن الكوزموبوليتانية الفلسطينية 
كالقدس وبيت لحم ونابلس، ودَور الدولة العثمانية في 
ــة للمسيحيّين، وتصاعُد  ــاي ــحــم توفير سبل الــراحــة وال
ك 

ّ
نــفــوذ الألمـــــان ومــســتــعــمــراتــهــم، وســعــي الــيــهــود لتمل

الأراضي، وخصوصاً الزراعية، في فلسطين.

أدّى تنامي أعــداد الجالية المسلمة في الغرب إلى نقاش 
ــاج المــســلــمــن فـــي هـــذه المــجــتــمــعــات،  ــدمـ مــتــكــرّر حـــول انـ
ــتـــي يــلــجــأ إلــيــهــا آلاف  ــة الـ ــيـ ــع الإســـامـ ــواقــ ــار المــ ــتـــشـ وانـ
المــســلــمــن لــطــلــب الــفــتــوى عــبــر الإنــتــرنــت. هـــذه الــظــاهــرة 
هي ما يدرسُها الباحث المصري وائل فاروق في كتابه 
الفتوى في العصر الرقمي: ما الــذي يبحث عنه 
سلم؟ الصادر بالإنكليزية عن »بلغراف 

ُ
جيل الألفية الم

مــاكــمــلــن«. مــن خـــال التحليل الإحــصــائــي والخطابي 
ــوي، ينظر فـــاروق في 

َ
لأكثر مــن عشرة آلاف ســؤال فــت

ر به 
ّ
طبيعة هــذه الأسئلة وإلــى أيّ مــدىً تعكس مــا يفك

أصحابُها أفراداً وأعضاء في مجتمع ديني.

ــا، صـــدر عن 
ّ
ــتــرجِــم المــغــربــي محمد آيـــت حــن

ُ
بــتــوقــيــع الم

منشورات وسم كتاب تمرينات في الأسلوب للروائي 
والشاعر والمسرحي الفرنسي ريمون كونو )1903 - 
1976(. العمل عــبــارة عــن تــدويــن لــواقــعــة بسيطة أعــاد 
صاحب روايــة »فــمٌ من حجر« )1934( كتابتها تسعاً 
ــات الفرنسية  وتسعين مـــرّة، فــي محاولة لعَصْر إمــكــان
ــي الــحــرّيــة والتقييد، 

َ
حــتــى آخـــر قــطــرة، لاعــبــا عــلــى حــبــل

ومُظهِراً ما في »لغة موليير« من خصوصيات أسلوبية 
وفــرادات لغوية. عُــرف كونو بعمله فترة طويلة بوظيفة 
قارئ في دار غاليمار، قبل أن يُصبح أمينها العام، كما 

خب عضواً في »أكاديمية غونكور«.
ُ
انت

آثار الحرب: تاريخ الصورة عنوان الكتاب الذي صدر 
عــن مــنــشــورات جــامــعــة بــرنــســتــون للباحثة فــي تــاريــخ 
التصوير الفوتوغرافي والكاتبة الأميركية جينيفر راب. 
قطت بعد انتهاء الحرب الأهلية 

ُ
فة إلى صُور الت

ّ
تعود المؤل

ق زيــارة الممرّضة 
ّ
ــولايــات المتحدة عــام 1865، توث في ال

كـــارا بــارتــون، الــتــي أسّــســت فــرع الصليب الأحــمــر في 
بلادها لاحقاً، إلى موقع معسكر الاعتقال الكونفيدرالي 
في أندرسونفيل بولاية جورجيا، حيث حاولت تحديد 
أسماء المفقودين والقتلى، وجمع متعلقاتهم، وتعتبر من 
أقدم الصور التي تؤرّخ جرائم الحرب والعنف والتضحية 

ود خلال ذلك الاقتتال الأهلي. بالسُّ

تَظهَر جِدّة كتاب »الاحتفال بالمَولدِ النبوي: الخطابات والممارسات 
بالمَولد بمضامينها  لتصوّرات« في إخضاعه ظاهرة الاحتفال  وا
ين خضع لدى  الدِّ الدينية والثقافية للمُعالَجة العِلمية، بمعنى أنّ 
باحثين عرب ومسلمين للنظر العِلمي بعد أن كان ذلك حكراً على 
المستشرقين، من دون أن يعني وقوع مؤلفّيه في مواقف ازدرائية 

من ظواهر مجتمعاتنا. 

الخطاب والممارسة والتصوّرات

نظرة أولى 

الذاكرة الدينية والشعائر في عالم متحوّل

يحُللّ الباحثون المشاركون في كتاب »الاحتفال بالمَولد النبوي«، الصادر 
بالفرنسية حديثاً، ظاهرةً دينية يختلط فيها المقدّس بالدنيوي والديني 
بالثقافي، ذلك أنّ المَولد النبوي وما فيه من احتفالات يستبطن تعبيرًا 

جماعياًّ عن الهوية العربية الإسلامية

)Getty( 2023 ،أمُّ وطفلتُها تتناولان الحلوى في نابلس احتفالاً بالمولد النبوي
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قال صامويل لينو، لاعب أتلتيكو مدريد، بعد 
الفوز 3-0 على فالنسيا، إنه ينتظر أن تأتي 

فرصته للعب في صفوف المنتخب البرازيلي، 
: »أعيش لحظة هدوء وأتمنى أن 

ً
وأوضح قائلا

تأتي لحظتي مع المنتخب البرازيلي. أنا أعمل 
وأريد أن ألعب بشكل أفضل، أنتظر فرصتي مع 

المنتخب البرازيلي. أعمل منذ الموسم الماضي 
لأجل تلك اللحظة. فريق أتلتيكو مدريد سعيد 

للغاية بالهدف الذي سجله ألفاريز«.

تأهلت إسبانيا وإيطاليا والولايات المتحدة 
وكندا، وكذلك هولندا وأستراليا وألمانيا 

والأرجنتين، إلى المرحلة النهائية من بطولة كأس 
ديفيز للتنس، التي ستقام في ملقة الإسبانية 

في الفترة من 19 إلى 24 نوفمبر/تشرين الثاني 
المقبل. وستحدد القرعة المرتقبة الخميس المقبل 

هوية المنتخبات التي ستلعب أمام المتصدرين من 
بين الوصفاء، على أن تبدأ المنافسات في إسبانيا 

من الدور ربع النهائي.

توصل نادي مرسيليا الفرنسي لكرة القدم 
لاتفاق مع مواطنه لاعب الوسط الدولي أدريان 

رابيو الذي يبحث عن فريق منذ انتهاء عقده 
مع يوفنتوس الإيطالي، بانتظار نتائج الفحص 
الطبي لإتمام الصفقة نهائياً. وقرر ابن الـ29 سنة 
عدم مواصلة المشوار مع يوفنتوس بعد وصوله 

إلى نهاية عقده معه في شهر يونيو/ حزيران، 
وقدم تضحيات مالية كبيرة من أجل الانضمام 

إلى نادي مرسيليا الفرنسي.

صامويل لينو: 
أنتظر فرصتي مع 

المنتخب البرازيلي

تأهل إسبانيا وإيطاليا 
والولايات المتحدة وكندا 

في كأس ديفيز

مرسيليا يقترب من 
ضم الفرنسي الدولي 

أدريان رابيو

تعرض نادي 
برشلونة الإسباني 
لضربة قاسية 
بعد إعلانه إصابة 
نجمه الإسباني 
الجديد، داني 
أولمو، في 
فخذه اليمين، 
وغيابه لفترة لا 
تقل عن شهر 
عن الملاعب، 
ووفقاً لهذه 
المعطيات 
سيغيب أولمو 
عن ما بين 
ست وسبع 
مباريات مقبلة 
في جميع 
المسابقات 
المحلية 
والقارية، 
وسيكون غيابه 
مؤثراً جداً في 
تشكيلة المدرب 
الألماني هانسي 
فليك.

)Getty( غياب داني أولمو سيؤثر في تشكيلة نادي برشلونة الإسباني

إصابة داني أولمو
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يعُتبر جيورجيو 
كيليني رمزاً في

الصلابة الدفاعية

بالميراس يضغط على بوتافوغو 
في صراع الصدارة

في  الجدول  ليعزز وصافته  نظيفة  بالميراس على كريسيوما بخماسية  فاز 
المتصدر،  الضغط على بوتافوغو  القدم ويزيد  لكرة  البرازيلي  الــدوري  بطولة 
بعدما قلص الفارق بينهما إلى ثلاث نقاط، مع مرور 26 جولة من المسابقة. 
وفيليبي  لوبيز  مانويل  الأرجنتيني خوسيه  بالميراس كل من  أهــداف  سجل 
أنديرسون وتوبياس فيجيريدو في الشوط الأول. وفي الشوط الثاني أضاف 
كل من إستيفاو، صاحب الـ17 عاما، والذي يتفاوض تشيلسي لضمه، الهدف 
الرابع، قبل أن يختتم رافاييل فيغو الخماسية من ركلة حرة مباشرة. وبهذه 
النتيجة، يصل بالميراس إلى 50 نقطة، أي أقل بثلاث نقاط من بوتافوغو، وأزاح 
فورتاليزا من المركز الثاني، الذي يملك 49 نقطة، والذي تعادل )1-1( في زيارته 
لأتلتيكو باراناينسي. وفي استاد ماراكانا، تنافس فلامينغو وفاسكو دا غاما 
ريــو دي  في  التقليدية  الكلاسيكيات  أكثر  من  واحــدة  في نسخة جديدة من 
جانيرو، وبتعادله )1-1(، يبقى فلامينغو في المركز الرابع برصيد 45 نقطة، 

ويبقى فاسكو في المركز الثامن برصيد 35 نقطة.

جوليان ألفاريز بعد هدفه الأول مع أتلتيكو: 
سيمنحني ثقة كبيرة

قال النجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، إن الهدف الذي 
سجله في شباك فالنسيا في انتصار فريقه )3-0( ضمن الجولة الخامسة 
الــذي أكد فيه أنه »لم يكن يشعر  في الليغا سيمنحه »ثقة كبيرة«، في الوقت 
الجديد. وقال  فريقه  السابقة مع  المواجهات  لعدم تسجيله في  بأي ضغوط« 
)وانـــدا  ملعب  احتضنه  الـــذي  الــلــقــاء  بعد  تلفزيونية  تصريحات  فــي  ألــفــاريــز 

ميتروبوليتانو(: »أنا سعيد جداً بانتصار الفريق، كنا نحتاج لمواصلة حصد 
النقاط على ملعبنا، وكذلك بالهدف، لأنه يمنحني الثقة، ويساعد الفريق. لم أكن 
أشعر بأي ضغوط. أقول دائما إن الهدف سيأتي مع توالي المشاركة، ويجب أن 
أكون مستعدا للمشاركة في أي وقت. أحاول مساعدة الفريق دائماً بكل الطرق 

عندما أشارك، وبالطبع بالأهداف أيضاً«.

مدرب جيرونا: من الطبيعي أن يفوز برشلونة علينا
قال مدرب جيرونا، ميتشيل سانشيز، بعد الهزيمة التي مني بها فريقه على 
ملعب مونتيليفي )1-4( إنه من الطبيعي أن يفوز برشلونة على جاره الكتالوني، 
لكنه أعرب عن أسفه لأن فريقه كان بإمكانه أن »يفعل أشياء أفضل«. واعترف 
اللذين سجلهما لامين جمال، كانا نتيجة  الأولــن،  الهدفين  مــدرب جيرونا بأن 
الهدفين  لأن  أسفه  عــن  أعــرب  ولكنه  بنسبة %100«،  تفاديها  يمكن   »أخــطــاء 
الأخيرين، اللذين سجلهما داني أولمو وبيدري، يقلقانه كثيراً وهما من التصرفات 
التي تؤلمه وتزعجه كثيراً، لأنه يعمل على تلافيها بشكل يومي. وأوضح أيضاً 
أنه بعد مرور دقيقتين أو ثلاث دقائق من المباراة كان يرى أن جيرونا لم يكن 
للغاية كيفية  في حالة جيدة. وأضــاف ميتشيل أن فريقه »فسر بشكل سيئ 
اللعب في نصف ملعب المنافس، لأنهم أرادوا إنهاء المباراة بسرعة كبيرة، صنعوا 
الثلث الأخير من الملعب في الشوط الأول«. ومع ذلــك، أكد  22 تمريرة فقط في 
أن المباراة خلفت العديد من الأمــور الإيجابية بدءاً من الرغبة، حيث »لم يسمح 

الفريق لنفسه بأن يتخلى عن التفوق على المنافس وحاول القيام بذلك«.

بطولة السعودية: هاتريك لبنزيمة 
في شباك الوحدة

قاد النجم الفرنسي كريم بنزيمة فريقه الاتحاد إلى فوز كاسح على الوحدة 
بنتيجة )7-1( في ختام منافسات المرحلة الثالثة من الدوري السعودي لكرة 
القدم. وسجل بنزيمة ثلاثة أهداف في الدقائق )2 و46 و89( وأضاف الأهداف 
الأربعة الأخرى كل من حسام عوار )د.13( وفابينيو )د.45(، وفواز الصقور 
)د.55(، وصالح الشهري )د.87(، فيما سجل هدف الوحدة يوسف أمين )32(. 
ورفع الفوز رصيد الاتحاد إلى تسع نقاط في صــدارة الترتيب، بينما تجمد 

رصيد الوحدة عند أربع نقاط في المركز الـ11.

روما ـ العربي الجديد

أسطورته  عـــودة  الإيــطــالــي  يوفنتوس  أعــلــن 
الــنــادي،  إلـــى  جــورجــيــو كيليني )40 عــامــا(، 
ولــكــن هــذه المـــرة فــي دور إداري جــديــد، وهو 
الــذي يُعد مــن أبــرز المدافعين فــي تــاريــخ كرة 
ــقـــدم، وقـــد قــضــى الــفــتــرة بـــن عــامــي 2005  الـ
و2022 يــدافــع عــن ألـــوان »الــســيــدة العجوز«، 
إذ شكل جـــزءاً مــن نــجــاحــات الــفــريــق فــي تلك 
اللعب عام 2023 عقب  اعتزاله  الفترة، وبعد 
تــجــربــة قــصــيــرة فـــي الــــــدوري الأمـــيـــركـــي مع 
نـــادي لــوس أنجليس إف ســي، قــرر كيليني 

العودة من جديد إلى بيته الأول.
وأعلن يوفنتوس، في بيان رسمي، أن كيليني 
سيتولى منصب مسؤول العلاقات المؤسسية 
لــكــرة الــقــدم اعــتــبــاراً مــن 16 سبتمبر/ أيلول 
الـــجـــاري، وقـــد جـــاء فــي الــبــيــان: »إن كيليني 
يوفنتوس،  قِيم  تمثيل  عــن  يوماً  يتوقف  لــم 
ــو الآن  ــ ســـــــواء فــــي قـــلـــبـــه أو فــــي روحــــــــه، وهــ
سيواصل هذا الدور خارج الملعب، وسيعمل 
مباشرة تحت إدارة المدير التنفيذي للنادي 

أحـــرز ســائــق مــاكــاريــن الأســتــرالــي أوســكــار 
ــز الأول فـــي ســـبـــاق جــائــزة  ــركـ بــيــاســتــري المـ
عشرة  السابعة  المرحلة  الكبرى،  أذربــيــجــان 
مــــن بـــطـــولـــة الـــعـــالـــم لـــســـبـــاقـــات الـــفـــورمـــولا 
1، عــلــى حــلــبــة بــاكــو فـــي شـــــوارع الــعــاصــمــة 
من  البالغ  بياستري،  وتفوق  الأذربيجانية. 
العمر 23 عاماً، الذي توج للمرة الثانية في 
مــســيــرتــه الاحــتــرافــيــة والــثــانــيــة هـــذا المــوســم 
بعد سباق جائزة المجر الكبرى، على سائقي 
ــن مـــونـــاكـــو، أول  ــيــــراري شـــــارل لــوكــلــيــر، مـ فــ
المــنــطــلــقــن، ومــرســيــدس الــبــريــطــانــي جــورج 
الثاني  المــركــز  مــن  راســـل. وانطلق بياستري 
ونجح في انــتــزاع الــصــدارة من لوكلير عند 
المنعطف الأول للفة 20، وحافظ على تقدمه 

حتى خط النهاية.
ــال بــيــاســتــري عــقــب الــفــوز: »حــاولــت منذ  وقـ
بــدايــة الــســبــاق أن أكــــون فــي المــقــدمــة، وبعد 
أنــنــا قريبون  اللفة 16(، رأيـــت  )فــي  الــتــوقــف 
جداً، وأحسست بأن هناك إمكانية وتمكنت 
ــــك«. وأضـــــاف: »نــجــحــت فـــي الــصــمــود  مـــن ذلـ
لمــدة 31 لفة وأنــا سعيد جــداً بالسباق الذي 

مهام  سيتولى  إذ  سكانافينو،  ماوريتسيو 
المؤسسات  مع  التعامل  في  للنادي  تمثيلية 

الكروية على المستويين المحلي والدولي«.
وأضـــاف بــيــان الــســيــدة الــعــجــوز: »يــأتــي هذا 
كــيــلــيــنــي  مـــســـيـــرة  لــيــعــكــس  الإداري  الــــــــدور 
ــمّ دراســـتـــه  ــ ــه أتـ الأكـــاديـــمـــيـــة، عــلــى اعــتــبــار أنــ
الجامعية في الاقتصاد والإدارة، وهي خلفية 
دوره  لكن  الجديد،  دوره  فــي  قوية ستدعمه 
يتجاوز الخبرات الأكاديمية، إذ يُعد كيليني 
تــجــســيــداً حــيــا لــلــقــيــادة والــــــروح الــريــاضــيــة 
والــقِــيــم الــتــي لــطــالمــا حـــرص يــوفــنــتــوس على 
ترسيخها، إضافة إلى ذلــك، فإن قدرته على 
التواصل والقيادة تجعله الشخصية المثالية 
لــشــغــل هــــذا المــنــصــب، إذ يُــنــتــظــر أن يــســاهــم 
بشكل كبير في تعزيز مكانة يوفنتوس على 

الساحة الكروية العالمية«.
ــوال مــســيــرتــه لاعـــبـــا، رمـــزاً  ــان كــيــلــيــنــي، طــ وكــ
لــلــصــمــود والــصــابــة الــدفــاعــيــة، كــمــا أنـــه في 
التي قضاها مع يوفنتوس، وامتدت  الفترة 
ـــ17 عــامــا، حــقــق تــســعــة ألــقــاب فــي الــــدوري،  لــ
وساهم بشكل كبير في نجاحات النادي على 

 على الإطــاق«. وقدم 
ً
قدمته. ولم يكن سهلا

ــرار زميله  بــيــاســتــري ســبــاقــا رائـــعـــا، عــلــى غــ
ــبـــريـــطـــانـــي لانـــــــدو نــــوريــــس،  فــــي الـــفـــريـــق الـ
المركز  من  انطلق  الــذي  العام  الترتيب  ثاني 
الــخــامــس عــشــر، حــيــث أنــهــاه رابــعــا، مقلصاً 
الــفــارق إلــى 59 نقطة بينه وبــن سائق ريد 
المتصدر،  فيرستابن  ماكس  الهولندي  بــول 
وبــطــل الــعــالــم فـــي الأعـــــوام الــثــاثــة الأخــيــرة 
الــذي حل خامساً. واستفاد فريق ماكلارين 
وانــتــزع صـــدارة بطولة  نتيجة سائقيه  مــن 
بــفــارق 20 نقطة عــن ريد  الــعــالــم للصانعين 
بول الذي خسرها للمرة الأولى منذ أكثر من 

عامين.
الذي  للمكان  »نظراً   :

ً
قــائــا بياستري  وعلق 

بـــدأنـــا مــنــه عــنــدمــا انــضــمــمــت إلــــى الــفــريــق 
المــركــز الأخــيــر والآن نحن في  حيث كنا فــي 
الصدارة، فنتائج مثل هذه لم تكن لتحصل 
لولا الجهود الكبيرة للفريق والعمل الرائع 

الذي نقوم به يومياً«.
معاناة  مــن  كبير  بشكل  نــوريــس  واســتــفــاد 
الخلفية  إطــاراتــه  فيرستابن من مشاكل في 
والمكابح، حيث اقتنص منه المركز السادس 
قــبــل لفتين مــن نــهــايــة الــســبــاق، كــمــا استغل 
ــــادث الـــدرامـــاتـــيـــكـــي لـــســـائـــقـــي فـــيـــراري  ــــحـ الـ
ــارلـــــوس ســـايـــنـــس وريــــــد بـــول  ــ الإســــبــــانــــي كـ
المــكــســيــكــي ســيــرخــيــو بــيــريــس، قــبــل لــفــة من 
على  يتنافسان  كــانــا  عندما  السباق  نهاية 
المــركــز الــثــالــث، حــيــث دخــلــت ســيــارة الأمـــان 
الافتراضية وأنهى السباق في المركز الرابع 

المحلية والأوروبية، وذلك علاوة  المستويات 
ــع مــنــتــخــب بــــاده،  عــلــى مــســيــرتــه المـــمـــيـــزة مـ
حيث خــاض 117 مــبــاراة دولــيــة، وكــان جــزءاً 
أمــم أوروبــا  الفائز ببطولة كــأس  الفريق  من 
عام 2021، ما يعزز مكانته بوصفه أحد أعظم 

المدافعين في تاريخ إيطاليا.
وتفتح عودة كيليني إلى يوفنتوس صفحة 
إذ سينتقل من  المهنية،  جديدة في مسيرته 
داخل المستطيل الأخضر إلى المكاتب الإدارية، 
لكن دوره في النادي سيبقى مؤثراً كما كان 
دائماً، خصوصاً أن يوفنتوس أكد في بيانه 
التي  عــودة كيليني تعكس الاســتــمــراريــة  أن 
يمثلها للنادي، ســواء أكــان لاعباً أم قائداً أم 

مسؤولًا إدارياً.
ويُـــعـــد هــــذا الــــــدور خـــطـــوة مــهــمــة فـــي حــيــاة 
ــــزال، إذ ســيــقــوم بــمــهــام  ــتـ ــ كــيــلــيــنــي بــعــد الاعـ
ــل مــــع المـــؤســـســـات  ــتـــواصـ مـــتـــعـــددة تــشــمــل الـ
ــكـــرويـــة وتــمــثــيــل يــوفــنــتــوس فـــي المــحــافــل  الـ
كيليني  يستمر  وبــهــذا،  والــدولــيــة،  الوطنية 
فـــي كــتــابــة فـــصـــول جـــديـــدة مـــن تــاريــخــه مع 
الــنــادي الـــذي أحــبــه وجــسّــد قيمه عــلــى مــدى 
ــــذه الـــعـــودة  ســــنــــوات طـــويـــلـــة، كـــمـــا تــحــمــل هـ
فقط  ليس  فهو  التوقعات،  مــن  الكثير  معها 
أســــطــــورة يـــوفـــنـــتـــوس، بـــل نـــمـــوذج يــحــتــذى 
ــان لاعــبــا  ــ ــواء أكـ ــ ــزام والـــــــولاء، سـ ــتــ بـــه فـــي الالــ
أم إداريـــــــا، ومــــن المـــؤكـــد أن وجـــــوده فـــي هــذا 
فــي ترسيخ مكانة  الــجــديــد سيساهم  الـــدور 
ــداً مــن الأنـــديـــة الــكــبــرى على  يــوفــنــتــوس واحــ

الساحة الكروية.

أمــــام فــيــرســتــابــن، الــــذي اســتــمــرت مــعــانــاتــه 
وخــيــبــاتــه فــي اســتــعــادة نغمة الانــتــصــارات 
الــغــائــبــة عــنــه فــي الــجــولات الــســبــع الأخــيــرة، 
بـــعـــدمـــا حـــقـــق ســبــعــة فــــي الــــجــــولات الــعــشــر 
الأولى. وحصل الحادث عندما حاول بيريس 

انتزاع المركز الثاني من لوكلير عند المنعطف 
الأول للفة قبل الأخيرة فنجح في ذلك قبل أن 
يتدارك سائق فيراري الموقف فاستغل زميله 
ســايــنــس الــصــراع الــثــنــائــي واقــتــنــص المــركــز 
الـــثـــالـــث، وحــــــاول بــيــريــس اســـتـــعـــادة المــركــز 

الإسباني  السائق  تخطي  خــال  مــن  الثالث 
لــكــن ســيــارتــيــهــمــا اصــطــدمــتــا واتــجــهــتــا إلــى 

جدار الأمان وخرجا خاليي الوفاض.
»أنــا لست سعيداً بالنتيجة،  وقــال نوريس: 
ــك،  ــ ــن ذلـ ــ كــــــان بـــإمـــكـــانـــي تـــحـــقـــيـــق أفــــضــــل مـ
لكنني سعيد بفوز أوسكار وانتزاع الفريق 
أمــراً جيداً«.  الفوز دائماً ما يكون  للصدارة، 
السباق قوياً وجيداً وكانت  »كــان  وأضـــاف: 
ــذا يــعــطــيــنــا ثقة  ــ الـــســـيـــارتـــان مــمــتــازتــن وهـ
»لقد  لوكلير:  الــقــادمــة«. وقــال  السباقات  في 
ــار بــعــمــل استثنائي  ــكـ ــام مــاكــاريــن وأوسـ قـ
وكــانــا أفــضــل مــنــا«، وأضـــاف معترفاً أيضاً: 
لــم أدافـــع جيداً  »لــقــد خسرنا السباق لأنــنــي 
استفاد  كما  بـــه«.  الــقــيــام  بإمكاني  كــان  كما 
راســــل بـــــدوره مـــن الـــحـــادث وأنـــهـــى الــســبــاق 
النتيجة،  ــا مــذهــول بسبب  ثــالــثــا، وقــــال: »أنـ
ــان هــنــاك عــمــل كــبــيــر لــلــفــريــق بــأكــمــلــه هــذا  كـ
ثــمــاره«. وشهد السباق  الأســبــوع وحصدنا 
إثــــارة ونــديــة مــنــذ الــبــدايــة وانـــتـــزع بيريس 
الأولــى،  اللفة  في  من ساينس  الثالث  المركز 
وكـــذلـــك فــعــل فــيــرســتــابــن بــاقــتــنــاصــه المــركــز 
الــــخــــامــــس مــــن راســــــــل، فـــيـــمـــا راح نـــوريـــس 
لفة  المــراتــب فأصبح تاسعاً بعد 12  يتسلق 
ثم خامساً بعد 14 لفة. وانتظر نوريس حتى 
اللفة 38 لدخول المــرأب وخــرج سابعاً خلف 
فيرستابن بفارق 14 ثانية قلصها إلى سبع 
النهاية، قبل أن يتخطى  قبل ست لفات من 

الهولندي قبل لفتين من نهاية السباق.
)فرانس برس( �

بياستري يتألق وخيبات فيرستابن مستمرة في الفورمولا 1يوفنتوس يعلن عودة كيليني إلى الفريق
استفاد جيورجيو كيليني 

من نيله شهاداته 
الدراسية ليسجل عودته 

من جديد ليوفنتوس

تألق السائق الأسترالي 
أوسكار بياستري ونجح 
في حسم سباق جائزة 

أذربيجان الكبرى

)Getty/مسيرة كيليني مع يوفنتوس مميزة )إيميليو أندريولي

)Getty /بلايلي قاد الترجي للانتصار )جوزيبي كاكاستي

)Getty /الرجاء والزمالك حققا نتيجتين إيجابيتين )وليد الزين

)Getty/سائق ماكلارين أوسكار بياستري يحتفي بالمركز الأول )جيمس سوتون

مباريـات
      الأسبـوع

مجدي طايل

نــجــح نــــادي الأهـــلـــي المـــصـــري في 
غورماهيا  على  الانتصار  حصد 
الكيني )3ـ0(، وفــاز نــادي الزمالك 
الكيني  الــشــرطــة  مستضيفه  عــلــى  المـــصـــري 
)1ـ0(، لــيــحــقــق قــطــبــا الـــكـــرة المــصــريــة )بــطــا 
دوري أبــطــال أفــريــقــيــا والــكــونــفــيــدرالــيــة في 
الموسم الماضي(، الانتصار خارج الملعب في 
أول ظــهــور. ودشـــن نـــادي الــتــرجــي التونسي 
بداية قوية له مع مديره الفني ميغيل كاردوزو، 
ــا الــصــومــالــي  ــيـــداهـ ــكـ ــفــــوز عـــلـــى ديـ وحـــقـــق الــ
ــداف لـــهـــدف، ســجــل مــنــهــا يــوســف  ــ بــأربــعــة أهـ
بــايــلــي هــدفــن لــلــتــرجــي، فــيــمــا فـــاز الاتــحــاد 

العرب في الأبطال 
والكونفيدرالية

تفوق الأهلي والزمالك

تونسي،  وتفوّق  الأبطال،  في  انتصارات  بين  ما 
وخسائر جزائرية، وتعادلات مغربية  وسودانية، 
الـ32 لبطولتي دوري  الذهاب لدور  سارت جولة 

أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية الأفريقية

تقرير

الجزائر  مولودية  على  التونسي  المنستيري 
في  التونسي  التفوق  وتــكــرر  رد،  دون  بهدف 
اتحاد  على  الملعب  فــاز  حيث  الكونفيدرالية، 
فاز  كما  رد،  دون  بهدف  الجزائري  العاصمة 
الصفاقسي على روكينزو البوروندي بهدف 
كريستو. وتبرز ظاهرة ثالثة بطلتها الأندية 

والكونفيدرالية  الأبطال  دوري  في  الجزائرية 
بنتيجة  أندية جزائرية   3 معاً، حيث خسرت 
واحــــدة هــي )1ـ0(، هــي مــولــوديــة الــجــزائــر مع 
المنستيري،  مع  لقائه  في  بوميل  أمير  مدربه 
وشـــــبـــــاب بـــــــلـــــــوزداد مـــــع مـــــدربـــــه كـــوريـــنـــتـــن 
البوركيني،  الجمارك  مع  لقائه  في  مارتينيز 
نبيل  مدربه  مع  بخسارته  العاصمة  واتــحــاد 
معلول أمام الملعب التونسي، فيما نجا فريق 
الفوز  وحقق  الفخ  من  القسنطيني  الرياضي 
على حساب  ملعبه  خــارج  الوحيد  الجزائري 
ظاهرة  وفــرضــت  )2ـ0(.  الغاني  نــواســتــرومــان 
التعادلات الإيجابية نفسها على كبار المغرب 
والــــســــودان فـــي دوري أبـــطـــال أفــريــقــيــا، حيث 
تــــعــــادل الـــجـــيـــش المـــلـــكـــي المـــغـــربـــي مــــع المـــريـــخ 
السوداني بهدفين لكل فريق في ملعب الأخير، 
السوداني مع مستضيفه  الهلال  تعادل  فيما 
ــان بــــيــــدرو الـــعـــاجـــي بــالــنــتــيــجــة نــفــســهــا،  ــ ســ
مع مستضيفه  المغربي  الرجاء  تعادل  وكذلك 

سامارتكس الغاني بهدفين لكل فريق.
ــرة عـــربـــيـــة خـــامـــســـة فــــي جــولــة  ــاهــ ــرز ظــ ــبــ وتــ
الـــذهـــاب، تــتــمــثــل فـــي تــألــق الــعــديــد مـــن كــبــار 
الــنــجــوم تــهــديــفــيــا، يــتــصــدرهــم بــيــرســي تــاو 
نــجــم الأهــلــي، الـــذي ســجــل ثنائية فــي مرمى 
نجم  بلايلي  يوسف  والجزائري  غورماهيا، 
الترجي وسجل ثنائية في مرمى ديكيداها، 
الليبي  الهلال  الشتيوي لاعب  وكذلك محمد 
ثنائية لصالح فريقه في مرمى  الــذي سجل 
المـــصـــري، كــمــا تـــألـــق بــشــكــل لافــــت زكـــريـــا بن 
وسجل  القسنطيني  الــريــاضــي  نــجــم  شــاعــة 
ــهــــدت مــــبــــاراة الأهـــلـــي  ثــنــائــيــة لـــفـــريـــقـــه. وشــ
الكيني واقــعــة غريبة،  المــصــري وغــورمــاهــيــا 
تمثلت في استعانة الاتحاد الأفريقي )كاف(، 
اللقاء،  لإدارة  خـــوان  ستيفن  الــرابــع  بالحكم 
ــلــــي أحــمــد  ــذر وصــــــول الـــحـــكـــم الأصــ ــعـ بـــعـــد تـ
امتياز لكينيا، فيما تم اختيار هيلاري حكم 
الرابع.  الحكم  ليكون  والشرطة  الزمالك  لقاء 
وأكد السويسري مارسيل كولر المدير الفني، 
في المؤتمر الصحافي، أن البداية مرضية جداً 
بالنسبة إلى الأهلي، رغم خوضه أول مباراة 
أي مباريات رسمية، كما  أداء  رسمية وعــدم 
لمــدافــعــه يحيى عطية  السلبي  لــــأداء  تــطــرق 
أنــه يحتاج  الجديد، مشدداً على  الــوافــد  الله 
لإيــقــاع أســــرع فــي أرض المــلــعــب لــيــتــأقــلــم مع 

طريقة لعب الفريق.
فـــوزاً كبيراً  الــتــرجــي التونسي  نـــادي  وحــقــق 
عــلــى ديــكــيــداهــا الــصــومــالــي بــأربــعــة أهـــداف 
ــقـــاء مــثــيــر شـــهـــد تـــوهـــج الــنــجــم  لـــهـــدف فــــي لـ
الكبير يوسف بلايلي، الذي سجل ثنائية من 

نتائج مخيبة للأندية 
الجزائرية وأربع انتصارات 

تونسية

)Getty /الأهلي حقق انتصارا مستحقا )أم.بي ميديا

رباعية الترجي، فيما سجل زميليه البرازيلي 
يان ساس وياسين مرياح هدفاً لكل منهما. 
وعاد الهلال السوداني بتعادل مثير مع سان 
بــيــدرو بــهــدفــن لــكــل فــريــق فــي مـــبـــاراة تألق 
الأزرق،  للموج  الفني  المــديــر  إيبينجي  فيها 
الـــــذي نــجــح فـــي تــحــويــل تـــأخـــره )1-2( إلــى 
تعادل غال مستفيداً من نجمه الكبير محمد 
عبد الرحمن الغربال. وحقق الرجاء المغربي 
ــع ســـامـــارتـــكـــس الــغــانــي  الــنــتــيــجــة نــفــســهــا مـ
فـــي لــقــاء تــأخــر خــالــه الـــرجـــاء حــتــى تــعــادل 
بولسكوت للفريق المغربي، كما فاز الاتحاد 
الجزائر  التونسي على مولودية  المنستيري 

ــبـــاشـــرة: »لــم  مـــــدرب الــجــيــش عــقــب الـــلـــقـــاء مـ
نحسم التأهل، والمنافس فريق قوي، ويتعين 
علينا الحذر في الإيــاب والسعي وراء الفوز 
ــداف والــحــفــاظ هذه  ومــواصــلــة تسجيل الأهــ
المرة على شباكنا وعدم تكرار أخطاء الشوط 
الــجــزائــري  بــــلــــوزداد  الأول«. وخــســر شــبــاب 
أمام الجمارك البوركيني بهدف كليمنت في 
مارتينيز  كــوريــنــتــن  ليتعرض   84 الــدقــيــقــة 
المــديــر الــفــنــي لانــتــقــادات كــبــيــرة فــي ظــل عــدم 
اســتــغــالــه الــصــفــقــات الــجــديــدة الـــوافـــدة إلــى 

شباب بلوزداد في »الميركاتو الصيفي«.
وتعادل نادي بيراميدز المصري مع الجيش 

الــســلــطــانــي في  فـــــرات  الـــهـــدف  )1ـ0(، ســجــل 
الدقيقة 22 ليخرج أمير بوميل المدير الفني 
لفريق مولودية الجزائر بتصريح مثير قال 
لــم يــقــدم شيئاً، حتى الهدف  فــيــه: »المــنــافــس 
الـــذي سجله فــي مــرمــانــا نحن مــن سجلناه، 
ويتعين علينا طي الصفحة وتحسين الأداء 

سريعاً قبل المباراة المقبلة«.
ــع الــجــيــش  ــ ــي مـ ــ ــودانـ ــ ــسـ ــ ــخ الـ ــ ــريـ ــ ــادل المـ ــ ــعــ ــ وتــ
فريق، سجلهما  لكل  بهدفين  المغربي  الملكي 
الــســمــانــي الــصــاوي ومــحــمــد قــبــانــي للمريخ 
ورد الجيش بثنائية سجلها ربيع حريمات 
وعـــبـــد الـــفـــتـــاح حـــــــدراف، لــيــقــول تــشــيــســاف 

مــن  الأخـــــيـــــر،  مـــلـــعـــب  فــــي   )1-1( الــــــروانــــــدي 
تــوقــيــع فــيــســتــون مــايــيــلــي لــبــيــرامــيــدز. وفــي 
الكونفيدرالية، نجح الهلال الليبي في الفوز 
فــي لقاء  الــبــورســعــيــدي )3ـ2(  المــصــري  عــلــى 
مثير، وفشل أهلي طرابلس الليبي في الفوز 
عــلــى مــلــعــبــه، واكــتــفــى بــالــتــعــادل مــع سيمبا 
الـــتـــنـــزانـــي دون أهـــــــداف، وفـــــاز الــصــفــاقــســي 
بهدف  الــبــورونــدي  روكينزو  على  التونسي 
مــحــمــد كــريــســتــو وبــالــنــتــيــجــة نــفــســهــا، وفـــاز 
الملعب التونسي على اتحاد العاصمة بهدف 

لمحمد ريان.
ودشـــن الــزمــالــك المــصــري بــدايــة قــويــة بــفــوزه 

عــلــى نــظــيــره الـــشـــرطـــة الــكــيــنــي بـــهـــدف عبد 
القسنطيني  الــريــاضــي  الــســعــيــد، وفــــاز  الــلــه 
بهدفي  الغاني  نــســواتــرمــان  الــجــزائــري على 
مضوي  الدين  خير  ليؤكد  شاعة،  بن  زكريا 
الــتــام على  للقسنطيني رضـــاه  الفني  المــديــر 
القتالية  والـــروح  لاعبيه  وأداء  الغالي  الفوز 
التي لعبوا بها وقهر الظروف الصعبة، منها 
عدم خوض أي مباراة محلية حتى الآن، وفاز 
نهضة بركان المغربي على دادجي البوركيني 
بثنائية باول باسيني وأيوب خيري. وهذه 
الــعــودة ستكون  مــبــاريــات  أن  تــؤكــد  النتائج 

قوية للغاية وشديدة الحماسة.
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مدريد ـ العربي الجديد

ــوم الـــثـــاثـــاء  ــ ــيـ ــ تـــنـــطـــلـــق مــــســــاء الـ
ــات الــــجــــولــــة الأولـــــــــى مــن  ــسـ ــافـ ــنـ مـ
ــا  ــ ــ أوروبـ أبــــطــــال  دوري  مـــســـابـــقـــة 
من  بمجموعة  الجديدة  بحلتها  القدم  لكرة 
المـــواجـــهـــات الـــقـــويـــة. ويـــخـــوض فـــريـــق ريـــال 
مـــدريـــد أولــــى مــبــاريــاتــه فـــي مــنــافــســة دوري 
ــا بــصــيــغــتــهــا الـــجـــديـــدة، الــتــي  ــ ــ ــال أوروبـ أبـــطـ
تــشــهــد تــغــيــيــراً فـــي الــشــكــل )الـــســـاعـــة 22:00 
بــتــوقــيــت الـــقـــدس المــحــتــلــة(، مـــع عــــودة جــود 
بــيــلــنــغــهــام وأوريــــلــــن تــشــوامــيــنــي، وغــيــاب 
عــدة نــجــوم، كدافيد ألابــا ودانـــي سيبايوس 
ــنـــادي  الـ وســيــلــعــب  كــامــافــيــنــغــا.  وإدواردو 
الملكي اللقاء متسلحاً بنجمه الجديد كيليان 
مبابي، الذي أكد في تصريحات لقناة الريال 
عــقــب الانـــتـــصـــار عــلــى ســـوســـيـــداد بــالــلــيــغــا، 
: »من المؤكد أني سأظهر 

ً
السبت الماضي قائلا

بشكل أفضل الثلاثاء، للفوز في بداية دوري 
ــــام شـــتـــوتـــغـــارت. دوري الأبـــطـــال  الأبـــطـــال أمـ
بطولة مهمة للغاية، جئت إلى الريال لأعيش 
ــفــــوز والـــبـــدء  ــلـــحـــظـــات، أركــــــز عـــلـــى الــ ــذه الـ ــ هـ

دوري 
أبطال أوروبا

تبدأ اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم بحلتها الجديدة بمجموعة مواجهات قوية، يتقدمها لقاء 
ريال مدريد وضيفه شتوتغارت الألماني، فيما يخوض ميلان الإيطالي مباراة 
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بــشــكــل جـــيـــد«. وأشــــــاد مــبــابــي بــالــبــرازيــلــي 
فينيسيوس وأكــد أنــه لا يأبه كثيرا بمسألة 
من ينفذ ركلات الترجيح لريال مدريد طالما 
أنــهــا تنتهي بــهــدف. وقــــال فــي هـــذا الــصــدد: 
»الحقيقة هي أننا نحاول البحث بعضنا عن 
بعض فــي المــبــاراة وفــي الــتــدريــب لخلق هذا 
مساعدة  بإمكاننا  أن  نعلم  لأننا  الــتــواصــل، 
الفريق«. ويملك النادي الملكي، الذي سيقابل 
شتوتغارت للمرة الأولى في مواجهة رسمية، 
أمــام الأندية الألمانية، إذ خسر   مميزاً 

ً
سجلا

مــبــاراة واحـــدة فقط مــن آخــر 21 لــقــاءً لــه ضد 
الفرق الألمانية في المسابقات الأوروبية )فاز 
فــي 14 وتــعــادل فــي 6(، وكــانــت تلك الهزيمة 
الــوحــيــدة خــــارج أرضــــه أمــــام لايــبــزيــغ )3-2( 

فــي دوري أبــطــال أوروبــــا، فــي شهر كتوبر/ 
تشرين الأول 2022، وفي الواقع، تأهل فريق 
كارلو أنشيلوتي بالفعل من دور المجموعات 
ــاراة، وأجــــرى خمسة تغييرات  ــبـ المـ تــلــك  قــبــل 
على تشكيلته الأساسية. وفشل ريال مدريد 
ــدة فــقــط من  ــ فـــي الــتــســجــيــل فـــي مــــبــــاراة واحــ
آخــر 74 مــبــاراة على أرضــه فــي دوري أبطال 
المــبــاراة ضد سيسكا  أوروبـــا، باستثناء تلك 
فــي ديسمبر/  المــجــمــوعــات  فــي دور  موسكو 
أول  )0-3(. وستكون هذه  الأول 2018  كانون 
أوروبا  أبطال  مباراة لشتوتغارت في دوري 
 )4-0( هُـــزم  عــنــدمــا  آذار 2010،  ــارس/  مــ مــنــذ 
ــام بــرشــلــونــة فــي مــبــاراة إيـــاب دور الستة  أمـ
عــشــر )خـــســـر 1-5 فـــي مــجــمــوع المـــبـــاراتـــن(. 
وبشكل عام، لم يفز النادي الألماني في جميع 
مــبــاريــاتــه الــســت ضـــد الـــفـــرق الإســبــانــيــة في 
المسابقة )تعادل مرتين وخسر 4(. ولم يحقق 
شــتــوتــغــارت أي فـــوز فــي آخـــر ســت مــبــاريــات 
خاضها في المسابقات الأوروبية )تعادل في 
ثلاث وخسر في مثلها(، ولم يستمر دون فوز 
فــي مناسبات أكثر ســوى مــرة واحـــدة )سبع 
مرات بين عامي 1980 و1984(، وستكون هذه 
أول مــبــاراة لــه فــي مثل هــذه المسابقات، منذ 
تــصــفــيــات الـــــدوري الأوروبــــــي لمــوســم 2013-

 .2014
ويخوض نادي ميلان الإيطالي مباراة صعبة 
وقوية في الآن نفسه أمام ليفربول الإنكليزي 
في الأســبــوع الأول من دوري أبطال أوروبــا، 
رغم أن اللقاء سيقام على ملعبه سان سيرو، 
ذلك أن نتائج الفريق الإيطالي في المباريات 
ــــدوري المــحــلــي، وحـــصـــاده في  الأخـــيـــرة مــن الـ
تؤكد صعوبة  ليفربول،  أمــام  مبارياته  آخــر 
ــتـــي تـــنـــتـــظـــره. وســيــعــتــمــد الــفــريــق  المـــهـــمـــة الـ
الإيــطــالــي خــال هــذه المــواجــهــة على ترسانة 
من النجوم الذين سبق لهم اللعب في الدوري 
حيث  تشلسي،  فريق  في  خاصة  الإنكليزي، 
يعتمد مــيــان أســاســا عــلــى لاعــبــن خــاضــوا 
تجارب مع البلوز، وبالتالي واجهوا ليفربول 
مع  التعامل  ويمكنهم  عــديــدة  مناسبات  فــي 
خـــطـــورة الــــريــــدز، خــاصــة فـــي الــهــجــوم الـــذي 
يُــعــد نــقــطــة قـــوة المــنــافــس، رغـــم أن لــيــفــربــول 
عجز عن التهديف في آخر مباريات الدوري 
الأميركي بوليسيتش أحد  الإنكليزي. ويُعد 
أبرز لاعبي ميلان، إذ يشارك أساسياً ويمكنه 
اللعب في مراكز مختلفة في الهجوم، كما أنه 
عــن تعويض  بــانــتــظــام، وهـــو يبحث  يسجل 
فشله مع تشلسي، في فرصة تبدو مناسبة 
ما ينطبق  مــجــدداً، وهــو  الاعتبار  لاستعادة 
يقود  الــذي  شيك،  لوفيتس  الإنكليزي،  على 
وسط الميدان ويقدم أداء جيداً منذ أن انضم 
إلى الروسونيري واستعاد مستواه السابق، 
مــســتــفــيــداً مـــن قـــوتـــه الــبــدنــيــة الـــتـــي تعطيه 
أفــضــلــيــة كـــبـــيـــرة عـــلـــى مــنــافــســيــه فــــي وســـط 

الميدان. 
ويوصف فيكايو توموري بأنه أهم مدافع في 

ريال مدريد نال لقب 
النسخة الأخيرة من دوري 

أبطال أوروبا

ريفر بليت يفوز وبوكا جونيورز يخسر
ــة الـــــــــــــ14 مــــــن الــــــــــدوري  ــ ــولـ ــ ــجـ ــ شـــــهـــــدت الـ
الأرجــنــتــيــنــي فــــوزاً كــاســحــا لــريــفــر بليت 
وانتصار  توكومان،  أتلتيكو  على   )1-4(
ــلـــد بـــهـــدف  ــتــــصــــدر فـــيـــلـــيـــز ســـارســـفـــيـ المــ
أول مباراة  نظيف على ســان لورنزو في 
لإيــكــر مــونــيــايــن، وكـــذلـــك تــغــلــب راســيــنــغ 
وفاز  جونيورز.  بوكا  على   )1-2( كلوب 
لينهي  أخيراً  الماضي  الجمعة  بليت  ريفر 
المحلية،  الــبــطــولــة  فــي  الــتــعــادلات  سلسلة 
ليمطر شــبــاك تــوكــومــان بــأربــعــة أهـــداف 
دفعة واحــدة لكن الأخير لا يــزال يتمسك 
بـــوصـــافـــة الــتــرتــيــب بــرصــيــد 25 نــقــطــة. 
وحــقــق أبــنــاء المـــدرب مارسيلو جــايــاردو 
فــــوزاً ثميناً عــلــى أرضـــهـــم، قــبــيــل مــبــاراة 
ذهاب ربع نهائي كوبا ليبرتادوريس غداً 
الماضي  السبت  فيليز سارسفيلد  عــزز  ثم  في سانتياغو،  كولو  كولو  أمــام  الثلاثاء 
تغلبه بهدف نظيف على سان  بعد  نــقــاط،  إلــى خمس  أتلتيكو توكومان  مــع  الــفــارق 
لورنزو بهدف حمل توقيع برايان روميرو. بينما قلب راسينغ كلوب تأخره بهدف 
الكولومبي روجر مارتينيز في الدقيقة التاسعة، إلى فوز على بوكا جونيورز )1-2(، 
في آخر اختبار قبل مواجهة الخميس المقبل أمام أتلتيكو بارانينسي في ذهاب ربع 

نهائي كأس سودأميركانا.

الاتحاد البرتغالي يدعم نونو مينديز ضد العنصرية
الــقــدم عن  البرتغالي لكرة  أعــرب الاتــحــاد 
تضامنه مع مدافع باريس سان جيرمان، 
نــونــو مــيــنــديــز، الــــذي كـــان فـــي الــســاعــات 
الأخــيــرة ضحية لإهــانــات عنصرية على 
شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وأوضـــح 
الاتـــحـــاد الــبــرتــغــالــي فــي بــيــان نــشــره في 
الساعات القليلة الماضية أن رئيس الاتحاد، 
ــانـــدو غـــومـــيـــز، تـــواصـــل مـــع الــاعــب  ــرنـ فـ
وأعـــــرب عـــن »دعـــمـــه الــكــامــل« وتــضــامــنــه 
أنه  المؤسف  »من  لغوميز  وبالنسبة  معه. 
يتعين علينا في القرن الحادي والعشرين 
أن نتعامل مع الكثير من الأحكام المسبقة 
والمواقف العنصرية«، وبهذه الطريقة، أكد 
»نــونــو مينديز ليس وحــيــداً«  أن  الــرئــيــس 
الكامل من  الدعم  الاعتماد على  و»يمكنه 
الاتحاد البرتغالي«. وبــدأت الإهانات بعد المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي بين 

باريس سان جيرمان وستاد بريست، والتي فاز بها النادي الباريسي )1-3(.

لاوتارو مارتينيز يعاني جفاف أهداف مع إنتر
يعاني المهاجم الأرجنتيني، لاوتارو مارتينيز )27 سنة(، بداية سيئة في منافسات 
إثر  إنتر ميلانو،  القدم لموسم 2024-2025، مع فريقه  لكرة  الإيطالي  الــدوري  بطولة 

فشله في تسجيل أي هدف بعد مرور خمس جولات من الكالتشيو.
ورغم تسجيل نادي إنتر ميلانو الإيطالي تسعة أهداف حتى الآن في بطولة الدوري 
الإيطالي، إلا أن المهاجم الأرجنتيني، لاوتارو مارتينيز )27 سنة(، غائب عن المشهد 
الهجومي، ولــم يسجل أي هــدف، عكس ما حصل في بداية موسم  الخط  تماماً في 
2023-2024، حين كان واحداً من أفضل الهدافين في النيراتزوري. وكشفت إحصاءات 
ــهــدرة الخاصة بــالــدوري الإيــطــالــي هــذا المــوســم وفقاً لموقع )ســوفــا سكور 

ُ
الــفــرص الم

اللاعبين  لم يظهر في قائمة أول 41 لاعباً حتى من  المختص( أن لاوتــارو مارتينيز 
الذين أهدروا فرصاً في الكالتشيو، ما يؤكد غياب المهاجم الأرجنتيني تماماً، حتى أنه 
لم ينجح في صناعة فرصة واحدة خطرة، ويبقى أفضل المسجلين في النيراتزوري 
حتى الآن، ماركوس تورام )أربعة أهداف(، نيكولو باريلا وهاكان تشالهانوغلو وماتيو 
دارميان ودينزيل دومفريز )هدف واحد(، مقابل هدف واحد عكسي )المجموع تسعة 
أهداف حتى الآن في الكالتشيو(. وكان لاوتارو مارتينيز أفضل هداف لإنتر ميلانو 
في الموسم الماضي، إذ سجل 27 هدفاً )24 هدفاً في بطولة الدوري وهدف في السوبر 
الإيطالي وهدفان في دوري أبطال أوروبا(، كما صنع ثلاثة أهداف مع فريقه الإيطالي، 
ما يعني أنه ساهم في 30 هدفاً تقريباً من أصل 103 أهــداف سجلها النيراتزوري 

)ساهم بنسبة 30% تقريباً من المجموع(.

الذي أدى  الثلاثية، وهو الأمر  الرميات  ونسبة 25.6% في 
إلى انتقاله في الصيف الماضي إلى هيوستن روكتس، حيث 

تألق في مباريات دوري الصيف.
وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أنه رغم هذا التألق، فإن 
قــرار مفاجئ  اللعبة، وهــو  اعــتــزال  غريفين يفكر جديًا في 
بالنظر إلى موهبته الكبيرة، بينما لم تتضح بعد الأسباب 
الكامنة وراء هذا القرار، ولكن يبدو أن الموسم الأخير كان 
لــه، خــاصــة مــع معاناته مــن إصــابــات في  مــعــقــدًا بالنسبة 
الركبة والكاحل، والتي أبعدته عن الملاعب لفترات متقطعة، 
كــمــا غـــاب فــي ديــســمــبــر/ كــانــون الأول المــاضــي لأكــثــر من 
 
ً
أسبوعين لأسباب شخصية لم يكشف عنها بالكامل، قائلا

عند عودته: »أنا سعيد بالعودة، لكنني لا أريد الكشف عن 
متر،   1.98 طوله  يبلغ  الــذي  غريفين،  يُعد  التفاصيل«.  كــل 
الــذيــن يمتلكون مــواصــفــات جــســديــة هائلة،  الــاعــبــن  مــن 

القفز ومــهــارة كبيرة في  قـــدرة عالية على  إلــى  بــالإضــافــة 
التسديد الثلاثي، فقبل انتقاله إلى إن بي إي، كان يُصنف 
ــداً مــن أفــضــل الــاعــبــن الــشــبــاب فــي الــولايــات المتحدة،  واحـ
كما كــان أفضل لاعــب فــي الجامعات بــولايــة نــيــويــورك، ما 
جعله ينتقل إلى جامعة ديوك العريقة، حيث شارك في 39 
 10.4 متوسط  ا 

ً
محقق هــنــاك،  الوحيد  موسمه  فــي  مــبــاراة 

نقاط ونسبة 44.7% في الرميات الثلاثية، ما جعله مرشحًا 
ــارزًا للاختيار فــي الجولة الأولـــى مــن »الـــدرافـــت«.  وتملك  بـ
إن  إذ  المحترفين،  دوري  فــي   

ً
طــويــا تاريخاً  غريفين  عائلة 

والــده أدريــان لعب لتسعة مواسم في الــدوري مع فرق مثل 
بوسطن سيلتيكس ودالاس مافريكس وهيوستن روكتس 
مسيرته  وبعد  سوبرسونيكس،  وسياتل  بولز  وشيكاغو 
كلاعب انتقل إلى التدريب، وقاد ميلووكي باكس في الموسم 
الماضي، قبل أن يتم استبداله بالمدرب الشهير دوك ريفرز.

إسلام المؤدب

يــواجــه الــاعــب الأميركي الــشــاب إيــه جــي غريفين احتمال 
اتخاذ قرار صادم يتمثل في اعتزال كرة السلة رغم أنه لم 
يتجاوز الـ21 عامًا، وذلك بعدما تم اختياره في المركزالـ16 
فــي »درافــــت« عــام 2022 مــن قبل أتلانتا هــوكــس، إذ كان 
يُـــتـــوقـــع لـــه مــســتــقــبــل بـــاهـــر فـــي دوري الــســلــة الأمــيــركــي 
لــلــمــحــتــرفــن، وقــــد أظـــهـــر مـــع بـــدايـــة مــســيــرتــه الاحــتــرافــيــة 
المــبــاراة،  في  نقاط   8.9 متوسط  بتحقيق  واعــدة  إمكانيات 
مــع نسبة 39% فــي الــتــســديــدات الــثــاثــيــة، كما شـــارك في 
72 مباراة في موسمه الأول مع أتلانتا. لكن الموسم الثاني 
لغريفين لم يكن بالبريق نفسه، إذ تراجعت مشاركته في 
المباريات إلى 20 لقاءً فقط، بمتوسط دقائق لعب بلغ 8.6 
إلـــى 2.4 نقطة  الــهــجــومــي  دقــائــق، بينما انــخــفــض إنــتــاجــه 

إي جي غريـفرين

على هامش الحدث

سيخسر الدوري 
الأميركي لكرة 

السلة لاعباً كان 
يسيصبح نجماً 

لامعاً إذا قرر الشاب 
غريفين الاعتزال 
المفاجئ للعبة

صلاح ربما 
سيخوض 
موسمه الأخير 
مع ليفربول 
)كريم جعفر/
فرانس برس(

حامل لقب الدوري الإسبان

أكدت الفحوصات التي خضع لها إبراهيم دياز تعرضه لإصابة عضلية 
ثلاثة  من  تقترب  لمدة  الملاعب  عن  ستبعده  اليسرى  الساق  في 
»بعد  أنه  وذكر  طبي،  تقرير  في  السيئ  النبأ  مدريد  ريال  وأكد  أشهر. 
الفحوصات التي أجريت لدياز من جانب الجهاز الطبي في ريال مدريد، 
العضلية  للإصابة  دياز  وتعرض  اليمنى«.  الساق  في  إصابته  شُخصت 
في الشوط الأول من المباراة أمام سوسيداد. وأكدت فحوصات الرنين 
المغناطيسي التي خضع لها اللاعب أسوأ التوقعات، موضحة تعرضه 

لإصابة خطيرة.

غياب طويل لدياز

وجه رياضي

وكان  بالفريق،  التحاقه  منذ  ميلان  صفوف 
مرشحاً ليعود إلى المنتخب الإنكليزي مجدداً 
بــعــد الــعــروض الــتــي قــدمــهــا فــي الكالتشيو، 
ليكون من الصفقات الناجحة التي أبرمتها 
إدارة الــفــريــق فــي المـــواســـم الأخـــيـــرة وقــدمــت 
إضـــافـــة كــبــيــرة. وخــــال المــيــركــاتــو الصيفي 
الأخير، ضم ميلان ثنائياً هجومياً سبق له 
الأول هو  فريق تشلسي،  اللعب في صفوف 
أتلتيكو  قادماً من  مــوراتــا،  ألفارو  الإسباني 

ميلان إلــى صفوفه لاعباً جديدا من الــدوري 
وبالتالي  روايـــال،  إيمرسون  هو  الإنكليزي، 
ســيــكــون الــفــريــق مــتــســلــحــا بــنــجــوم سابقين 
المسابقة  دخـــول  وهــدفــه  البريمييرليغ،  مــن 
ــه يــعــلــم جـــيـــداً أن  ــم أنــ مـــن الـــبـــاب الــكــبــيــر، رغــ
المهمة صعبة في مواجهة كتيبة المدرب أرنو 
ســلــوت، الــبــاحــث عــن تــعــويــض خــســارتــه في 
الدوري ودخول المسابقة الأوروبية من الباب 
لقاء  آخــر  خسر  ليفربول  أن  خــاصــة  الكبير، 

مــع فريق تشلسي  التألق  لــه  مــدريــد، وسبق 
أمــام  بالمواجهات  خبيراً  يُعد  إذ  الإنكليزي، 
الميركاتو، تعاقد  أيــام  آخــر  ليفربول. وخــال 
قادماً  أبــراهــام،  تــامــي  الإنكليزي  مــع  الفريق 
ــا، غــيــر أن بــدايــتــه كـــانـــت مع  ــ ــادي رومــ ــ مـــن نـ
مواجهة  أهــمــيــة  يــعــرف  يجعله  مــا  تشلسي، 
بعدما  نفسه  لإثبات  متحفز  وهــو  ليفربول، 
نجح فــي التسجيل فــي المــبــاراة الأخــيــرة مع 
ميلان ليضع حداً لأزمته التهديفية. كما ضم 

له في ملاعب الدوري الإيطالي أمام أتالانتا 
خــال الموسم الماضي في الــدوري الأوروبــي. 
ــاءات أخـــــــــرى، يـــقـــابـــل يـــوفـــنـــتـــوس  ــ ــقــ ــ ــ وفــــــي ل
فيما  الهولندي،  آيندهوفن  نظيره  الإيطالي 
يواجه بايرن ميونخ الألماني نظيره دينامو 
زغرب الكرواتي، ويلعب سبورتينغ لشبونة 
الــبــرتــغــالــي ضـــد لــيــل الــفــرنــســي، فــيــمــا يحل 
أســـتـــون فــيــا الإنــكــلــيــزي ضــيــفــا عــلــى يــونــغ 

بويز السويسري.

وجت البولندية ماغدالينا فريخ بلقب بطولة غوادالاخارا المفتوحة للتنس ذات الـ500 نقطة، 
ُ
ت

إثر تغلبها على الأسترالية أوليفيا جاديكي. وحققت فريخ )26 عاماً(، الفوز على جاديكي 
لاعبة  وحصلت  المكسيكية.  البطولة  نهائي  في  و)4-6(،   )6-7( بمجموعتين  عاماً(،   22(
التنس البولندية على جائزة بقيمة 142 ألف دولار، بينما نالت جاديكي 84.65 ألف دولار. 
وهذا أول لقب تحصده البولندية فريخ في بطولة تابعة لرابطة لاعبات التنس المحترفات، 

وبهذا الإنجاز ارتقت 11 مركزاً دفعة واحدة إلى المركز الـ32 في التصنيف العالمي.

صورة في خبر

فريخ بطلة غوادالاخارا للتنس
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تقدم مئات المهاجرات الأفريقيات في المغرب خدمات تركيب الرموش والأظافر الاصطناعية وغيرها من خدمات التجميل، كما 
أنهن معروفات ببراعتهن في تسريحة »الراستا« وتضفير الشعر المجعد

صالونات شعبية
مهاجرات أفريقيات يصنعن الجمال في المغرب

الدار البيضاء ـ حنان النبلي

ماتي  السنغالية  المهاجرة  تقضي 
يومها على رصيف محاذٍ لحديقة 
ــة فــــــي الـــــحـــــي الـــحـــســـنـــي  ــيــ ــومــ ــمــ عــ
بمدينة الدار البيضاء المغربية، وهي واحدة 
مــن مــئــات المــهــاجــرات الــلــواتــي حــوّلــن المكان 
ــالـــونـــات تــجــمــيــل مــفــتــوحــة تنبض  إلــــى صـ
بــالــحــيــاة، بــعــد تــاشــي حــلــم الــهــجــرة نحو 
ــة.  تــقــول مــاتــي لـــ »العربي  ــيـ الضفة الأوروبـ
ــد«، إنـــهـــا تــعــمــل فــــي مــهــنــة تــركــيــب  ــديــ ــجــ الــ
الرموش والأظافر منذ سنوات بعد اكتساب 
لتناقش  تتوقف  الكافية.  والتجربة  الخبرة 
زبونتها حــول مقاس الــرمــوش الــذي ترغب 
فــيــه، وتـــعـــرض عــلــيــهــا عــلــبــة لــتــخــتــار منها 
ملقطاً  تمسك  مــا  ســرعــان  ثــم  يناسبها،  مــا 
ترفع  ة، 

ّ
وخف بمهارة  العمل.  لبدء  استعداداً 

الرمش الاصطناعي من العلبة، وتغمر جزأه 
الأسفل في قليل من الغراء، وتحمله باتجاه 
كرّر هذه العملية عدة مــرات إلى أن 

ُ
العين، ت

تنتهي من إنجاز المهمة. 
منذ  المغرب  في  التي تعيش  ماتي  تستذكر 
التي عانتها  القاسية  الرحلة  أربــع سنوات، 
للوصول: »تركت عائلتي في العاصمة دكار، 
بــحــثــا عـــن حــيــاة أفـــضـــل، لــكــن الــتــحــدي كــان 
 ،

ً
كبيراً، والاندماج في المجتمع لم يكن سهلا

وبعد عناء وجــدت لنفسي موطئ قدم هنا، 
وكسبت صداقات منحتني القوة والأمل في 
الاستمرار«. لم تخف زبونة ماتي إعجابها 
بــالــرمــوش الــجــديــدة الــتــي مــنــحــت عينيها 
مظهراً جذاباً، لا تحتاج معه إلى استعمال 
الماسكارا يومياً، إضافة إلى أنها تزيد ثقتها 
بنفسها، خــاصــة أنــهــا مــدعــوة إلــى مناسبة 
عــائــلــيــة. تــقــول: »مــاتــي محترفة فــي تركيب 
الرموش، وخدماتها أفضل من الصالونات، 
كما أن الثمن في المتناول، ويتراوح بين 50 

إلى 100 درهم )5 إلى 10 دولارات(«. 
ــرج فــــي الــجــلــوس  ــ ــيـــدة أي حـ ــبــــدي الـــسـ ــ

ُ
لا ت

بالشارع أمــام أعين المــارة لتركيب الرموش، 
وتعتبر حديث الأطباء عن مخاطر استخدام 
الرموش الاصطناعية وأضرارها، سواء في 
الفعل  ردود  أو  العين  بالتهابات  يتعلق  ما 
الــتــحــســســيــة، أمــــراً مــبــالــغــا فــيــه. إلـــى جــانــب 
مـــاتـــي، تــصــطــف مــهــاجــرات أفــريــقــيــات فــوق 
ـــي بــاســتــيــكــيــة، وأمــــامــــهــــن طـــــاولات  ـــراسـ كـ
ــم مــــســــتــــحــــضــــرات تـــجـــمـــيـــل،  ــرة تــــضــ ــيــ ــغــ صــ
و»كتالوغات« شعر مستعار، وعلب رموش 
وأظافر اصطناعية، تتعقب عيونهن المارات 
يــعــرضــن خدماتهن  بــزبــونــة،  يــظــفــرن  علهن 
الفرنسية  فيها  تمتزج  بكلمات  التجميلية 

باللهجة المغربية. 
الــقــادمــة مــن ساحل  المــهــاجــرة أميناتا  تقول 
العاج: »في البداية، لم أكن أتصور أن أعمل 
فــي هــذا الــفــضــاء المــفــتــوح، لكني وجـــدت في 
مجال التجميل فرصة جيدة لتحقيق دخل 
يومي. واجهت عدة مشكلات منذ وصولي، 
وتدريجياً أدركت أن حلم الهجرة الذي كان 
يراودني أضحى صعب المنال. لم يكن هدفي 
ــان المـــغـــرب نــقــطــة عـــبـــور نحو  الـــبـــقـــاء، بـــل كــ
أوروبا. تعرضت للتهميش والعنف اللفظي 
بسبب لــون بشرتي، إضافة إلــى العديد من 
في  الباعة  بعض  مــن  التمييزية  السلوكات 
الـــســـوق، وصــعــوبــات الــحــصــول عــلــى مــكــان 
للاستقرار نظراً إلى وضعي غير القانوني. 
بــمــرور الــوقــت بـــدأت أتأقلم مــع الــواقــع، كما 

هوامش

تقبل مغربيات على خدمات المهاجرات الأفريقيات التجميلية )العربي الجديد(

أنــنــي تعرفت على نــمــاذج إيــجــابــيــة، فليس 
أستطيع  أن  وأتــمــنــى  أســـود،  بقلب  الجميع 
تحسين أوضــاعــي«. مهاجرة تعرف نفسها 
تسريحة  بــإتــقــانــهــا  مــشــهــورة  أروى  بــاســم 
»راستا« بسوق باب مراكش في قلب المدينة 
ــالـــدار الــبــيــضــاء، تــجــول عيناها  الــعــتــيــقــة بـ
المــكــان لاســتــقــطــاب الــفــتــيــات والــنــســاء وهــي 
تردد بلهجة مغربية: »أجي )تعالي( أختي، 
»كنت  تقول:  راستا«.  )جميلة(،  زوينة  أجي 
أعـــمـــل فـــي تــصــفــيــف الـــراســـتـــا مــنــذ ســنــوات 
فــي بــلــدي، وعندما جئت إلــى هنا قــررت أن 
ــل. لــم يــكــن الإقــبــال فــي الــبــدايــة كبيراً،  أواصــ
وأصبح  مــوضــة،  إلــى  تدريجياً  تحول  لكنه 

لدي زبونات دائمات«.
تضيف: »تبدأ المرحلة الأولى بمعاينة شعر 
الــزبــونــة، وتــقــديــم تشكيلة مــن الاخــتــيــارات 
التي قد تناسبها، والاتفاق معها على السعر 
المطلوب،  أو ينقص بحسب  يــزيــد  قــد  الـــذي 
بالشعر  الاكــتــفــاء  أم  اصطناعي  الشعر  هــل 
الأصلي، وتتراوح كلفة هذه التسريحة بين 
100 إلى 250 درهماً )10 إلى 25 دولاراً(. ما 

أجنيه أنفقه على تكاليف العيش«. 
ــا  كـــانـــت المــغــربــيــة نـــاديـــة فـــي انــتــظــار دورهــ
وتقول:  »راســتــا«،  تسريحة  على  للحصول 
»من بين الأسباب التي شجعتني على ذلك 
أنها تمنحني إطلالة مميزة تشبه المشاهير، 
المجعد،  للشعر  مثالياً   

ً
حــا تمثل  أنها  كما 

خــاصــة خـــال فــصــل الــصــيــف، وتــوفــر عناء 

استعمال المجفف«. وتعيش آلاف المهاجرات 
الأفريقيات في المغرب، بعد أن وصل العديد 
مــنــهــن فــــي رحــــــات تـــهـــريـــب غـــيـــر قــانــونــيــة 
ــا، بحثاً  شاقة بهدف  الانــطــاق نحو أوروبـ
عن حياة أفضل، ثم اختارت كثيرات منهن 
الاستقرار في المغرب، خاصة بعد الاستفادة 
مـــن قـــانـــون »تــســويــة الــوضــعــيــة الــقــانــونــيــة 

للأجانب« بعد عام 2014.  
ــقــــادمــــة مــن  الــ اســـتـــطـــاعـــت الأربـــعـــيـــنـــيـــة آوا 
الــســنــغــال، بــعــد ســنــوات فــي المــغــرب تسوية 
ــل فــــي »ســــوق  ــمـ ــعـ وضـــعـــهـــا الـــقـــانـــونـــي، والـ
ــــذي بــــات مــقــصــداً فـــي مــديــنــة  الـــســـنـــغـــال«، الـ
الـــــدار الــبــيــضــاء، ويــجــســد انـــدمـــاج الــثــقــافــة 
الأفــريــقــيــة بــالــنــســيــج الاجــتــمــاعــي المــغــربــي. 
تــقــول لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »بــعــد تسوية 
وضعي القانوني شعرت بنوع من الارتياح، 
وتلاشت فكرة الهجرة إلى أوروبا. أعمل هنا 
فــضــاء نشعر  الغينية وســـط  مــع شــريــكــتــي 
بــالانــتــمــاء إلــيــه، فــيــه بــضــاعــتــنــا وملابسنا 
ــدقـــاؤنـــا، ولا أشــعــر بـــأي عــنــصــريــة أو  وأصـ
تمييز. أقدم خدمات التجميل مثل تصفيف 
الشعر والراستا والعناية بالأظافر، وأطمح 
في المستقبل إلى أن أفتتح صالوناً كبيراً«. 

ويقول الباحث في علم الاجتماع، مصطفى 
تـــاج، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »يــشــهــد المــغــرب 
المــــهــــاجــــريــــن  آلاف  تــــــوافــــــد  ســــــنــــــوات  مــــنــــذ 
والمــهــاجــرات مــن أفريقيا جــنــوب الــصــحــراء، 
ومــنــهــم مـــن اخـــتـــار الإقـــامـــة بــشــكــل مــرحــلــي 

بــاعــتــبــاره محطة عــبــور نــحــو أوروبــــا نظراً 
إلـــى المـــوقـــع الــجــغــرافــي وســهــولــة الــتــعــايــش 
والــتــقــارب الإنــســانــي، وهــنــاك فــئــة اخــتــارت 
أن تستقر بشكل نهائي، وتبحث عن فرص 
للاندماج في مهن حــرة. واقــع الحال فرض 
على المهاجرات من الفئة الأولــى البحث عن 
أنشطة مـــدرة لــلــدخــل، ولــعــل هــذا مــا يجسد 
حــضــورهــن فــي مــهــن كــالــحــاقــة والتجميل 
والــخــيــاطــة، خــاصــة فــي المــنــاطــق والأســــواق 
الشعبية، حيث يكون الطلب على خدماتهن 
ــى  ــــف: »ســـــعـــــى المــــــغــــــرب إلــ ــيـ ــ ــــضـ أكـــــــبـــــــر«. ويـ
لإدماج  واستراتيجياته  سياساته  تحسين 
المــهــاجــريــن فــي المــجــتــمــع، مــن خـــال تسهيل 
والولوج  القانونية،  الإقــامــة  على  الحصول 
إلــــى خـــدمـــات الــصــحــة والــتــعــلــيــم والــعــمــل، 
إضــافــة إلــى عــدد مــن المــبــادرات الاجتماعية 
مشاريع  بــدء  على  لتشجيعهم  والتعليمية 
صــغــيــرة، مــا يــســاهــم فــي تــعــزيــز إدمــاجــهــم. 
هــنــاك أيــضــا الــحــريــة الــديــنــيــة الــتــي يتمتع 
بـــهـــا المــــهــــاجــــرون الأفـــــارقـــــة، والـــحـــديـــث عــن 
مجرد  يظل  ضدهم  الكراهية  أو  العنصرية 
حــــالات مـــعـــزولـــة«. وبــحــســب الإحــصــائــيــات 
يَــت أوضـــاع أكثر مــن 50 ألف  الرسمية، سُــوِّ
مهاجر، معظمهم ينحدرون من دول أفريقيا 
جــنــوب الــصــحــراء بــن عــامــي 2014 و2016، 
مهاجر   2300 أوضــــاع  يَـــت  سُـــوِّ  ،2023 وفـــي 
ــهـــدف تــمــكــيــنــهــم مــــن حــقــوقــهــم وتــســهــيــل  بـ

اندماجهم في سوق العمل.

تعرض مهاجرات 
أفريقيات عبر طاولات 
صغيرة مستحضرات 
تجميل و»كتالوغات« 
شعر مستعار وعلب 

رموش وأظافر 
اصطناعية

■ ■ ■
تشتهر المهاجرة أروى 

بإتقانها تسريحة 
»راستا« بسوق باب 

مراكش في قلب المدينة 
العتيقة بالدار البيضاء

■ ■ ■
اختارت كثيرات من 
المهاجرات الاستقرار 

في المغرب بعد 
الاستفادة من قانون 
»تسوية الوضعية 
القانونية للأجانب«

باختصار

نجوى بركات

اليوم، مع انعزالك التامّ عن الضوضاء في بيتك المعزول 
الــخــارج بزجاج مضاعف، يصمّ الأصــوات  بــدوره عن 
ويصدّها، ونأيك عن الحياة الاجتماعية وعلاقاتها المفيدة 
وغير المفيدة، وعملك بين أربعة جدران من دون الخروج 
 عند احتياجك قضاء مهمّة، يقتحمك الصخبُ 

ّ
بتاتاً، إل

ماً، ومن 
َ
مُرغ إطفاءها  التي لا تستطيع  الشاشات  من 

وسائل التواصل المفروضة عليك مثل أحكام القضاء. 
تنهض صباحاً، لا تنظر إلى ما وراء النافذة، لا تنظر إلى 
ما حولك، لا تنظر في داخلك، لا تنظر لشيء. تضيء 
شاشة الآلة اللعينة: صور، تعليقات، هتافات، صواريخ، 
قتلى، مــشــرّدون، حــفــات، تــهــان، انــتــقــادات، تبريكات، 
ز هنا، داخل هذا المستطيل المشؤوم، 

ّ
ه يترك

ّ
مراث...  كل

م، وتودّ 
ّ
ى ينفتح عليك باب جهن

ّ
الذي ما أن تلمسه، حت

نغّص 
ُ
ها، التي ت

ّ
لو ترميه بعيداً عنك، ففيه »العفاريت« كل

دماغك.  خلايا  من  وتقتات  أعصابك،  وتــدمّــر  عيشك، 
الــذي كــان فقط  البسيط الصغير  الهاتف  أيــن  وتــســأل 
 
ً
هاتفاً؟ أين الشاشة المنفصلة التي كنت تضيئها ليلا

ى 
ّ
لع على الأنباء، ولتهوّي من بعدها رأسك فتتسل

ّ
لتط

في   
ً
حلقة أوتتابع  والأســـود،  بالأبيض  فيلم  بمشاهدة 

مسلسل؟ أين الكاميرا تحافظ عليها فتودعها محفظتها 
، وتلتقط بها صوراً في أكثر من 

ً
مها بكرة

ّ
لق

ُ
الجلدية، ت

 موعد 
ّ

مناسبة وموضع، قبل أن يكتمل عددها ويستحق
سحبها وأخذها إلى المصوّر ليظهّرها لك. تشتري لها 
 لتوزّعها بين جيوبه البلاستيكية الأنيقة، ثم 

ً
ألبوماً جميلا

ه تركة ثمينة 
ّ
تغلقه لتضعه في مكان أمين، وأنت تدرك أن

ينبغي الاحتفاظ بها لمن سيأتي من بعدك.
ــتــأمّــل،   بــــه؟ أيــــن لــحــظــات ال

ّ
أيــــن هـــو الــصــمــت ومــــا حــــل

بطِئ سيرها إلى درجة تجعلك 
ُ
ساعات الضجر التي ت

فيها  تكتشف  ك 
ّ
لعل الألــف،  للمرّة  العتيقة  ة 

ّ
المجل ب 

ّ
قل

ُ
ت

 فاتتك. أين هي الهدأة؟ ألم تكن 
ً
خبراً أهملته أو صورة

نا 
ّ
أحوال العالم أفضل ممّا هي اليوم؟ ... أجل ربّما، لكن

ــر. كان  كنا نــرتــاح بــن فاجعة وأخــــرى، بــن مــيّــت وآخـ
الوقتُ يمهلنا وقتاً، والبطء حليفنا الذي يرثي لحالنا، 
القريب  مــآســي  أخــبــار  تبلغنا  أن  قــبــل  أكــثــر  فيتباطأ 
نعلم،  لا  أحياناً  ا 

ّ
كن ــا 

ّ
إن بل  والقاصي.  الداني  والبعيد، 

فلا نشهد أعاصيرَ تدمّر بلدات بحالها، ولا طوفانات 
 حيّ يرزق، ولا أوبئة تزرع الخوف في 

ّ
تقضي على كل

الأفــئــدة. لا نــعــرف حـــروبَ إبـــادة وإجــــرام وفــظــائــع، ولا 

ويموتون  يسجنون  شــبّــانــا  ولا  يُقتلن،  وبــنــات  نــســاءً 
بسبب تغريدة أو كلمة. الصمم، ربّما نعم. لكن، الصمم 
الــعــمــاء أيــضــا، فــقــدان السمع  وحـــده لا يــكــفــي، ينبغي 
والبصر، وربّما حاسّة الشمّ أيضاً، لأنّ للدماء والجثث 
 لا يخطئها الأنف. أجل، نستطيع 

ً
اذة

ّ
والحرائق روائحَ نف

 نخرج 
ّ

ين؛ الذوق واللمس، شرط أل
َ
ين اثنت

َ
ت العيش بحاسَّ

 نتعرّض أو نصطدم بما ينمو 
ّ

من جحورنا، شرط أل
ويتكاثر في الخارج كالفطر السامّ. في روايته الأخيرة 
 ،)2024 المتوسط،  )منشورات  الضائع«  اليوم  »قاهرة 

القاهرة من  إبراهيم عبد المجيد  الكاتب المصري  أفــرغ 
القاهرة  يتخيّل شــوارع  أن  يمكن لأحدنا  بشرها. هل 
 مــــن دون صــخــبــهــا وضــجــيــجــهــا وزحـــامـــهـــا 

ً
ــة ــ ــاوي خــ

عَل. تصوّر يوم 
َ
ف ... هوَ  الهائلة من بشرها؟  والأعــداد 

11 نوفمبر/ تشرين الثاني )2022(، وقد دُعي الناس 
فكان  الاجتماعي،  التواصل  وسائل  عبر  التظاهر  إلى 
والتجأ  الموعود،  اليوم  والشركات في   

ّ
المحال قفلت 

ُ
أ أن 

الناس إلى بيوتهم، ولم ينزل أحد. هكذا استفاد البطل/ 
الكاتب من هذا الفراغ غير المأمول، لينزل ويجول على 
ــي،  الــعــمــارات الــقــديــمــة الــتــي بنيت عــلــى الــطــراز الأوروبــ
مسترجعاً بحنين وشجن ذاكرة أمكنة وحقبة لم تعد، 
موجّها سهام النقد إلى حاضر مضطرب، مشوّه، أفقر 

الناس وكمّم أفواههم.
أنا لا أريد أن يفرغ العالم، أريده أن يصمت فقط. اصمت 
الشاشات  أيّتها  انطفئي  الهذر،  ف عن 

ّ
توق العالم،  أيها 

ينه من صور تجرّح العقول وتقضمها 
ّ
وليختفِ ما تبث

مدافع،  يا  في 
ّ
توق الأصـــوات،  أيّتها  اسكتي  كالجرذان. 

ولــتــصــمــت المــوســيــقــى أيـــضـــا، ولــيــعــمّ الــصــمــتُ أخــيــراً، 
ويتمدّد بجلاله ووقاره فوق عالمٍ ثرثار أبله.

 شششششش...

إفراغ العالم من صخبه

وأخيراً

توقّفي يا مدافع، ولتصمت 
الموسيقى أيضاً، وليعمّ 

الصمتُ ويتمدّد بجلاله ووقاره 
فوق عالمٍ ثرثار أبله
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